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نقد سم ۱ 
الحمد لله رب العالین, والعاقبة للمتقین, والصلاة والسلام على Ae‏ 
الأنبياء وا مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 
فان علم الفقه الإسلامى الذي انصبت فى بحرہ جميع العلوم الاسلامية 
من عقيدة وتفسیر وحديث ولغة oly,‏ وحضارة والدي يز بترحمة هله 
العلو مإلى واقع عملی يسهل فهمه وتطبیته» أصبح محط أنظار العالم لبیان 
مدی صلاحية الشريعة الأسلامية للتطبيق فی کل زمان ومکان, ووفائهما 
بحاجات البشر ما توج هذه الشريعة بفقهها وتأصيلها ومراعاتها مختلف تطلعات 
الإنسان إلى جعلها واعتبارها من الشرائع العالمية الكبرى وأنها مصدر أصيل فی 
عالم التتنین. 
وعلی الرغ ممما كتب فی النقه کشیرا أخصب الفکر التانونی وزوده 
معالم del,‏ فان هذا النته يحتاج Lely‏ لعنایة وتبسيط وبیان جدواه وحکمتہ 
التشريعية وبخاصة كتب الفقه المالكى. ٠‏ 
وتعد منظومة العلامة الكبي ر عبد الواحد بن عاشر الأندلسى فى الترن 
الحادي عشر المجري من نفائس المصنفات التي يحفظها المغاربة. وهي عمدة 
عندهم, وتحتاج بالإضافة Ub‏ وحد حولها من شروح كثيرة إلى زيادة في البيان 
والتصنيف والترتیب. وکان اسهام الاستاذ عبد المغيث مصطنى بصير في 
الشرح والبیان ذا آثرطیب ley‏ حقق Let‏ واضحاً في إيضاح النظم 
والتعليق عليه وتحقيق المعتمد فى المذهب المالكى فى ضوء هذه المنظومة 


بالاضافة إلى تقديم ترجمة غنية شاملة عن tle‏ الناظم tl,‏ الفقهيةء MIS’,‏ 
إلقاء الضوء على معنى الفقه والنظمء كما فرضه بذلك الدكتور وهبة الزحيلى. 
ا مشرف على أصل هذا الکتاب. كرسالة علمية نال بها صاحبها درحة dubs‏ 


نسال الله تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل فى سجل الأعمال الصالة 
لولاا أمير اطومنین جلاله الملك محمد السادس نصره الله وای وأقر عينة 
ay‏ عينم الأميرمولاي ا حسن, وشد عضد؛ بسمو الامیر مولاي رشيل 


ویحفظه فى سائر افراد أسرته الملكية الشريفة. 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
أحمد التوذيق 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه الاعلام ومن تبعه بإحسان مدى الأيام. 
أما بعد فلعلهُ من نافلة القول أن أقول بأن علم الفقه من أجل العلوم 

الإسلامية نفعاً للإنسانية قاطبة؛ ولذلك اهتم به علماء كثيرون لما عرفوا في تعلمه 
وتعليمه من خير عمیم؛ فتجدهم صنفوا الكتب في الاصول. ثم طبقوها على ما 
يجري تحتها من الدلیل؛ ثم صنفوا أخرى في تفريع الفروع, واتجه فريق آخر من 
الفقهاء إلى اختصار هذه الكتب في مختصرات معقدة يحتاج الطالب لسبر أغوارها 
إلى أستاذ فقيه عارف. لأنه بدونه لا يستطيع فك رموزها وألغازهاء وما حوته من 
مغلوق مقفول والبلاد لا تسلك إلا بأهلها كما Sly‏ وجاء آخرون -وهم کشیر- 
فساروا على نهج نظم الفقه في منظومات سهلة يحلو بها al‏ وهذا تجدہ عند 
أغلب المذاهب الفقهية. 

وفي المذهب المالكي اشتهر علم فاضل يدعى عبد الواحد بن عاشر الأندلسي 
الفاسي )990 ه - 1040 »( الذي عرف عند أهل الغرب. والأقطار المتبعة لنفس 
المذهب بمنظومته «المرشد المعين على الضروري من علوم الدین». هذه الأخيرة التي 
نظم فيها فقه العبادات بالاضافة إلى باب العقيدة والتصوف» وهي إلى الآن عمدة 
وو ہی حي يي سی أنه من حفظها وألم بشرحها 
حق له أن يزاحم أهل العلم بركبتيه. 

وحتی تعرف مكانة الرجل وتألیفه. Col,‏ أن أسوق بعض أقوال أهل العلم 
فیه. يقول أبو عبد الله محمد الطالب بن سيدي حمدون (1): «وألف ASG‏ 


(1) محمد الطالب بن سيدي حمدون: ا وم او و من علماء القرن الشالث, عشر توفي سنة 


مفيدة ناهيك منها بنظمه هذا : «المرشد اين على الضروري من علوم الدين », العديم 
الثال في الإختصار وجمع مهمات العلوم الثلاثة: العقائد والفقه والتصوف المتعلقة 
بأقسام الدين الثلاثة: الإيمان والاسلام والاحسان. بحيث إن من اقتصر علیه. فقد 
أدى ما وجب عليه تعلمه من العلم الواجب على الأعيانء وخرج من ربقة التقليد 
المختلف في إيمان صاحبه» (1) . 

ويقول هاشم العلوي القاسمي (2) في تحقيقه لكتاب «التقاط الدرر» عن 
OLS‏ «الرشد المعين»: طبعت مرارأ منفردة ومع شروحها العديدة المختصرة 
وا مطولةء وقد حفظها الناس عن ظهر قلب. واشتهرت في كل بلاد المغرب وإفريقيا 
السوداء ومصر من عصر ا ولف إلى الان» (۰)3 ویقول محمد حجي (4): «وكتب 
الذيوع والخلود لولف صغیر من مولفات هذا العصر. هي آرجوزة «الرشد اين 
على الضروري من علوم الدين » لعبد الواحد بن عاشر وتحتوي على ثلاثة آقسام 
تتحدث بالتوالي عن عقيدة الأشعري (5) وفقه مالك (6) وتصوف الجنيد (7) في 
أسلوب سلس خال من كل حشو أو تعقيد. فحفظها الناس عن ظهر قلب في كل 
بلاد المغرب إلى مصر وفي الأقطار الإسلامية بإفريقيا السوداء من لدن عصر المؤلف 
إلى أيامنا هذه. وقد شرح «الرشد المعين» بعد أن قرأه على ناظمه محمد 


" ميارة )8( بشرحين كبير وصغير» ND)‏ 


(1) ابن احاج. . حاشية أبي عبد الله محمد الطالب بن سيدي حمدون على ميارة ص 7 .دار الفكر. 1992ء د. ط. 

(2) هاشم العلوي القاسمي: : استاذ التاريخ بكلية محمد بن عبد الله بقاس المغرب ولد ستة 1939م. حاصل علی دکتوراہ 
الدولة في التاريخ الإسلامي (الواجهة الأخيرة من كتاب التقاط الدرر). 

)3( القادري محمد بن الطیب. التقاط الدرر ومستناد المواعظ. ت هاشم العلوي القاسمي > ج 1 / ص 91ء بيروت. دار 
الآفاق اللبانية» سنة 1983 م. 

)4( حجي محمد: حاصل على دكتوراه دولة في الاداب والعلوم الإنسانية وعضو أكاديمية المملكة المغربية سابقاء حقق کتبا 
كثيرة من كتب التراث رحمه الله تعالى توفي سنة 2003 م. 

)5( الأشعري: فر اپ ان على بن إسماعيل (260ھ - 330 ه) صاحب آلذهب الأشعري في العقيدة. 

(6) مالك: صاحب المذهب إمام دار الهجرة. ولد با لمدیتة سنة 93 ه وتوفي سنة 179 ه. ۱ 

(7) الجنيد : بن محمد أبو القاسم توفي سنة 297 ه / 910 ه. 

(8) ميارة محمد بن أحمد : اجب تلامذة ابن عاشر, توفي سنة 1078 ه. وستأتي ترجمته بشکل مستوفی في مبحث 
تلامذة ابن عاشر (التقاط الدرر. مرجع سابق. ج 2 / ص 851 ). 

)9( حجي محمد: الحركة الفكرية بالغرب في عهد السعديين: ج 1 / ص 143ء الحمدیة. مطبعة فضالة» 1977ء د. ط. 


الذي آلفه محمد بن أحمد ميارة -رحمه الله وهو شرح مشهور معتمد مطبوع 


تحت عنوان: «الدر الشمين والمورد المعين في شرح المرشد العین ». وهناك شروح أخرى 
ظ لا تزال في عداد المخطوطات. 

يقول الأستاذ الدكتور محمد رياض المغربي (1) متحدثا عن النظام 
التعليمي القديم بالغرب: «وكان التعليم في النظام القديم يتدرج بالطالب في كل 
فن وعلم. وتكون البداءة بمنصف يليق بستوی وفکر الطالب على التدريج 
والتوالي. فمثلاً في علم الفقه بالرشد المعين, ثم الرسالة. ثم مختصر الشيخ خليل 
أو تحفة ابن عاصم» (2). ظ 

وبقدر ما اشتهر الفقيه عبد الواحد بن عاشر بهذه المنظومة الفقهية. جهل عنه 
الشيء الکثیر. سواء عن atl‏ أو ما ألفه في علم الفقه. أو في العلوم الإسلامية 
الأخرى» ومكانة الرجل العلمية أشاد بها كثير من معاصريه, ومن الذين آتوا بعدهم 
كما علمت وكما ستعلم من خلال مباحث هذا البحث. 

هذا وان فقهاء الغرب الأقصى لم يعطوا المكانة التي يستحقونها من البحث 
والإبراز مع العلم أنهم كانوا فرعاً شامخاً من فروع المعرفة والحفظ والرواية 

والتدوين. وأصلا من أصول الثقافة الإسلامية والجذور الفقهية, وكانوا من الذين 

ساهموا في نصرة مذهب عالم الدينة مالك بن نس -رحمه الله- بولفاتهم القيمة, 
وعلی رأس هؤلاء الفقیه عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي, الذي ظل مدفوناً 
خامل SU!‏ بالرغم من مشارکته العلمية في علوم اسلامية عديدة کالفقه والنحو 
والقرا cole‏ وان هذا التأليف سوف یعرف بابن عاشر الفقیه الغربي الذي خدم 
المذهب الالکی. ۱ 
اس ب TE‏ اض عیاض براکش. امتاز ببحثه الدقیق وجده النقطع النظیر. له مزلفات قيمة. 


تقلب فی عدة مناصب. ولا يزال على قيد الحياة حفظه الله (الواجهة الأخيرة لكتابه الفتوی والقضاء في المذهب المالكي). 


٠ ٠‏ ہے عبند الواحد بن عاشر "حيانه وآثار النتھیة* - المتد 


وحسبي في هذا الكتاب أن ألقي نظرة وألفت النظر إلى أهمية النظومات 
الفقهية في جمع الفقه. وحفظ شوارده. وجعله سهلاً ليناً في المتناول. OY‏ 
النظومات الفقهية كانت ولا تزال تعد دائماً الجوهرة التي يهتم بها الطلبة وأهل 
العلم في هذه البلاد المالكية. 


واني لما رأيت عناية هذه البلاد المغربية والبلاد المالكية شرقاً وغرباً بهذه 
المنظومة الطالعة السعد. أضف إلى ذلك تلك العلاقة الوطيدة التي كانت لي منذ 
من الأطفال بحفظ خمسة أبيات یومیاء هذا إلى جانب أني كنت أرى أهل العلم في 
دروسهم الفقهية يستشهدون بأبيات المنظومة بين الحين والآخر. كل ذلك ولد لدي 
اهتماما بالمنظومات الفقهية عموماً وخاصة بابن عاشر ومنظومته. فأحببت أن 
أكتب شیشاً حول حياة هذا الفقيه الجليل. والقيام بدراسة لفقهه من خلال منظومة 
«المرشد العین». واستنتاج منهجه الفقهي من خلال كل ذلك. وذلك لشد الأنظار 
ولفتها إلى ما تجمعه وتحويه المنظومات من درر فقهية. 

وما حمسني وشجعني کثیراً للكتابة في هذا الوضوع بالذات. بعد أن كان 
فكرة تراودني منذ زمن» أنه يخدم المذهب المالكي الذي ظلت البلاد المغربية تتمذهب 
مذهبه» فالمغارية منذ عهد قديم التزموا الذهب المالكي وخدموه وذادوا عنه إلى 
الیوم. وفي ذلك يقول الملك الراحل الحسن الثاني -رحمه الله- في إحدى خطبه أمام 
مجلس النواب: «.... نريد مغرباً فی أخلاقه وفى تصرفاته جسداً واحذا موخدا؛ 
تجمعه اللغة والدين ووحدة المذهب.. فديننا القرآن والاسلام. ولغتنا لغة القرآن, 
ومذهبنا مذهب الإمام مالك. لم يقدم أجدادنا -رحمة الله عليهم- على التشبث 


ذهب واحد عبثاً أو رغبة في انتحال الذهب المالكي... بل اعتبروا أن وحدة المذهب 
كذلك من مكونات وحدة الأسرة» (1). 

ويقول ابنه الملك الشاب محمد السادس -حفظه الله- في إحدى خطبه 
الأخيرة: «وإذا كان من طبيعة تدبير الشؤون الدنيوية العامة الاختلاف الذي يعد 
من مظاهر الديمقراطية والتعددية في الآراء لتحقيق الصالح العام. فان الشأن 
الديني على خلاف ذلك يستوجب التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب 
المالكي السني. الذي أجمعت عليه الأمةء والذي نحن مؤقنون على صيانته. 
معتبرين التزامنا Lys‏ بوحدته المذهبية كالتزامنا دستوريا بالوحدة الترابية والوطنية 
للأمةء حريصين على الإجتهاد الصائب لمواكبة مستجدات العصر» (2). 

ومن الأسباب أيضا أني أردت أن أساهم في تعريف المسلمين بأحكام دينهم. 
وبخاصة ما یتعلق بالعبادات. لأنه لوحظ في العصر ا حاضر تهاون المسلمين بأمور 
دینهم. حتى إنك تصادف منهم من لا يعرف أركان الإسلام الخمسة أو بالأحرى 
تفصیلاتها. وفي نظري إن بعد المسلمين عن العلم بأركان الإسلام هو أحد أهم 
الأسباب التي تولد قضايا حادثة كل يوم... وما أكثر المسلمين اليوم الذين لا 
يعرفون من أحكام الإسلام شیناً مكتفين بانتمائهم فقط. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم ولله در الشاعر الذي يقول: 

یقسولون الزمان به فساد هه فهم فسدوا وما فسد الزمان 
وقال آخر: 


نعيب زماننا والعیب فینا oe‏ ولو نطق الزمان به هجانا 


)1( من خطاب للملك الحسن الشاني -رحمه الله- يوم 20 ذي القعدة 1399 ه. الوافق ل 12 اكستوير :1979 
)2( من خطاب اللك محمد السادس -حفظه الله- یوم 12 ربیع الأول 1425 ه الوافق ل 2 ماي 2004م. جريدة العلم عدد 
7 . 
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وقال آخر: 
رز للناس أقضية oe‏ بقدر الذي أحدثوا من فجور 
وقصدي الأول من هذا الکتاب. هو التعريف بعلم من أعلام المالكية ظل 
مجهولا منذ القرن ا حادي عشر الهجري. وغرضي الثاني هو إلقاء نظرة على فقه 
هذا الفقيه من خلال دراسة الأبواب الفقهية من منظومته «المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدین». وبعد ذلك أحدد أهم مميزات منهجه الفقهي» ليوضع فقه 
هذا الفقيه في الميزان» وليرى مدى اععمادہ على الدلیل. ومدى تقيده بالأصول التي 
يعتمدها ا مالکیة فی مذهبهم. ظ 
وتناولي البحث على هذا النسق. رد مني على من يسمون أنفسهم بالسلفية 
في هذه البلاد الغربية. الذين يقللون من قيمة الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر - 
رحمه الله- وفقهه. ولكن الكلمة والحكم للفقيه أو عليه ليست لهم. وإنما للراسخين 
من أهل العلم كما ستراه في محله. 
على أني واجهت صعویات جمة في جمع مادة هذا الکتاب. قثلت أساساً في 
ضرورة السفر للتنقیب والبحث بين عدة مدن مغربية في مكتباتها العامة 
والخاصة. ' 
فقصدت فاس والرباط والدار البيضاء ومراکش وأغادير من أجل ذلك. 
وواجھت صعوبات من نوع آخر قثلت في کون أغلب المصادر لا تزال في عداد 
الخطوطات: والحمد لله رب العالمين لم تذهب مجهوداتي سدی, فقد جمعت مادة لا 
بأس بهاء استطعت من خلالها أن ألم شتات هذا الموضوع ليظهر على الشكل الذي 
هو عليه الآن. 
- ومن الصعوبات التي واجهتني کذلك. أني وجدت أغلب الذين تعرضوا لحياة 
الفقيه عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- ينقل بعضهم عن بعض في سطور ۱ 


i patios‏ فصعب علي جمع أكثر ما جمعت. وهناك أيضا مسألة کشرة الشراح 
الذین شرحوا منظومة «الرشد العین » وکل منهم یکرر نفس أقوال الذين سبقوه دون 
جدید یذکر. اللهم الا القلیل النادر. الذي تجده معنیاً بأمور الدلیل. وقواعد الذهب 
وأصوله. فحرت على أيها أعتمد. فکنت أنوع وأختار وأتصرف. 

تکلمت أولاً عن عصر الفقیه سيدي عبد الواحد بن عاشرء لکن قبل ذلك 
مهدت بتمهيد تطرقت فيه للحركة العلمية والاسلامية بالغرب منذ الفتح الإسلامي 
إلى أن قامت دولة السعديين التي عاصرها الفقیه. لأن ذلك سيساعد على معرفة 
الوضع الحقيقي للحركة العلمية با مغرب في العصر السعدي. وأيضا لأن ذلك 
سيساعد على معرفة القيمة الحقيقية والفقهية لسيدي عبد الواحد بن عاشر 
سر خمق || peri‏ ۱ ۱ 

كما تطرقت لحياة الفقیه وآثاره. فحاولت تتبع حياته من البداية إلى النهاية, 
محیطاً بكل ما يمت بصلة قريبة أو بعيدة من حياة الفقیه. وأظنني بعد هذا 
التعریف. أكون قد أشبعت فضول من يريد التعرف على سيدي ابن عاشر -رحمه 
الله- كما تکلمت عن آثاره بنحو ple‏ والفقهية منها بنحو خاص. وسیلاحظ أن 
اثار سيدي عبد الواحد الفقهية تعدت ان تحصر فی «منظومة الرشد nial‏ على 
الضروري من علوم الدين ». ولکن لکونه فا اشتهر لدی عموم Jal‏ الذهب المالكي 
Ly,‏ اقعصرت علیها. على أن آثبت بعد ذلك «منظومة النکاح وتوابعه» بعد 
تنقیحها وتصحيحهاء هذه الأخيرة التي لا یعرفها الکثیرون وأول ظهور لها إنما هو 
في هذا الكتاب» ولولا طولهاء حیث تصل إلى ثلائمائة وأربعة وخمسين بيتاًء كنت 
تناولتها بالدراسة. ولكن أعد أن أخصها إن شاء الله بدراسة لأهميتها. وهكذا إذا 
ذكر فقه ابن عاشر فانه لا ينصرف إلا لمنظومته «الرشد ا عین » لاشتهارها دون 
غيرها من مؤلفاته الفقهية. وبالتالي فان الفقه المنظوم لابن عاشر يكون قد جمع 
كله في هذا المؤلف. 


٠٠‏ عبد الواحد بن عاشر/حيانه وآثار یی یتم 


- وعملت على وضع دراسة تحليلية للأبواب الفقهية للمنظومة؛ ما عدا ثمانية 

وسبعين بيت جا ءت في العقائد والتصوف؛ حيث وضعت شرحاً بسیطاً موجزاً يبين 
مقصود الناظم مضافاً إلى الدلیل: كما ورد في كتب دواوين الذهب. وذلك في 
نظري مهمء لأن فقه المالكية متهم بعدم العناية بالدلیل. وسترى أني قمت بذلك 
دون تطویل, ئلا أخالف منهج الناظم المبني على الاختصارء على أني نبهت في 
شکل استدراكات على كل المسائل الفقهية المهمة التي أغفلها الناظم في منظومته. 
وملت إلى التفصيل في كل ا مسائل التي تحتاج إلى بيان. 

وعمدت الى وضع عناوین لکل فصل, زيادة علی العناوین Lol‏ التي 
وضعها الناظم. وان آدی ذلك إلى تقطیع البیت وفصل صدره عن عجزه. بحيث 
يحفظ العنی الواحد والفکرة الواحدة واکم الواحد. وميزت العناوین التي أضفتها 
عن غیرها بوضعها بين قوسین. كما عزوت الآيات القرانية إلى محلها وخرجت 
الأحاديث الشريفة» وشكلتها بالاضافة إلى تشکیل الأبيات الشعرية الواردة سوا ء 
من النظومة أو من غیرها. وفي تخريحي للأحاديث اخترت عدم التطویل. والتزمت 
Lal‏ يف بالاعلام والکلمات المغربية الصرفة. ۱ 

وتناول الأبواب الفقهية من منظومة ابن عاشر بالذات. بهذه الكيفية» جدير 
بأن يزيدها قکیناً من القلوب, بعد أن نالت القبول بدون منازع من وقت نظمها إلى 
الآن. ومميزات المنظومة المتعددة جعلتها تعتمد ضمن كتب الذهب. وذلك ما ستعرفه 
من خلال الدراسة التي سأثبتها فی الأخير حول المنهج الفقهي لابن عاشر 
oe‏ الله-. 

وقد ارتكزت في جمع لباب هذا البحث على عدة کتب. لها صلة مهمة 
بالوضوع الذي آنا بصدده. وهي في أغلبها لعلماء البلاد المغربية, المتمذهبين 
بالذهب SIU‏ وهي أصلية لا کن الرجوع إلى غيرهاء ولا يوجد أحسن منهاء 


ete,‏ رون رک را و 
ق og yet‏ مرو OS‏ رو تو رر 
E‏ ری ا سی 


كان من أهمها أساساً كتاب: «الدر الشمین والمورد البعین شرح المرشد اإعین على 
الضروري من علوم الديس». تأليف الفقيه محمد بن أحمد میارۃء تلميذ الشيخ ابن 
عاشر ووارث سره. ومنها كتاب: «فاس وبادیتها مساهمة في تاريخ الغرب السعدي ». 
محمد مزين (1)ء وكتاب: « الحركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين » للدكتور 
محمد حجي -رحمه الله- وعدة كتب أخرى أرخت لعلماء هذا العصر لعدة مؤلفین 
يعدون من أقران الفقيه ابن عاشر أو تلامذته, وكتب أخرى عنيت بفقه سيدي عبد 
الواحد من خلال شرحه أو التحشية عليه أو الحذو حذوه. وكل تلك الكتب وغيرها 
ستجد تخريجاتها في حينهاء وفي فهرس الصادر والمراجع. 

وخلال استفادتي من المصادر والمراجع كنت أشير إليها حسب المنهج الآتي: 

إن كانت الاستفادة حرفية بالنص فإني أضع المستفاد بين حاصرتین. وأذكر 
اسم المصدر أو المرجع بالهامش بشكل مباشر: اسم المولف» اسم الکتاب. ا جزء؛ رقم 
الصفحةء مکان النشرء دار النشر. رقم الطبعةء تاريخهاء أما إذا لم يكن المستفاد 
حرفياً فإني أذكر معلومات النشر وبعدها كلمة (بتصرف)ء وذلك للتمييز بين النقل 
ا حرفی والاستفادة الموضوعية. ۱ 

كما اعتمدت لدی ذکر الصادر والراجع المنهج الآتي: عند ورود الصدر أو 
ا مرجع للمرة الاولی أذكر کامل معلومات النشر. ولا أكرر ذلك في ا مرات التالية.. 

LU,‏ للبحث العلمي وضعت فهارس مختلفة لتسهل على القاری الوصول 
إلى مطلوبه. فجاءت في أربع فهارس: فهرس الاعلام. وفهرس اللاحق. وفهرس 
الصادر والمراجع والمحتوى العام الذي جعلته مفصلاً قدر الإمكان. 


(1) محمد مزین: أستاذ دکتور یدرس بجامعة محمد اامس cb J‏ هو من العاصرین حفظه الله . 


أخيرا أقدم ثنائي الجزيل لله رب العالمين على ما أسداه لي من التوفيق 
لإنجاز هذا البحث. فهو أهل الثناء الحسن. وأدعو الله لي ولوالدي ولأقاربي 
وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقني للصواب. oly‏ يجازي عني خیرا الأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي )1( الذي شملني بعطفه واتساع صدرہ: وقبل الاشراف لي 
على هذه الرسالة. ومتابعة تصحیحها وتوجیهها بصبر وأناة» أسأل الله تعالى أن 
یحفظه ویرعاه وأن ينسأ في عمره لیزداد به السلمون نفعاً. آمین. ۱ 
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشکر الجزيل للسید محافظ الخزانة العامة (2) 
وموظفيها بالرباط. والسيد مدير الخزانة الملكية (3) بالرباط. ومحافظ خزانة 
جامع القروين بفاس (4) ومكتبة وزارة الثقافة بها. وخزانة المجلس العلمي بالدار 
البيضاء وأعضائه العلماء البجلین. وخاصة عمي العلامة سيدي محمد الختار 
بصير (5)ء وخزانة كلية الشريعة بأغادیر. وكل من مد لي يد المساعدة من قريب أو 
بعيد فجزى الله تعالى عني الجميع كل خیر» ٠‏ والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين بن» وعلى آله وصحبه الميامين. 
دمشق في 2004/3/21 م الموافق ل 30 محرم 5 ه. 
٠‏ 
عبد المفيث مصطفی بصير 
(1) الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: : من مواليد دير عطية سورية 21932( ٠‏ شهادة العالمية لكلية الشريعة من 
الأزهر. دكتوراه فی الحقوق الشرعية من جامعية القاهرة. تقلب في الوظائف التربوية والعلمية والإدارية في 
جامعة دمشق وغيرها > عضو الجامع الفقهيةء له ما يزيد عن 50 كتاباً منها: آثار الحرب. نظرية الضرورة 
الشرعية» نظرية الضمان. الفقه الإسلامي وأدلته (9 مجلدات)ء التفسير المنير (16 (Whore‏ أصول الفقه 


الإسلامي (مجلدان) . نظرية الإسلا م في العقيدة ٠‏ نظا م الحكم والعلاقات الدوليةء ٠‏ مشکلات العالم 
الإسلامي. هذا غير البحوث القدمة إلى الوقرات والمقالات الهامة فى الدوريات ٠‏ وله نشاط علمي في بعض 
المساجد بسورية حفظه الله ونة 

)2( وهو الأستاذ الدكتور العلامة es‏ توفیق. وهو OM‏ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب حفظه الله. 

)3( وهو الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبین. العلامة. المؤرخ» الأدیب: > حفظه الله. 

)4( وهو الأستاذ الدكتور علي الغزيوي حفظه الله. 

(5) محمد الختار بصير: علامة جلیل. أستاذ سابق بمعهد تکوین أساتذة التربية الاسلا مية بالدار البيضاء. 
وعضو من أعضا ء الجلس العلمي بها وهو عضو رابطة علما ء المغرب سابقا رایت نام بإحدى ا 
بهاء حياته حافلة بالعطا في المجال الدعوي -توفي رحمه الله في 2006 م- 
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عصر الفتیه سيدي عبد الواحد بن عاشر 
استعراض وجیز للحركة العلمية والإسلامية بالمغرب 
مغد الفتح الإسلامي إلى التيام دولة السعديين. 


الفتح ال سلامي للمغرب وبداية أوائل الحركة اغا سلامية . 

ail‏ لم يكن لسكان المغرب الأقدمين دين يعبأ به وإنما هي أمشاج من مذاهب 
وعقائد المستعمرين وطقوس وثنية محلية (1)ء وبقي المغرب على هذا الوضع إلى 
أن تفضل الله تعالى عليه بنعمة الإسلام. 

والمرجح لدى الباحثين أن سكان المغرب الأولين البربر هم من ولد کنعنان (2) 
اکر ولد حام بن نوح» عرفوا بالشجاعة, وشدة الأنفة, ظلوا يجالدون المستعمرين 
ویقاومونھم. 

وترجع فكرة فتح المغرب العربي إلى عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وهو فتح ثقافي )3( ٠‏ فبعد أن تم لعمرو بن العاص فتح مصر 
توجه إلى By‏ (4) بكتيبة من الفرسان. فصالح أهلها على ثلاثة آلاف دينار جزية. 
ثم مكن من فتح طرابلس وغنم ما فيهاء ثم كتب إلى عمر بن الخطاب: (انا قد 
بلغنا طرابلس. وبينها وبين إفريقية تسعة أميال (5)ء فان رأى أمير المؤمنين أن 
يأذن لنا في غزوها فعل). فکتب إليه عمر: ١لا‏ إنها ليست بإفريقية» ولكنها 
الفرقة. غادرة مغدور بهاء لا يغزوها أحد ما بقیت)ء ثم توالت الفتوح بعده. ولكن 


)1( لجنة من الباحثين. > مذكرات من التراث المغربي ج 2 / ص 14 ٠‏ اسب Uc‏ 1984 . بتصرف 
)2( ابن زيدان. اتعان أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ج 1ص 62 الدار البيضاء ۶ مطابع أديال 6 ھ. 
(3) ابن تاویت وعفيفي. > الأدب المغربي ص 20ء بيروت مكتبة المدرسة دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. د. 

(4) پرقة: : شبه جزيرة في ليبيا شرقي خلیج سرت. 

(5) الميل: أربعة آلاف ذراع أو 1848 2 ساعة أو 1000 باع الفقه الاسلامي وأدلته» ج 1ء ص 143 ). 


0 عبد الواحد بن عاش *حياته وآثار الفتھیة* - اباب الأول: عصر AEN‏ 


فتح المغرب كله لم يتم إلا في زمن يزيد بن معاوية (1) سنة 62 ه على يد عقبة 
فت (2). 
نتشر الإسلام بالمغرب من أقصاه إلى أقصاه منذ ذلك الفتح العظيم: فكان 
بذلك عقبة بن نافع أول أمير للمسلمين وطأت خيله أرض المغرب» وأول من اختط 
المساجد والمدارس فیه. وأول من علم المغاربة القرآن والدين في الساجد. التي هي 
نفسها تقوم بدور المدارس (3). 
وهكذا مضی عقبة بن نافع LAG‏ حتى وقف بساحل المحيط الأطلسي وقال: 
(اللهم أشهد أني بذلت الجهدء ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك. 
حتى لا يعبد أحد دونك)ء ولولا قتل عقبة بعد ذلك بسنين (4) لما بقی للوثنية 
وجود البتة في المدة القريبة (5). 


ور ویس وی (6)ء وتوقف دواليب الحركة 


بثه عقبة ا من لاسلا والتوحيد في قلوب الغاربة. قتل كسيلة علی ید 
المجاهد زهيز بن قيس البلوي (7) رضي الله عنه سنة 69 ه. 


(1) يزيد بن معاوية: آبو خالد الأموي ولد سنة 25 ه وتوفي سنة 64 ه (تاریخ الخلفاء, السيوطي. ت عبد الله مسعود. 
ص ۰2002 دمشق. دار القلم). (عبد الله كنون. النبوغ المغربي في الأدب العربي ج 1 / ص 43. بيروت دار الكتاب 
اللبناني ط 3 / 1395 ه). 

(2) عقبة بن نافع: قيل ail‏ صحابي, ولکن هذا لا يصح (ابن حجر الاصابة في قییز الصحابة ج 3 ص 186 . مصر مطبعة 
السعادة. 1328 ه. وانظر آیضا أحمد بن خالد الناصري, الاستقصا في أخبار ا مغرب الأقصى الدار البیضاء 1956 م. ‏ 

(3) العبادي ا حسن, اللك الصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي (حیاته. حرکته السلفية نهضته العلمية والاصلاحیة) 
ص 80 الدار البيضاء» مؤسسة بنشرة 1987ء بتصرف. 

(4) قتل سنة 63 هء الاصابة (مرجع سابق) ج 3 / ص 80. وقال الناصري في الاستقصا أن الذي دبر قتله هو كسيلة 
الاوربي لأن سیدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه كان يستهين به ویتهنه. وهو يومئذ جبار في قومه ویدار عزه. 
(الناصري, مرجع سابق, ج 1 / ص 74ء بتصرف). 

)5( النبوع الغريي (مرجع سابق) ج 1 / ص 43 . 

)6( كسيلة بن لمزم من أمراء البربر البرانس أسلم وحسن اسلامه. ثم ارتد واستولى على المغرب بعد قتل عقبة؛ توفي سنة 
8ھ (محمود شيت خطاب اللواء الرکن, قادة فتح المغرب العربي. ج 1 / ص 111ء بيروت» 1386 ه). 

)7( توفي سنة 76 ه. صحابي جلیل, (الإصابة (مرجع سابق) ج 1 / ص 555 . 


رڈ 
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ae NS‏ اس گی میں 2 ae, ge ١‏ ` ۳ اک ھتہ ات r 3 AF P's‏ 
we 0 5 ¥‏ کی 4ج Ses‏ و E‏ 1 رر رو اع کے BES ۰ OE Se cic‏ 4 سا ۰ 2 2 > .= 
Caan ates» f‏ ل a‏ بوژ ٹور ےہ NR E j‏ ہا جج ٠‏ ِ ا ٹیو ی ڈ. se oo.‏ ایا و 
2 7 1 کے مو می SF ks‏ ا 5 مرچ وف هد ویو کی یں یا 3 ۱ کو 0 پا کر واي کو مد 3 CS ai‏ 


ثم جاء حسان بن نعمان الأزدي (1) في السنة نفسهاء فصار يصارع الكاهنة 
دهيا (2) الأميرة البربرية التي استولت على الغرب بعد كسيلة إلى سنة 74 ه. 
حيث انتصر عيها نهائياء فاستأنف نشاط الحركة الإسلامية التي بدأها عقبة رضي 
الله care‏ فدون الدواوين باللغة العربية. وبذلك رسمها وجعلها لغة المغرب الرسمية 
لأول مرة. فأوجب تعليمها على السكان المسلمين وغير السلمین» ومهد بذلك لتقدم 
الثقافة العربية. واستقرار الحضارة الإسلامية بالغرب, وهو أول من بث المساجد 
في المدن والقری. وأقام فيها الفقهاء للصلاة والوعظ والارشاد والفتوى في مسائل 
الدين واقام المدارس الابتدائية بجانب كل مسجد لتعليم ابناء المسلمين دينهم 
وتحفيظهم القران. وتطبیع آلسنتهم باللغة العربية. وبالجملة فهو أول من آقام الدولة 
الاسلامية با مغرب بجمیع تنظیماتها الخاصة )3( 

وبعد حسان. جاء موسی بن نصير (4) موفداً من الولید بن عبد اللك بن 
مروان سنة 77 ه» وأنزل معه سبعة وعشرین آلفا من العرب السلمین. وآمرهم أن 
یعلموا الغارية القرآن والفقه. فکان موسی بن نصير ثالث أمير عربي دفع عجلة 
الحركة الاسلامية إلى الأمام» ثم أسلم بقية الغارية على يد إسماعيل بن عبد الله 
بن أبي الهاجر سنة 101 ه (5) أيام عمر بن عبد العزيز (6) رضي الله عنه . وذكر 
أبو العرب (7) محمد بن قاسم في تاريخ إفريقياء أن عمر بن عبد العزيز أرسل 
عشرة من التابعين (8) يفقهون اهل المغرب في الدين (9). 


)1( توفي غازیا بیلاد الروم سنة 6 ھ. ٠قادة‏ الفتح الغرب العربي (مرجع سابق) ج 1 ص 25). 

)2( دهیا بنت ماتيا بن تیفان. قتلت سنة 1ه (الرجع السابق (ج 1 / ص 211). 

(3) نفسه ج 1/ ص 211 . 

)4( توفي موسى بن تضير بوادي القرى با لجاز سنة 97 ه عن 78 سنة (نفسه ج 1 / ص 277). 

(5) توفي بالقیروان سنة 132 ه (عبد الرحمن القيرواني, معالم الإيمان في معسرفة Jal‏ القیروان »ج 1ص 145 تونس A‏ 

(6) عمر بن عبدالعزيز: بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. ابو حفص ولد سنة 61 ه وتوفي سنة 101 ه. 
الزرکلي» مرجع سابق, ج 5 / ص 50) . 

(7) توفي سنة (133) له طبقات إفريقيا وتاريخ إفريقيا في 17 مجلداً. (عبد الرحمن القيرواني» المرجع السباق: ج 3 / ص 42). 

)8( آنظر قادة الفتح المغربي (مرجع سابق) ج 8 / ص 161 . 

(9) الناصري, ٠‏ (الاستقصا) مرجع سابق ج 1 ص 101 . 


عبد الواحد بن عاشر”جياته وآثار النقهية“ - الباب الأول: عصر النقيه. 


وفي هذا العهد فتحت الأندلس بجيوش المغاربةء وما كاد الناس ينعمون 
بنعمة الاستقرار حتى ظهر خطر الخوارج الوافدين عل هذه الديار من الشرق. 
يتحسسون بقعة صالحة بكرا لترویج بدعتهم وبث دعايتهم, فأثاروا في البلاد فتن 
كالليل البهیم. غير أن هذه ال حال لم تدم طويلاء فقد بعث الله على هذه البلاد 
نسة من سلالة النبي 2 كأنها نسمة رحمةء إنه سيدي إدريس بن عبد الله (1)› 
الذي فر من الرشید. الذي شتت شيعته الخارجين عنه شذر مذر. فالتفت حوله 
القبائل التي أعيتها الحروب ودخلت فی طاعته سنة 172 هء فكون آول دولة 
مستقلة عربية في الغرب. وواصل الجهاد» وقضى على حركات اشوارج» وفتح 
تلمسان )2( وبنى بها مسجدا سنة 173 ه. وقد استقام له أمر المغرب, وتم له 
اقتطاعه من جسم الدولة العباسية. وكان هذا هو ثالث الفتوح الإسلامية المهمة. 
فهذه كلها محاولات كانت لها نتيجتها الطيبة, وأثرها المحمود في سرعة 
استعراب المغاربة وإسلامهم وطبعهم بالطابع الإسلامي (3)ء وإذا أضفت إلى هذه 
الحاولات ما صاحبها من دخول 7 كبير من التابعين (4) المغرب واختلاطهم 
بالغارية في الحياة العامةء أدرك سر تقدم الحركة الاسلامية وخطوها خطوات جبارة 
في صدر الاسلام بهذه البلاد. 


)1( مولانا ادریس بن عبد الله الكامل بن الحسن المشتى بن الحسن السبط بن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وعن 
زوجته سيدة نسا ء العالمين السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول EW‏ مه عاتكة بنت عبد الملك بن ا حرث الخزومي. 
وقد أفلت من وقعة فخ وفر إلى مصر ثم إلى افريقيا في طنجة حتى دس إليه الرشيد العباسي سمأ على يد عملائه 
فنال درجة الشهادة. .توفي بوليلي با مغرب سنة 174 ھ (معجم البلدان الحموي ج 5 / ص 384( 

(2) تلمسان : مدينة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرب الجزاتر. قريبة من الحدود المغربية الشرقية. 

(4) المختار السوسي العسول .٠ج‏ 3/ ص 12 د . ط, د.ت؛ وانظر أیضا الاستقصا (مرجع سابق) ج 1 / ص 88 . 


الأمور التى ساعدت على انتشار الا سلا م فى المغرب وتقبله من سکانه. 

لقد تضافرت أسباب عديدة ساعدت على انتشار الإسلام بالمغرب وتقبله من 
سکانه, ومن هذه الأسباب عدم وجود روابط سياسية أو دينية بين البربر؛ ورغبتهم 
في التخلص من الاحتلال البيزنطي, هذا إلى جانب سوء الإدارة البيزنطية بعد وفاة 
الامبراطور جوستينيان (1)ء ورغبة الأهالي وتطلعهم إلى تعاليم الدين الجديد. 
بعدما أتعبتهم عادات الوثنية التي لم يجنوا من ورائها إلا الويلات واحروب. 
أضف إلى ذلك رفق ولاة المسلمين وتشربهم بروح الشورى الحق التي جاء بها 
الاسلام. فعنوا ببث العقيدة الإسلامية في النفوس, ونشر اللغة العربية بواسطة 
إقامة الساجد, وبناء الدارس. وتعريب ألسنة الداخلین في الاسلام كما نبهت على 
ذلك سابقاً. 

فقد كان المسجد في هذا العهد المكان الذي تعلن فيه البيعة. وتبلغ أوامر 
اخلیفة. وتعقد رايةالجهاد. ويتفق فيه المسلمون على أهم شوونهم. وفي أروقته 
تلقى الدروس العلمية في التفسير والحديث ومختلف العلوم الإسلامية. فقد كان 
يقوم بدور الجامعة ومجلس الشورى (2). 

ومن الساجد المهمة التي بناها الفاتحون الأولون بالمغرب, والتي كان لها 
الدور الفعال في تثبیت عرى الاسلام بالغرب: مسجد القیروان. ومسجد نفيس 
برباط شاكر» ومسجد آغمات. ومسجد رباط ماسة. ومسجد القرويين الذي يعد 
أقدم جامعة إسلامیة؛ والذي سس في أواسط القرن الثالث (245 ه) (3)ء وجامع 
بن يوسف الذي أسس راكش أوائل القرن السادس (514 ه). 


)1( حرکات ابراهیم. المغرب عبر التاریخ» ج 1 / we‏ 73 الدار البيضاء. دار الرشاد الحديثة. ۴ wb‏ د. ت. 
)2( الملك الصلع (مرجع سابق) ص 38 . 
(3) الاستقصا (مرجع سابق) جح 1 ص 176-175 . 


عبد إلواجد بن عاشر ”حياته وآثار . النقهية* + الاب الأول عصر الفقيه ا ا 


فقد كانت هذه المساجد منذ نشأتها أهم مراكز الدراسات الدينية والأدبية 
التي لم تنقطع منذ تأسیسها. فتأسيس هذه المساجد كان أقوى دعائم الارتكاز 
للحياة الفكرية والإسلامية بالغرب, بالاضافة إلى الأسباب السابقة. 


۰ mom. Rag. - ون‎ 


أوائل المذاهب الداخلة إلى ا مغرب وظهور المذهب المالكى عليها وأسباب ذلك. 

استمر انتشار الاسلام» والثقافة العربية في ازدهار ونمو حتى أوائل ا ائة 
الثانية للهجرة . فحدثت في الغرب بدعة ال خوارج؛ فجرت على المغرب حروباً Lady‏ 
وتسببت في انقسامه على نفسه وتسلط بعضه عل بعض, ما أدى إلى ظهور 
التعصب الأعمى والعنصرية المقيتة بين العرب والمغاريةء الشيء الذي جعل الغرب 
طعمة لنيران احروب. وميداناً لتجريب الحظوظ زهاء ثلاثة قرون (1)ء كما كانت 
هناك محاولات لنشر المذهب الشيعي (2). 

ولا طهر الخلفاء العباسيون المغرب من هذه النزعة الخارجية, انتقل إليه 
مذهب أبي حنيفة (3)ء وهو يومئذ مذهب الخلفاء بالشرق. والناس على دين 
ملوكهم (4) كما يقال . 

قال القاضي عياض (5) في كتابه «ترتيب المدارك»: «ظهر مذهب أبي 

حنيفة بإفريقية ظهوراً كثيراً إلى قرب أربعمائة سنة فانقطع منها ودخل منه شيء 
إلى ما وراءها من المغرب Less‏ وبمدينة فاس وبجزيرة الأندلس» (6). 

وكذلك ظهر مذهب داود الظاهري» وقام به قوم بإفريقيا والاندلس فهذه إذن 
مجمل المذاهب التي عرفت بالغرب. ولكن كيف تم أن أقصى المغاربة جميع المذاهب 
وأبقوا على المذهب المالكي وتشيثوا به؟ 


)1( التبوغ المغربي (مرجع سابق) ج 1 7 ص 46 وقادة ار العربي (مرجع سابق) ج 2 / ص 175 بتصرف . 

willl )2(‏ المصلح (مرجع سابق) ص 32 . 

(3) أبو حنيفة: لاقن سس زدلي بھی الكرفي الإمام الأعظم. أحد الأئمة الأربعة ا بے حیت ھ. 

(4) الاستقصا (مرجع سابق) ج 1 / ص 137 . 

)5( القاضي عياض: حافظ المغرب عد ماش يوعوت الم ال توفي سنة 544 ه. 

)6( القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقتريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج 1 ص 66-65: طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الفرب. 1383 ه. 


و ع د الواحد .بن غاشر Ble”‏ 9 آثار الفقھیة“' gu‏ الأو ل: : عصر الفقيه . 


7 ابن العربي (1) مجيباً على هذا السؤال: (ونفذ إلى هذه البلاہ بعض 
الأموية )2( فألفى ها هنا عصبية. فثاروا بھاء وأظهروا ا حق وأحيوا السنة, فلا 
فقه إلا فقه أهل المدينة. ولا قراءة إلا قراءتھمء وألزموا الناس العمل بمذهب مالك 
والقراءة على قراءة نافع (3)ء ولم يمكنوهم من النظر والتخيير في مقتضى الادلت. 
حتى خرج ذلك عن رأي أهل ا مدینة: لما رأوه من تعظيم مالك لسلفهم. وا أرادوا 
من صرف القلوب الیه. فصار التقليد دينهم والاقتداء يقينهم. وكلما جاء أحد من 
الشرق بعلم. دفعوا في صدره. وحقروا من آمره. إلا أن يستتر عندهم با مالکیة؛ 
ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية منهم بقي بن ney‏ (4) لقي آحمد 
بن حنبل (5) وغیره. وجاء بعلم غزيرء ولم يكن له أن يرتبط ذهب أحدء فكان 
مهجوراً حتى مات (6). 

وذكر صاحب «الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى»: أن أبا عبد الله محمد 
بن خيرون (7) الأندلسي الأصل القيرواني هو الذي رحل إلى الشرق في صدر المائة 
الرابعة ليأخذ من علمائه وقرائه. فعاد إلى المغرب بقراءة نافع» ولكن هذا جاء 
. متأخرا عن الوقت الذي ذكره ابن العربي آنفا. 

ولکن الذي يمكن أن يقال هو أن رحلة ابن خیرون إلى المشرق ورجوعه بقراءة 
نافع زاد في شیوع وذيوع هذه de Lil‏ وقد تعمدت طرح هذه القضية هناء لأن هذه 
(1) ابن العسربي: المعسافسري الأندلسي توفي سنة 3 ه(عبد الهادي التازي» مرجع سابق. ج 1 / ص 165 ). 
(2) في عهد هشام بن عبد الملك الأموي (162 - 180 ه). 

(3) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم. ٠‏ كان إمام دار الهجرة في القراءة ركان مالك سی وا معن نة Seely‏ النبوي 

eT (4)‏ له تفسیر لم یزاف مثله في الإسلام وله مسند ولد سنة 231 ه 
وعاش أواخر القرن الثالث . 

(5) أحمد بن حنبل: صاحب «الذهب ». الغني عن التعريف: هو أبو محمد أحمد بن حنیل الشيباني البغدادي. توفي سنة 

aoe (6)‏ یم سم 5د ا الجزائر 7 9 ط. 


4ء وابن ماکرل کا کال اج 3 / ص 204). ۱ 


نے وو 


القراءة تعد إلى جانب المذهب المالكي من مميزات الثقافةالإسلامية pall‏ 
وسيظهر أن ابن عاشر -رحمه الله- بالإضافة إلى كونه فقیها. وإماماً في الذهب. 
كان قبل ذلك من القراء المبرزين في قراءة ورش (1) عن نافع. 

ویقول ابن حزم (2) رحمه الله: (إن مذهب مالك انتشر مر في الغرب بالقوة: 
شأنه في ذلك شأن مذهب آبي حنيفة بالعراق) (3) وزاد ابن خلکان (4) هذا 
الکلام بياناً حيث قال: (ان pall‏ بن بادیس (5) هو الذي حمل جمیع آهل الغرب 
على التمسك بمذهب الامام مالك وحسم مادة الخلاف في الذاهب, واستمر الحال 
على هذا منذ ذلك الوقت إلى الآن (6)ء ومعروف أن ا معز هذا كان والي الغرب من 
قبل الفاطمیین وبعدهم العباسيين, وهو الذي نفذ خطتهم بالانتصار لذهب مالك - 


رسمه الله-. 


وهناك سبب آخر ذکره الرئیس ابن خلدون (7) وهو: (أن رحلة الغارية تکون 
غالبا إلى الحجازء وهو منتهی سفرهم. والدينة يومئذ دار العلم ولم يكن العراق 
في طریقهم. فاقتصروا على الأخذ عن علماء الدينة. وشیخهم يومئذ وامامهم مالك 
وشیوخه من قبله وتلامیذه من بعده (8)ء ومن آراد التعرف على هژلاء. فعلیه 
مدارك القاضي عیاض: فقد ذکر عدداً كبيراً من أسماء الغارية الذين أخذوا العلم 
عن الامام مالك من أدركوا الشهرة فقط (۰)9 یقول القاضی عیاض: Lely)‏ 


)1( ورش: الذي يقرأ المغاربة جميعهم بقراءته. وهو عثمان بن سعيد من أهل مصر يروي عن نافع بن أبي نعيم القارئ وکان 
UL‏ بقراءة أهل المدينة صاحب أخبار ودرایة روى عنه أهل مصر توفي سنة 197 ه. (ابن حبانء الثقات.ج 8 / ص 
2ء الذهبي. > سير أعلام النبلاءء ج 9 / ص 295 الزركلي. الأعلام. ٠ج‏ 4 / ص 205( 

)2( أبن حزم: إمام المذهب الظاهري توفي سنة 456 ه. 

ol (3)‏ زهرة حياة ابن حزم ص 36ء طبعة دارالفکر العربي, القاهرة. د. ت. 

)4( ابن خلكان: تولى القضاء بمصر والشام له (وفيات الأعيان) توفي سنة 681 ه. 

)5( المعز بن بادیس: هو المعز بن زيري بن عطية الغراوي» منسوب إلى جده الأعلى بادس تولى من 398 إلى 454 ه. 
(الأعلام: ج7 / ص 269). 

(6) ابن خلكان. وفیات الأعيان وأنباء الزمان ص 145 الطبعة الأميرية 1275 . 

(7) ابن خلدون : قاضي القضاة الحافظ المتبحر في سائر العلوم. ألف في الحساب وأصول الفقه وله تعليق في النطق. وشرح البردة» وخص 

محصل الفخر الرازي وألف تاربخه المشهور ee‏ 4 808 ه. (عبد الهادي التازي, مرجع سابق» ج 2 / ص 500( 

)6( ابن لاون ا , ص 449 طبعة مصر د. ت 

(7) ترتيب المدارك (مرجع سابق) ج 1 ص 14-6 . 


.0 - عبل الواحد بن عاشر "حیانه وآثار 'الفقهية“ - الباب الأول: عصر الفقيه. 


إفريقية وما وراءها من المغرب فكان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين إلى 
أن دخل علي بن زياد (1)ء وابن أشرس (2). والبهلول )3( وأسد بن الفرات (4) 
وغیرهم. بمذهب مالك. فأخذ به کثیر من الناس» ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون 
)5( فغلب في call‏ وفض حلق ا مخالفین: واستقر المذهب بعده في أصحابه. 
فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا  .)6(‏ 

فالتلاميذ كما هو معلوم بالبداهة. يكون لهم الدور الحاسم والفعال في نشر 
المذهب والذود عنه. فلو أخذ مثل هذا العدد من المغاربة العلم عن أبي حنيفة أو 
الشافعي (7) وابن حنبل مباشرة, أو حتى بواسطة, لكان في المغرب اتجاهات 
فقهية مثل غیره من البلاد الاسلامية. ۱ 

وأحب أن آلفت النظر إلى أن الذهب المالكي ظهر أول ما ظهر بالأندلس 
على يد الرواد الاوائل من تلامیذ الامام مالك: مثل زياد بن عبد الرحمن العروف 
بشبطون )8( الذي كان آول من آدخل الوطاً إلى الغرب والاندلس, فأخذه عنه 
یحیی بن یحیی الليثي الصمودي (9)ء ثم رخل إلى مالك فقرأه علیه. وعاد إلى 
الأندلس فتمم ما كان قد بقي من شهرة هذا الذهب, وکما ظهر بالأندلس» ظهر 
أيضا بافريقية (تونس) قبل وجوده بالغرب بکثیر. كما عرفت سابقا. 


(1) علي بن زیاد: توفي سنة 183 ه (ترتیب الدارك ج 3 / ص 84-80( 

(2) ابن اشرس: اہو مسعود عبد الرحیم لم تعرف وفاته.(افرجع السایق ج 3 / ص 86-85). 

)3( البهلول: ابن راشد آبو عمرو مجتهد ورع توفي سنة 183 ه (. نفسه ج 3/ 101-87). 

)4( أسد بن الفرات: فاتع صقلية. توفي سنة 154 ه (نفسه ج 3 / ص 306-291( ۱ 

(5) سحنون: عبد السلام بن سعید. توفي سنة 240 ه. (ترتیب الدارك (مرجع سابق) ج 4 / ص 88-45 : 

(16 نفسه ج 1 ص 26 . 1 

)7( الشافعي: محمد بن إدريس صاحب «الذهب». غني من التعریف توفي سنة (204 ه). 

(8) شبطون: اللخمي آبر عبد اللةء قیل توفي سنة 193 ه وقیل 199 ه وقیل 204 ه . (ترجمته في ترتیب آلدارك (مرجع 
سایق) ج 3/ ص 122-116 A‏ ۱ 

(9) يحيى بن يحيى: توفي سنة 234 ھ (اللمرجع سابق) ج 3 / ص 392-379 . 


روف 


ومن الأندلس والقيروان انتقل إلى الغرب. إما بواسطة التلاميذ المغاربة 
الذين يأخذون العلم إما في القيروان أو في الأندلس» وإما بواسطة الفقهاء الذين 
انتقلوا في وقت متقارب من قرطبة ومن القیروان إلى فاس أيام الأدارسةء فاجتمع 
أعيان قرطبة والقيروان في عاصمة المولى إدريس (فاس)ء لتصبح منذ ذلك الحين 
أهم مركز ثقافي بالمغرب منافسة طنجة وسبتة والقيروان وغيرها (1). 

وأول قاض عينه المولى إدريس لمدينة فاس. كان هو الآخر من أعيان علماء 
الذهب. سمع مباشرة من مالك. ومن سفيان الشوري (2)ء فاجتمع بذلك كل 
الأسباب الضرورية لتكون فاس عاصمة الغرب آنذاك» عاصمة المذهب الالکي. 
وبهذا يكون المذهب المالكي دخل إلى المغرب وتركز فيه أيام الأدارسة في أوائل 
القرن الثالث الهجري. وسيظهر أن LUG‏ بقيت محافظة على ريادتها العلمية في 
القرن العاشر والحادي عشر خاصة إذا عرفت أن ابن عاشر واحد من أبنائهاء بل إنها 
إلى اليوم لا تنعت إلا بالمدينة العلمية. 

وبعد أولئك التلاميذ الذين ذكرت سابقاً. جاء من بعدهم آخرون. منهم دراس 
بن اسماعیل أبو ميمونة (3)ء الذي كان أول من أدخل مدونة سحنون لمدينة فاس: 
ومنهم أبو جيدة بن أحمد اليزناسي (4)ء وكان راسخ القدم في فقه الإمام مالك 
والشافعي» ومنهم أبو عمران الفاسي (5). ومنهم وكاك بن زلو السوسي (6) 
وغيرهم. 


(1) الاستقصا 27ا تر /.ص 186 بتصرف. 

)2( الاستقصا (مرجع سابق ) ج 1 / ص 163 وسفیان الثوري هو: مار یباہو مدي يك سروی آبرعد الله كان 
سيف أل زسانه في التقوى وعلوم الدين مات بالبصرة سنة 161 ه. (الزركلي. مرجع سابق ٠ج‏ 3 / ص 104( 
بتصرف . 

)3{ دراس بن إسماعيل: توفي سنة 357 ه ترتیب المدارك (مرجع سابق) ج 1 / ص 84-81 

)4( أبو جيدة: توفي سنة 357 ھ ترتيب الداراه (مرجع سابق) ج 1 7 ص 50 . 

tli! {5)‏ 75 عمران: : توقي سنة 430 ھ تر تيب ا دارك (مرجع سابق) Te‏ / ص 252-243 . 

(6) وكاك: لم تعرف وفاته. (التادلي: ات إلى رجال التصوف. ص 67-66 الرباط, 1958). 
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وهكذا لم يتوطد المذهب الکی في هذا العصر كمذهب فقهي فقط ولكن 
كعقيدة أيضاء فإن التلازم بين طريقته في الفقه والاعتقاد. وهي اتباع السنةء ونبذ 
الراي والتأويل ما لا يخفى على أحد... (1)ء ولم تأت أوائل القرن الخامس» حتى 
أصبح المذهب ا الکی المذهب الرسمي للدولة ا لمغربيةء وبالتالي قضى على الذاهب 
الأخرى النتشرة في جهات مختلفة من الغرب (2). 


(1) التبوغ المغربي (مرجع سابق) ج 1 ص 49/48 
)2( نفسه ج 1 / ص 48 بتصرف. ١‏ 


دخول الفقه المالكى عصر التعقيد وعيب الجمود على كتب الفروع. 


إنه بالنظر إلى تاريخ الفقه SU‏ بالغرب. تجدہ ما أن ينشط ويتقوى 
بتحري أهله کتب الدليل والأصول» حتى یرجع متدنیاً paris‏ أهله على التقليد 
والنقل, وقد عاب هذا كثير من العلماء في الفقه عامة. ونعوه على أصحابهء يقول 
۱ 5 سليمان الخطابي (1) في «معالم الستن»: (رأيت أهل العلم قد انقسموا إلى 
فرقتين, أصحاب ا حدیث وأصحاب الفقه. وکل فرقة محتاجة إلى ما عند الأخرى, 
وعلی ما بينهما من التداني فهما متصارعان, Jo‏ الأثر وكدهم (2) الروايةء لا 
یتفهمون العاني ولا یستخرجون رکازها. ویتهمون الفقهاء مخالفة السئن. ولا 
یعلمون أنهم قاصرون عن مبلغ العلم بالستن. وآئمون بسوء القال. واهل الفقه 
أكثرهم لا یعرجون الا على أقل القلیل من الحديث. ولا یکادون يميزون سقیمه من 
صحیحه. ولا يعبأون أن یحتجوا بالسقیم إذا وافق آرائهم. وقد اصطلحوا على قبول 
الضعيف والمنقطع إذا اشتهر عندهم من غير تثبت فیه فكان ذلك ضلة (3) في 
الرأي وغبناً فيه. ولو حكى لهم عن أئمة مذاهبهم قول لتثبتوا. فتجد فتجد أصحاب 
مالك لا يعتمدون إلا رواية ابن القاسم (4) وأشهب )5( وأضرابهما. وروابة غيرهما 
لا طائل تحتها. 

وتری أصحاب أبي حنيفة يتثبتون ولا يقبلون إلا رواية محمد بن الحسن 
الشيباني )6( وأبي يوسف )7( والعلية من أصحابهء فإذا جاء عن الحسبن 
اللؤلؤي (8) وذوي روایته قول بخلافه لم یقبلوه. وتجد أصحاب الشافعي انا 


)1( أبو سلیمان الخطابي: توفي سنة 388 ه. 

)2( وكدهم: بفتح الواو وسكون الكاف المراد والقصد وبضمها السعي والجهد (لسان العرب باب وكد. بتصرف). 

)3( يقال فلان يلومني ضلة إذا لم يوفق للرشاد في عذله. 

(4) ابن القاسم: هو عبد الرحمن العتقي ولد بمصر سنة 132 ه. سمع عن مالك بالمدينة عشرين عاماء ٠‏ توفي سنة 1 ه. 
(تاريخ التراث العربي , ٠‏ ص 142( 

(5) اشهب: هو أبو عمرو بن عبد العزيزء ولد في مصر سنة 145 هء وتوفي سنة 204 ه . (الرجع نفسه. ص 145). 

(0) محمد بن الحسن الشيباني: توفي سنة 189 iD‏ (ترجمته بالفكر السامي ج 1 / ص 435). 

al (7)‏ سك : توفي سنة 2 183 ه (الرجع السابق) ج 1 / ص 433. 

)8( الحسن اللؤلؤي: توفي سنة 204 (نفسه) ج 1 / ص 437 . 


عبد الواحد بن عاش ر "حیانه وآثار الفقھیة*: — الباب الاول: yas:‏ الفقيه - 


يعولون على روایة المزني )1( بابخ و سن (2)ء فإذا جاءت رواية حرملة (3) 
وأمثاله لم يلتفتوا اليها (4). 

وقتد هذه المرحلة من سقوط بغداد سنة 656 للهجرة إلى أواخر القرن الثالث 
عشرء وفيها أخذ الفقه بالانحطاط والجمودء فلقد انصرف الفقهاء عن تلمس العلل 
والمقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف والاقتناع با نسخ في الكتب 
ا مذهبيةء دون مناقشة. فأصبح مريد الفقه. ينكب على دراسة کتاب فقيه معين من 
رجال مذهبه بعد أن كان مريد الفقه قبلاً يشتغل أولاً بدراسة الكتاب والسنة 
| وأصول الشرع ومقاصدہ: لذلك أصبح أغلب المؤلفات الفقهية في هذا العصر 
اختصاراً للمولفات السابقة أو شرحاً (5). ۱ 

وبعد هذا التمهید. رأيت أن أعرج على تاريخ الفقه ا مالکي با مغرب» لتری 
كيف كات یتخبط, ما أن يصحو رافعاً رأسه حتى يسقط ويرجع إلى احضیض. 
فبقيام دولة المرابطين (420 ه - 542 ه) قضي على البقية الباقية من المذاهب 
الأخرى» وأصبح الذهب المالكي المذهب الرسمي والشعبي للمغرب. وذلك بفضل 
جهابذة فقهاء المالكية المشبعة بروح السلفية الخالص من شوائب التنطع ؛ والتعمق 
وعدم المجاراة للخلافات الذهبية والبدع والأهواء ... فعقدت المجالس العلمية 
الحافلة في كل من سبتة وفاس ومراكش للمناظرة عليه (6), وکما عنيت الدولة 
المرابطية بجامع القرويين وجامع ابن يوسف وعززت مركزيهماء كمعهد دراسي he‏ 
اهتمت ببناء المدارس التي تتخذ لإيواء الطلبة وتدريس بعض العلوم؛ فقد 7 


(1) المزني: توفي سنة 264 ه (نفسه) ج 1 ص 124 . 

(2) الربيع بن سليمان: توفي سنة 270 ه (نفسه) ج 1 / ص 124 . 

)3( حرملة: توفي سنة 2 243 ه(الفكر السامي) مرجع سابق ج 1 / ص 123 . 
)4( احجوي (مرجع سابق ج 2 / ص 175 . 

)5( مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام ج 1 / 186 بتصرف. 

(6) عبد الله كنون (مرجع سابق ) ج 1 / ص 71 . 
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یوسف بن تاشفین (1) في هذا العصر مدرسة بفاس عرفت بمدرسة الصابرین. ومن 
المکن أن یکون هناك غیرها. والغریب أن یتوافق الغرب والشرق في وقت انشاء 
الدارس, لأن هذا التاریخ هو الذي أنشأ فيه نظام اللك مدرسته العلمية ببغداد وهي 
أول مدرسة في الشرق (2). 

والدراسة في هذا العهد غلب علیها فروع الفقه. وأن الفقه نفسه قد ترکت 
کتبه الأصلية, واشتغل الفقهاء بالفروع کمدونة سحنون, والنوادر. والختصر لابن 
آبي زید (3)ء والواضحة لعبد اللك بن حبیب (4). والعتيبة للعتبي )5( وأمثال 
هذه مما يدل على أن باب الاختصار قد فتح على مصراعیه من هذا الوقت. ومن 
قبله حيث راعى الفقهاء فی الاختصار تقاصر الهمم فأثر ذلك على التعليم لوقوف 
الناس عند حدود الختصرات. حتى نسوا النظر في كتاب الله وحديث رسول 
الله (6)ء قلت: وقد صارت الآن هذه الكتب المذكورة تعد من كتب الفقه المالكي 
الأصلية. 

قال حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر (7) واصفاً حالة التعليم في 
ذلك العصر: (واعلم - رحمك الله- أن العلم في زمننا - أي القرن الخامس 
الهجري- هذاء قد حاد أهله عن طريق سلفهم. فطائفة تروي ا حدیث وتسمعه. .قد 


(1) يوسف بن تاشفین: اللمتوني الصنھاجی, ولد سنة 400 ه. مؤسس مدينة مراكش سنة 454 ه ومؤسس الدولة المرابطية 
با مغرب وبطل معركة ATT‏ توفي سنة 500 ه (الوقت محمد بن محمد السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير 
الحضرة المراكشية. ج 2 / ص 1395 د حسن جلاب, ذ أحمد متفكر. مراکش, ط ۰1 2002 م). 

(2) عبد الله كنون (مرجع سابق) ج 1 ص 75 . 

)3( أبن أبي زيد : القيرواني: هو أبو محمد عبد الله النفزي, ولد بالقيروان سنة 310 ه. وتوفي بها سنة 386 ه ( سزکین 
فاد . تاريخ SLA‏ العربي . ص 166 > إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 1983 م). 

(4) عبد اللك بن حبیب: هو أبو مروان السلمي القرطبي. عاش من 174 ه إلى 238ه. (الرجع السابق, م 1 / ج 3 / 
ص 148). 

(5) العتبي: هو محمد بن أحمد بن عبد العزیز الأموي العتبي القرطبي, توفي سنة 255 ه (نفسه 155 ). 

)6( العيادي الحسن (مرجع سابق ) ص 39 بتصرف. 

)7( ارك ار gerd‏ و و کف تا ء الأندلس» حافظ, توفي سنة 463 (ترتیب الدارك. 


E‏ بك الواحك بن عاشر* ke‏ وآثار :ال he‏ ب الاب الأول: عضر الفقيه 7- اہ 


رضيت بالدژوب في جمع ما لا تفهم. فجمعوا الغث والسمین: والحق والكذب في 
كتاب واحد» وريا في ورقة واحدة. قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر 
والاعتبار, غاية أحدهم معرفة الكتب الغریبة؛ والاسم الغريب» والحديث ا منکر؛ 
وطائفة أخرى في الجهل كتلك أو آشد. لم يعنوا بحفظ سنة, ولا الوقوف على 
معانيهاء ولا باصل من القرآن. ولا اعتنوا بکتاب الله فحفظوا تنزيله, ولا عرفوا 
ما للعلماء في تأویله. ولا وقفوا على أحکامه. ولا تفقهوا في حلاله وحرامه» وقد 
طرحوا علم السنن والآثار وضروبا عنها فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف (1). 

إلى أن يقول: وحسب أحدهم أن يقول: فيها رواية QW‏ ورواية لفلان ومن 
خالف عندهم الرواية التي لا يقفون على معناها وأصلها وصحة وجهها. فكأنه قد 
خالف نص الكتاب وثابت السنة, ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال 
وا حرام: وذلك خلاف أصل مالك. وكم وكم لهم من خلاف أصول مذهبه؟... وفي 
مثل ذلك يقول منذر (2): 


عذيري من قوم يَقُولُونَ Lils:‏ + م طلبت دلیْلا: هگذا قال مالك 
فان عدت GS I JG.‏ قال أشي + سب وقد گان SY‏ نی عله سالك 
قان عدت قاو قال سحنون مثله + + وِمَن لم يقل ما وت آفك 
(JS, ٠+» (ast, eae‏ جمیعا Cal‏ قرن chew‏ 


وان قلت: قد قال سول فقولیم + ه أَنْتْ مالکا فی ترك WANG‏ )3( 


قال أبو بكر بن العربي یصف حالة التدریس في ذلك العصر: (وتعاطت 
البتدعة منصب الفقهاء. وتعلقت أطماع الجهال ca‏ فنالوه بفساد الزمان» ونفوذ 


(1) ابن عبد البر. جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. ج 2 / ص 170-166 بتصرف. الطبعة النيرية 
فصر د. ت. 

)2( منثر: آبو مروان منذر بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة توفي سنة 350 ه. 

)3( ابن عبد البر (مرجع سابق) ج 2 / ص 175 . 
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وعد نبي الله الصادق : «اتَخَدَ الئاس Lg,‏ جهالاً ع يقير ملم iad‏ 
ELF,‏ (1)ء وبقيت الحال هكذا فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس: واستمرت 
القرون على موت العلم وظهور الجهل. وذلك بقدرة الله. وجعل الخلف يتبع السلف 
حتى آلت الحال ألا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه ويقال: قد قال في هذه 
المسألة أهل قرطبة وأهل طلمنكة وأهل طليطلة) (2). 

ولا قامت دولة الموحدين (542 ه/ 662 ه) وجدت مبرراً قوياً في هذا ا جمود 
الفقهي الذي وصفت. والذي بلغ قمته في آخر دولة الرابطین. فقام الموحدون يدعون 
الى الاجتهاد. والى الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. لکن لا على مذهب الظاهرية. 
فإن أحدا من المؤرخين لم ينقل ذلك عنهم. وكانت الدعوة إلى الاجتهاد ومحاولة 
القضاء على المذهب المالكي في أول الأمر لم تأخذ طريق العنف والمحاربة. حتی 
جاء عصر يعقوب المنصور (3) الموحدي ثالث الخلفاء الموحدين فتصلب في ذلك 
وعزم على تنفيذ خطة ابن تومرت في محاربة علم الفروع قصد الإجهاز عليه 
فاحرق كتب الفروع. وعوضها بالصحاح العشرة والمنتخب الذي اختاره منها (4). 

يقول أستاذي الدكتور الحسن العبادي (5) في هذا المقام: (... ونسجل هنا 
أن الذهب المالكي لم ينهزم مطلقاً أمام هذه الدعوة القوية إلى الاجتهاد التي قادها 
الموحدون, ولا أمام المذهب الظاهري الذي نشط نشاطاً كبيراً في هذا العصر.. وكان 
القصد من حملة يعقوب المنصور هذه إرجاع الناس إلى أصول الشريعة. والدليل 


(1) الحدیث جا “من طريق عبد الله ين عضرز بن العاص > رواه أبن حبان في صحيحه ٤ج‏ 10 / ص 432. باب ذكر وصف 
الأئمة المضلين التي كان يتخوفها على أمته AE,‏ ورواه الامام أحمد في ج 2 / 162. حديث رقم 6511. 

(2) ابن العربي (مرجع سابق) ج 1 / ص 207 وانظر أيضا الاستقصا للناصري ج 1 / ص 141 . 

(3) يعقوب التصور ال موحدي هو يعقوب بن یوسف بن عبد ا مؤمن توفي سنة 2 595 ه. 

(4) كتون عبد الله (مرجع سابق) ص 178 . وانظر أيضا كتاب الحضارة الإسلامية في المغرب للحسن السايح ص 223 . 

(5) العبادي الحسن: أستاذ دكتور وعلامة من علماء المغرب المعاصرين ولد سنة 1934 تقلب في عدة وظائف علمية يعمل 
حالیاً عضو في الجلس العلمي الأعلى للافتاء ٠‏ وأستاذ الدراسات العليا بجامعة القروین كلية الشريعة له كتب قيمة - 
حفظه الله-. 


2 عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثار النقهية؟ - الباب الأول: عص ر النقيه ٠‏ 


على أنه لم يعوض كتب المالكية المحروقة بدراسة كتب ابن حزم» وكتب داود بن 
علي. بل على العكس من ذلك قاماً . حيث انتعش علم الفقه على مذهب الإمام 
مالك» فقد واصل تفرعه وانتشاره كما كان من قبل أو أكثرء ونتيجة للتفاعل مع 
الدعوة الجديدة. فقد مال أهله إلى الترجيح والتأویل. ونبذوا التعصب لأئمتهم 
ومشایخھم؛ وجعلوا البحث رائدهم في معركة الحقائق وتقریر الأحكام» وقد نشطت 
الحركة العلمیة بالغرب أيام الوحدین. وبلغت درجة لم يسبق أن بلغتها من قبل, 
وشارك الخلفاء بإنتاجهم العلمي. ولا زالت المصاحف التي كتبت بأيدي الخلفاء 
الموحدين تملأ خزائن الغرب. وأسسوا بمراكش مجمعاً علمياً يسمى بيت الطلبة» وهو 
يذكرنا ببيت الحكمة الذي كان في بغداد على عهد المأمون ) (1). 

ويقول القاضي ابن العربي معترفاً بهذاء وهو الذي pole‏ أواخر دولة ٠‏ 
المرابطين وأوائل دولة الموحدين: «ولكن تدارك الباري تعالى بقدرته ضرر هؤلاء 
بنفع هؤلاء» وربما سكنت الحال قليلاً والحمد لله» (2)ء وما يدل أيضا على أن ظ 
العلماء استحسنوا ما ذهب اليه الموحدون ما ذكره ابن خلكان (3)ء من أنه أدرك 
جماعة من مشايخ الغرب وصلوا إلى الشرق. وهم على ذلك الطريق -يعني طريق 
اخز الأحكام والفتاوي من الكتاب والسنة- وذكر جماعة من العلماء منهم الشيخ 

ولا cold‏ دولة المرينيين )669 ه - 870 ه) دولة العلم والعرفان. كما كان 
یطلق علیها بعض الورخین, بنوا بمآثرهم جمیع من تقدم أو تأخر من ملوك الغرب. 
فمدارسهم الغنية العديدة لم یستطع أحد أن يأتي بمثلها إلى oN‏ وخزائن الکتب لا 
تزال كذلك تنطق بفضلهم على الحركة العلمية في هذه البلاد . منذ آسس‌وها 
)1( کرای ی (مرجع سابق) ص 44 پتصرف. ۱ 


)3( نقل اناصري کلام في سیب ص 200 . 


a3 


ولا سيما خزانة القرويين (1). وقد خطا المغرب خطوات ثابتة بتشجيع حركة بناء 
المدارس» وتأسيس المكتبات العامة في هذا العصر (2). 
يقول العلامة عبد الله كنون (3) -رحمه الله- «وفي الفقه ساد مذهب 
المالكية نهائياء لکفاح أتباعه المستميت في العصر السایق, ولمناصرة الدولة 
الجديدة له. فضاعت حملة الموحدين للقضاء علیه, إلا إن الذين يأخذون ذهب أهل 
الحديث في أحكام العبادات: أو الذين يميلون إلى المذهب السلفي في العقائد كانوا 
موجودين أيضاء لأن الحرية المذهبية لم تقيد قط بالمغرب.. وفي هذا الوقت» بدا 
العمل بتلك المختصرات العقيمة» وسرى هذا الداء الوبيل -داء الاختصار- إلى 
العلوم الإسلامية عامة؛ فقلل فائدتھا. فكان بعض العلماء يشددون النكير على 
ذلك, ويصدون الطلبة عن قراءة الكتب التي نحا بها أصحابها هذا المنحى) (4). 
ويبدو أن السلطان المريني أبا عنان (5) حاول أن یتلافی هذه الظاهرةء إذ 
ثبت أنه كان يحث الفقهاء أصحاب ا نابر على عدم الاعتماد على ما حفظوه من 
أقوال أصحاب الحواشي والفروق, وإلى الانتفاع بکل من يصل إلى الغرب من 
العلماء, ne‏ بذلك يشجع العودة إلى الأصلين. 
ولا det‏ نی ها هذا > فان الموضوع طويلء والهم الإشارة إلى هذا الأثر السيء 
الذي أحدثه استعمال المختصرات لا في العلوم الإسلامية فحسب, ولكن في سائر 
العلوم. 


ورس زهر الآس في بنا. ء مدينة فاس ص 76 طبعة القصر ملكي 9ھ وانظر أیضا النبوغ الغربي (مرجع 
)2( الفاسي محمد العابد الخزانة العلمیة با مغرب ص 34-19 , الرباط مطبعة الرسالة 1380 ھ بتصرف. 

)3( كنون عبد الله: واحد من أبرز العلما ء المغاربة في هذا القرن, له مؤلفات تدل على تفوقه. كان رئيس رابطة علماء الغرب 
pees Saye‏ (هلال ناجي. > موسوعة أعلام العرب, ج 1 / ص 340 . بغداد بيت الحكمة. ط 1 / 2000م). 
)5( اوماد سلطان من سلاطين الدولة الميرينية كان We‏ فقيها يناظر العلماء عارفا بالمنطق وأصول الدين توفي سنة 

759 ه. اجاج فی > مرجع سابق: ۰ج2 / ص 493( 


یں عبد ةالواجد بن عاشر Cle”‏ وآثار الفقھیة* - الباب الأول: عصر النتیه.. 


والذي ینہ يببعي ينبغى أن يعرف هو أن السواد لأعظم من أهل العلم لم مرو كيير ٠‏ 
اهتمام إلى تلك الظاهرة س حتى استفحل مفعولها في هذا العصر. 

واعترى الحركة العلمية شبه توقف أيام كانت الدولة الوطاسية 
)870 ه - 916 ه) مسيطرة فيها على الغرب. وحتى بعد استئناف السير إلى 
الأمام لقيام الدولة السعدية )916 - 1070 ه) أصبح العلماء وأكثرهم نشاطاً 
وأعظمهم اجتهاداً. هو من يقف عند الغاية التي وصل إليها من قبله في هذا العلم 
أو ذاك. ومن یجتر المقررات التي وقع الفراغ منها قبله. فان أظهر براعة وأبدى . 
تفوقاء ففي هذه الظاهرة التي عمت فأعمت. وهي ظاهرة الاختصار والتعمق حتى 
أفضى الأمر إلى أن أصبحت العلوم في حالة من الغموض والابهام. فصد عنها 
كثير من الطلاب. وظهر في هذا العصر نشاط كبير وتنافس في شرح الختصرات 
والتعليق عليها كخليلء وابن الحاجب وأمثالهما . حتى النحو ظهر عليه أثر 
التحول Le‏ واضحاء فاقتصر طلابه على انين أو BW‏ من الكتب المختصرة أو 
النظومة. لا يتجاوزونها إلى غيرها أبدا (1)ء وحتى العقيدة الأشعرية وصلت في 
هذا العصر إلى درجة اختصار الختصرات. ودخلت فی طور النظم الذي قال عنه 
بعض المفكرين: (إذا وصل علم من العلوم إلى طسور النظم فذلك علامة 
هرمه) (2). ولا أدل على ذلك من نظم ابن عاشر الذي عاصر هذا العهد فقد 
ابتدأ نظمه ا مرشد المعين على الضروروي من علوم الدين بنظم العقيدة, حيث قال: 

Lai‏ لکتاب الاعتقاه ۰۰ معيتة لقارئهًا على الصراد 

إلى أن يقول : 

کاب ام القواعد + ه وما انطوت عليه من العقائد )3( 


)1( عبد الله کنون (مرجع سابق) ج 1 / ص 239. وانظر آیضا الفکر السامي ج 4 / ص 214 وما بعدها بتصرف. 
)2( الصدر السابق لعيد الله كنونج 1 / ص 245. 
(5) ابن عاشر عبد الواحد E‏ العین على الضروري من علوم الدين. ص 19 الدار البيضاء دار الرشاد الحديثة 


وبوصولي إلى عصر دولة السعديين. أكون قد أعطيت فكرة عن مختلف 
أطوار الفقه ا مالکي بالمغرب عبر العصور. والتي يظهر بأنها ما كانت تقدم رجلاً 
لتعتمد على الأصلين» حتى كانت تؤخر أخرى واقفة على كتب الفروع. وعلى ذلك 
بقيت الحال إلى الآن. 


آفات التاليف الفتهية المالكية (المختصرات والهوامش والحواشی) 
يقول الأستاذ محمد المعتصم (1) : (بقي الفقه المالكي منذ دخل المغرب, 
قوياً Lee‏ على الاعاصیر. حين كان قائماً على الأصول العتبرة في المذهب 
. کالوطاً وما إليه من المؤلفات القديمة؛ التي كانت تستمد من الكتاب والسنة وما 
الیهما من الأصول المعتبرة عند العلماء في مشارق الأرض ومغربهاء ولا کثرت فيه 
الاقاویل. في المسألة فلان كذاء وقال فيها فلان كذا وهكذاء ودخله الاختصار 
الخل. أو التظويل الممل بسرد الأقاويل وتعدید الصور: وكثرت فيه التآليف) (2). 
قال الابلي (3): (واغا أفسد العلم كثرة التوالیف, وافا أذهبه بنيان 
الدارس. وذلك أن التأليف نسخ الرحلة. والبناء يجذب الطلبة إلى ما يرتب فيه من 
الجرايات...) (4). 
وأشار ابن خلدون في مقدمته إلى آفات العلم في فصول جعلها كالآتي: 
۷ فصل في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصیل . ۱ 
. مس فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم. 
۷ فصل في أن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم (5). 
20 وهناك شيء آخر یکن أن نضيفه إلى هذه الأشياء التي كانت سبباً في فساد 
الفقه. وهو التعصب المذهبي» والجدل بين علماء الذاهب. لا بقصد اظهار الحق 


)1( العتصم محمد من علماء المغرب المعاصرين ہ له اهتمام كبير باللغة والفقه يدرس بكلية الشريعة جامعة القرويين - 
حفظه الله-. akg‏ 

(2) العتصم محمد. النظومات الفقهية بالمغرب الأقصى ص 64ء بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا مرقون يخزانة كلية 

الشريعة أكادير سنة 1416 ه. 

(3) الإبلي: محمد بن إبراهيم العبدري التلمساني نزيل فاس ودفينها هو شيخ ابن خلدون توفي سنة 757 ه (الكتاني. 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ہن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ج 2 / ص 273. طبعة حجرية 1316). 

(4) الونشریسی: المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب ج 2 / ص 374 فاس 1315ھ 

(6) ابن خلدون ( مرجع سابق) ص 541-532-531. ١‏ 


یج ۳ ne 5۹ bene‏ الو عم a‏ 2 :غا چ ا ۱ نان bi.‏ هه ۵ ۵ Mee.‏ 1 7 1 ع 
we ra TS‏ ہی سان : 4 کس 1 سم - :۰ ۰ 4 2 ۵ mie‏ : اه Meet‏ 


2 ۳ : 
34 ae اد کر ارہ کے‎ uy ‘eet لحب‎ be 4 ٠ 

3 و وم ہیں Se‏ دای ولک بی کر 3 ف ake BRS eh BH E‏ ۳3 

کو woe By ٤‏ جک ےہ Ramis‏ وم ھا می بی 


|تباعه, بل للاستطالة والحظوة عند الحكام. ومن أراد التوسع في هذه النقطة فليرجع 
إلى الإحياء لحجة الإسلام الغزالي (1)ء فإنه قد أجاد وأفاد. 


ومن آفات الفقه SOU‏ الاشتغال بالطرر وا حواشي؛ حتى قيل: «من اشتغل 
بالحواشي ما حوى شي ». وترك النظر والاجتهاد والاكتفاء بالتقلیدء حتى قال سعيد 
بن الحداد (2): ol)‏ الذي أدخل كثيراً من الناس في التقليد نقص العقول ودناءة 
الھمم)ء ثم ازداد القصور فاقتصروا على النقل عمن تقدم فقط. وانصرفت هممهم 
لشرح كتب المتقدمين وتفهمها واختصارها. وجمع الفروع الكثيرة في اللفظ القلیل. 
ما أوجب الهرم وأفسد الفقه بل العلوم کلھاء إذ صاروا قراء كتبء لا محصلي 
علوم. ثم في الأخير قصروا عن الشروح. واقتصروا على التحشية والقشور  .)3(‏ 
يقول الفقیه القباب (4): ol)‏ ابن بشير (5) وابن احاجب )6( وابن شاس 
آفسدو الفقه) ویقول آیضا: (شأني ألا آعتمد على هذه التقییدات المتأخرة البتة. 
تارة للجهل بمؤلفيهاء وتارة لتأخر زمان آهلها. فلذلك لا آعرف کثیراً منها ولا 
آقتنیه, وإنما العتمد عندي کتب الأقدمين الشاهیر, وأشار آبو إسحاق 
الشاطبي )7( إلى رأي القباب حیث قال في مراجعة مع أصحابه: (وما ذکرت 
من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة فلم يكن ذلك عندي بحمد الله محض رأيء 


(1) الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن حامد, الامام العلم. له مصنفات نافعة شهيرة توفي سنة 505 ه. ۱ 

(2) سعيد بن ا حداد : سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد ا مغربي ا SIU‏ أبو عثمان فقيه لغوي محدث صحب سحنونء 

توفي سنة 302ھ (عمر كحالة, بیو ا ٠ج‏ 4ص 23 ). ۱ 

(3) المرجع السابق ج 2 ص 163 . 

(4) القباب: : هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ابجدامي. توفي سنة 2 778 ه (سلوة الأنفاس) (مرجع سلبق) ج 3 / ص 244. 

)5( ابن بشير: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس, ولد ستة 202 ه. وتوفي سنة 260ھ (تاریخ التراث 
العربي» مرجع سابقء ص 185). 

(6) اين احاجب: هو عشمان بن عمر بن أبي بكر صاحب التصائیف ال مفيدة في الفقه المالكي توفي سنة 646 » (الدییاج 
المذهب. ٠‏ مرجع سابق» ج 2 7ص 87). 

(7) الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي. الإمام العلامة؛ , المجتهد. توفي سنة 790ھ (التنبكتي أحمد باباء نیل 
الابتهاج يتطريز الديباج» مرجع سابق. ص 46 بتصرف). 


ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في كتب الأقدمين مع كتب التأخرین. 
وأعني بالمتأخرين كابن بشیر وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم. ولأن بعض من 
لقيته من العلماء. أوصاني بالتجافي عن كتب المتأخرين وأتى بعبارة خشنة. 
ولكنها محض نصيحة ) (1). 1 
ولا حج القباب اجتمع بابن عرفة )2( في تونس, فأطلعه ابن عرفة على 
مختصره الفقهي . وقد شرع في تألیفه. فقال له القباب ما صنعت شيئاء فقال: ولم؟ 
فقال انه لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه النتهي. فتغير وجه ابن عرفة حينئذ 
وقالوا: وكان هذا هو السبب ا حامل له على بسط العبارة في أواخر مختصره. ومثل 
الفقیه القباب في ذلك اليزتسي )3( الفقیه الکبیر. فانه کان صاحب ابن شاس 
واستشاره هذا في وضع مختصره الجواهر. فأشار عليه Yi‏ يفعل. 7 يعمل ابن ۱ 
شاس بإشارته (4). 


قالالحجوي )5( في الفکر السامي: (قال ناصر الدين اللقاني (6): (إفا_ 
نحن خلیلیون (7) إن ضل ALLS‏ وذلك دليل دروس الفقه وذهابه. فقد صار 
الناس من مصر إلى المحيط الغربي خليليين لا مالکیةء إلى هنا انتهت الحالء ولق 
مسب على ترجمة خليل ولم نزد بعده ما ضلمنا من بقي, لأن غالبهم تابعون له ظ 

فمن زمن خلیل إلى الآن تطور الفقه إلى طور | الانحلال وشدة الضعف وا خرف الذي 
ما بعده الا العدم) )8( 


(1) الشاطبي: ا موافقات: في أصول الشريعة ص 87/ ج 1. ٠‏ مصر امطبعة الرحماتية د سرت یا یه 
لقيته الفقيه القباب. وبالعيارة الخشنة قولته الآنفة الذكر (أفسدوا الفقه). 

ae ade مرجع سا‎ wil lai 3 ۱ عم جر‎ 7٣٦ وی‎ (2) 

. 49 ص‎ ae ae) وب‎ (4) 

)5( الحجوي: محمد بن الخسن الثعالي الفاسي ولد سنة 1291 ه وتوفي سنة 6 ه ترجه ناساس دم چ 9 / 
ص 181 . كما ترجم له العلامة عبد الفتاح أبو غدة ترجمة موسعة في کتابه ستة ترا لعائم الاسلامي: ۱ 
(6) توفي سنة 958 ه (مخلوف. شجرة النوز الزكية في طبقات TSM‏ اس 171 دار رد.۲ do.‏ 3 ۲ 
یه مختصر الشيخ خلیل. E‏ اليل أبو المودة انی أخذ عن ابن الحاج صاحب الدخل 

)8( (مرجع سابق) ج 2 / ص 245 . 


و 5006 ae‏ 2 يه نہ 5 
oe 5 08‏ ا E‏ تا | see ۱ - Kay. 5 : < i. © hh Sor) Paes - Wig Cae: 0 Wise‏ ہش ۾ 9 ۰ ہیر 
sos Seb‏ حور © 1 ر0 te”‏ کی ا N:‏ > کچ 9 7 # > ۳ 7 ام 
ES‏ وه مر 8 2 hee‏ وپ ا ۳ ۱ ۳ er aw‏ : .= ۷ ۳ & 1 5 : ی 
“٣‏ و > و وروی ewe!‏ ےھ مو ٹک ےپ اش ٦ Bas‏ نی 7” ے ۴ asî‏ د پت . ل ٦‏ . ت يه 
ہے کے در NOE eel‏ سے وی جو کو کب مہ رک 5 کو ری کا wt Faye‏ وی مال کو پا SS‏ ا پک و 4 کے wate‏ کو وت 
یھ للد الوه اھ سی میں کسی خر وزج RM‏ نو نو او یں کے موہ AROS‏ نہ و ee‏ جج ود د ھت ہد pS‏ 


فابن بشيرء وابن ا حاجب: وابن شاس. أفسدوا الفقه بالاختصار والتعمية 
والغموض, وجاء خليل فأجهز علیه. لکن في الحقيقة أن الذي أجهز عليه هم الذين 
جعلوا خلاصة خليل ديوان دراسة للمبتدئين والتوسطین. وهو لا يصاح إلا 
للمحصلين على أن صاحبه قال في أوله: مبیناً لا به الفتوى» ولم يقل جعلته لتعليم 
المبتدئین فلا لوم عليه (1). 
ویقول الأستاذ العتصم: «لقد كانت المدونة تحتل الصدارة في حلقات 
التدریس من غير منافس» سوى الواضحة والعتبية فی الأندلس» حتی جاء التهذيب 
- وهو اختصار للمدونة- وفيه ضيق العبارة وتعقيد الأسلوب )2( 6 وفصلت فيه 
المسائل عن أدلتها ٠‏ فساد , وبقيت المدونة مصدراً احتياطياًء حتى جاء مختصر ابن 
الحاجب فزحزحه عن أريكته وحل محله في حلقات الدروس, وما هو في الحقيقة إلا 
اختصار للتهذیب. وتناوله الكثيرون» بالشرح والتوضيح وبقيت السيادة والأمر 
والنهي له. حتی داهم دیاره کتاب آخر آشد منه اختصارا واکثر تعقیداً هر 
(مختصر الشیخ خلیل) الذي أشرت الیه قبل فتنافس الناس على اقتنائه. وغدا " 
مصحفهم الفضل, واستظهروه كما بستظهرون القرآن: وأصبح من لا يحفظه لا 
یعتبر فقیهاً البتة. وتنافسوا في شرحه. حتی عدت شروحه بالثات ثم انضافت إليه 
بعد العاصمية ثم الزقاقية )3(. 
. فالسائد الأغلب في الفقه المالكي هو تداول هذه الكتب المختصرة والحواشي 
فی التدريسء على أن هناك محاولات من بعض فطاحل العلماء قدهاً وحديغا 
للرجوع بأقوال فقهاء ا مالکیة إلى أصولهاء فهذا سحنون وثق مسائل المدونة. وفعل _ 


(1) الحجوي (مرجع سابق) ج 3 / ص 245 . 

(2) هذا الكلام غير صحیح. فلو اطلعت على «التهذيب» لوجدته بخلاف ما قلت. رکش لله بقارا ee‏ 
الإسلامية بدبي في أربع مجلدات. وعباراته مبسوطة لا إشكال فيها ولا تعقيد. 

)3( 27 (مرجع سابق) ص 67 . 


رع + 


مثله بو بكر الأبهري (1) بالرسالةء في كتابه مسالك الدلالة في مسند الرسالةء 
وعلى نهجه سار كثير من جهابذة العلماء كابن عبد البرء وأبي الوليد الباجي (2)ء 
وابن العربي» وأبي الحسن الطليطلي (3)ء والامام المازري تاش یی ربطاً 
لحاضر الفقه الاسلامي ماضیه الزاهر . 

وفي العصر ال حاضر سك السلك نفسه علماء أماثل آمثال محمد ابلدني 
الحسني (5) الذي شرح الختصر الخليلي» والرشد العین بالدلیل, وأحمد بن" 
الصدیق (6)ء الذي شرح الرسالة شرحین كبيراً ومختصرا ace‏ باحدیث, وأصّل 
شقیقه عبد العزیز (7) مسائل جزء من العشماوية, كما خرج عالم من آهل هذا 
البیت الصديقي. وهو ابو الفیض احمد بن محمد بن الصدیق (8) احادیث «بداية 
الجتهد ونهاية القتصد». كما أن أحد الشناقطة وهو الشیخ أحمد بن الختار (9) 
شرح مختصر خلیل بالطريقة نفسها. وفعل فعله الشیخ الشنقيطي (10) في شرح 
منظومة تدریب السالك إلى أقرب السالك. ومحمد الداه الوريتاني (11) 
فی شرح الرسالة (الفتح الرباني) . ومولفات هولا ء كلها مطبوعة متداولة. 


(1) الأبهري أبو بکر: هو محمد بن عبد الله بن محمد. ولد في أبهر سنة 287 ه وعاش بیغداد. توفي سنة 375 ه . 
(تاره بخ التراث العربي. مرجع سابق ص 164). 

)2( الباجي: هو أبو الوليد سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي توفي سنة 4ھ. 

)3( الطليطلي: الخطيب أبو عبد الله محمد بن علي توفي سنة 503 ه. (جامع القرويين. ج 1 / ص 159 A‏ 

(4) المازري: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي أصله من مازر مدينة بصقلية توفي سنة 536 ه. 

)5( الحسني محمد المدني: : له أيضا كتاب مسائل الدلالة في شرح متن الرسالة ولم أعثر على ترجمته. 

(6) بن الصديق أحمد: : أبو الفيض من كيار محدثي الغرب. له مؤلفات نافعة توفي سنة 13804 » / 1960 م (الزركلي ء 
ج1 / ص 253). 

)7( بن الصديق عبد العزیز: العلامة المحدث الناقد ولد سنة 1338 ه. وتوفي بطنجة سنة 1418 ه. (ابن الحاج السلمي. 
إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء ء المغاربة المعاصرين. الدار البيضاءء مطبوعات دار النجاح. 1994 د . ط) 

(8) بن الصديق أحمد بن محمد من علماء المغرب وعلماء ء الأزهر توفي , سنة 1354ھ / 5 م. (الزركلي» الأعلام 62 / ص 22). 

)9( أحمد بن المختار: هو الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الختار الجكني الشنقيطي المدرس بالمسجد الحرام. 
والكتاب المذكور طبع ضمن مطبوعات ادارة إحيا ء التراث الاسلامي بدولة قطر سنة 3 م 

(10) الشنقيطي محمد الشيباني: ا ات نی طا 7 الإسلامن في pul‏ مجلدات 
في طبعته الثانية عام 5 م ۱ 

)11( الموريتاني محمد الداه: ies‏ 7 محمد بن أحمد الداه عاش نحو أربعين سنة من عمره بالسودان بمدينة الأبيض وکان 
اماما بأحد مساجدها وبها توفي وأقبر وعرفه الناس بالعلم الغزیر وبالزهد والتواضع والتعفف. له مؤلفات كثيرة مطبوعة 
والداہء معناه الذكاء والفطنة وهو لقب لقبه به أبوه كما ذكر في كتابه الفتح الرباني توفي سنة 1404 ه. (بدوي عبد 
الصمد طاهر؛ مرجع سابق. .ص 1223 بتصرف). 


نس - الاب الأول: عصر الفقیه. 


تو اق بيد :الؤاحد en‏ "حیانه 4 وآنار:: ۱ a‏ 


وقبل Yoo‏ جميعا يمن فطل cra‏ تصدى شخ الحدث لاصولی 
فيه کل سا بدليلها من الكتاب والسنة على مذهب مالك» وشرحه شرحا نفیساً 
سماه: العروة الوثقی (2). ولا أعرف هل تم طبع کتبه أم» حیث لم أقف عليه في 
کل الکتبات التي ترددت علیها. 


)2( العتصم محمد (مرجع (Gils‏ ص 69 . 


قصور الهمم وانتشار نظم الفروع تسهيلا لحنظها وعناية علماء المذاهب 
با منظو مات 

وبحكم أن ابن عاشر UI‏ اشتهر لدى المالكية في هذا العصر بمنظومته ا مرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين - وكانت هي من جملة آثاره الفقهية التي ذاع 
صيته بها-. رأيت أن أبسط الکلام هنا على النظومات. ولماذا اهتم بها علماء 
المذاهب على اختلاف طبقاتهم؟ وما هي الفروع التي تم نظمھا؟ 

يقول الأستاذ محمد العتصم وكأنه يجيب على هذه التساؤلات: (لا قصرت 
همم آهل العلم والمتعلمين عن استيعاب الطولات. ووقع الیل إلى هذه الملخصات أو 
الخلاصات لأمر أراده الله. لجأ العلماء إلى نظم هذه الخلاصات تیسیراً لحفظها 
وضبطاً لمسائلهاء ومن المعلوم أن النظم في جميع العلوم لم يحدث, إلا لأنه آیسر 
حفظاً وأسهل استحضارا» )1( ۱ 

قال النابغة الشنقيطي (2): 

Li,‏ رغعبت في النظام +ھ لاله sa bol‏ المسرام 

وف الذي تصغي إليه العقول oe‏ ہے جح تا th‏ 

وهناك سبب آخر له صلة بهذا العصر. فكتب التاريخ والتراجم والفهارس 
والرحلات في القرن العاشر والحادي عشر حفلت بروايات واخبار تفيد عناية 
السلطان أحمد المنصور بالشعر والشعراء وتقريبه للمجيدين منهم من المقيمين 
والوافدين إضافة إلى المناسبات العديدة التي كانت تستدعي تسابق الشعراء إلى 
النظم والتباري فیه. ولهذا تجد كثيراً من المنظومات إنما نظمت في هذا العصر. 


)2( الشنقيطي النابفة: ترجم له صاحب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. توفي سنة 1245ھ / ص 93 / ط 3 مصر 
مكتبة الخانجي. 138 & . 


0 الفقیه‎ yas ؟ > البباب الأول:‎ Kapa | عبد الواحد بن عاشر ٭حیاته وآثار‎ ٠٠ 


Lily‏ يحسن المنظوم إذا استوعب معاني النشور ولم يخل بالمقصود, آما إذا 
اشتد الاختصار والادغام. واضطرت القافية الناظم إلى الحذف والاختزال, أو الأخذ 
بالراي الضعيف مسايرة للوزن, واستسلاما للقافية. فهو جناية على الفقه 
الاسلامي. قال أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيثي (1): 
فالاختصار گا صعب til‏ ++ على اللي بالنظم 
وقد جو شر مت مآ ےت ٠‏ في الحديث والقرآن 
والفقه والتفسیر والنحو والصرف واللغةء والأصناف الثلائة: البلاغة والبیان والبدیع 
والعروض والحساب والفلك وغیرها. وأول ما نظم في الفقه نظم الجامع الصغیر في 
فقه الحنفیة لأبي حفص عمر بن محمد النسفي (2)ء 
وهذا الكتاب المنظوم هو لمحمد ب بن الحسن الشيباني. وقد نظمه ا٘یضاً محمد 
بن محمد المرغيناني نسبة (3) ا حنفی مذھباء ولأبي زيد الدبوسي (4) نظم في 
الفتاوي. 
وفي المذهب الشافعي هناك منظومة صفوة الزبد للشیخ أبي العباس امد تن 
أرسلان (5) من أحسن ما | يكون, شرحها العلامة أحمد بن حجازي الفشني (6) من 
علماء القرن العاشر وسمى شرحه مواهب الصمد في حل ألفاظ الزید. والمنظومة 
تحتوي على ألف بیت. وتستوعب أبواب الفقه كلها من عبادات ومعاملات 
وأنكحة وجنایات وفرائض وختم بأمور التصوف وشوونه. وهناك أيضا منظومة 


. 333 شف وچ إمام محدث توفي سنة ( 1089 ه) (الفكر السامي) ج 2 / ص‎ oe NICD) 

(2) النسفي عمر بن محمد: مفتي الثقلين. توفي سنة 537 ه (الفکر السامي) ج 2 / ص 180 . 

(3) المرغيناني محمد بن محمد: هو القباوي محمد بن محمد بن محمد الحنفي نزيل مرغنان توفي سنة 730 ه. (إسماعيل 
باشاء هدية العازفين. ج 2 / ص ٠ AT‏ 

)4( الدبو سي آبي زید: هو عبد الله بن عمر بن عیسی أبو زيد أول من وضع علم الخلاف توفي سنة 430 ه. (الزركلي. 
مرجع سابقاء ج 4 / ص 109( 

)5( الرملي أبو العباس أحمد بن أرسلان:قيه شافعي. توفي سنة 844 ه(الزركلي. مرجع سابق» / ص 117). 

)6( الفشنی: أحمد بن حجازي نبغ في حدود سنة 978 ه. (إليان سر كيس, معجم المطبوعات العريية. > عمر كحالة ٠ج‏ 2/ 
40 > عمر MES‏ ومعجم المؤلفيت.و ج 1 / ص 188). 


نهاية التدريب لشرف الدين العمريطي (1) لدى الشافعية. ومتن الرحبية (2) في 
المواريث وغيرها. 


هذا وإنه لم يترك فرع من فروع العبادات والمعاملات إلا ونظموا فيه»ء بل 
إنهم تجاوزوا ذلك إلى أحكام العادات ولعله من أعجب ما رأيت أن ينظم أحدهم 
أحكام رخصة السياقة (3)ء وأن ينظم آخر كيفية تعلم اللغة الفرنسية والإنجليزية 
وألفاظهاء وأن ینظم غيره جغرافية العالم» ويكفي أن تطلع على الكتب المستقلة 
التي جمعت هذه المنظومات لتعرف أن النظم عم كل أبواب العبادات والمعاملات 
والعادات ايضا. - 


(1) العمريطي شرف الدين: فقيه شافعي من قرية عمريط بشرقية مصر توفي بعد 988 ه. 

)2( الرحبية لصلاح الدين يونس بن عبد اللطيف الرحبي الشافعي الحموي. 

(3) نظمها العلامة الموقف الفلكي ابن المكي البوكرفاوي السوسي -حفظه الله- المشرف حالیاً على التدريس بمدرسة PSV‏ 
عمالة تیزنیت المغرب. 


“عبد الوا احد بن عاش Ble”‏ وآثار :النقهية ٠‏ ت الباب ؛ الأول: : عصر | الفقيه ‏ 


فاس في عهد السعديين باعتبارها المكان الذي عاش فيه ابن عاشر 


فاس من الناحية السياسية 

واجه السعديون عندما وصلوا إلى الحكم مغرباً ممزقاً مقصوص الأطراف, 
انقطعت فيه السبل وساده العبث والنهب وا لخراب: وتوالت عليه الغارات المسيحية 
حتى بلغت مراکش. وأرغمت قبائل ال حوز على دفع ضرائب لا قبل لهم بها (1). 

واستولى البرتغاليون على القصر الصغير سنة 1485 م وعلی أصيلة سنة 1471ء 
وعلی طنجة سنة 1471م؛ وأغادیر سنة 5ءء والصويرة سنة 1506 م» وأسفي سنة 1508 م» 
وازمور سنة 1513 م. وبذلك یظهر أن آغلب الدن الساحلية كانت محتلة (2). 

وسار السعدیون بخطی وئيدة وفق خطة مرحلية محكمة؛ اقتسم الأخوان 
محمد الشيخ المهدي (3) وأحمد الأعرج )4( Ly!‏ محمد القائم poly‏ الله )5( 
العمل لإصلاح الوضع في اجنوب. فقضيا زهاء قرن في السعي ا متواصل؛ يعمل 
الأول على توحيد بلاد ما وراء الأطلس ومحاربة البرتغالیین» إلى أن تمكن من 
طردهم من سواحل سوس, ومهد الثاني لتحرير قبائل عبدة ودكالة من نير 
البرتغاليين وأتاواتهم الجائرة بعد أن أرغم المحتلين الاعتصام بأسوار ا حصون التي 
يحتلونهاء غير أن نجاح آحمد الأعرج ظل محدوداً بسبب مناوشة الوطاسيين (6) 
له. فقد استجمع هؤلاء قواتهم وهاجموهم أكشر من مرة. وكانت احرب سجالاً بين 
الفريقين انتهت بالصلح عام 943 ه. 


)1( حجي محمد. المغرب في عهد السعديين. مقال بمجلة دعوة الحق. العدد 5 / السنة ۰21 1980ء ص 27 . 

)2( حجي محمدء ٠‏ ظروف قيام السعديين بالجنوب, مقال بمجلة الإيمان السنة 7 / عد 1 يونيه 1976 ص 57. 

)3( محمد الشيخ الهدي: السلطان الأعظم أبو عبد الله ولد سنة 896 ه كان رجلاً Whe‏ توفي قتيلاً سنة 964 ه. 
(الاستقصا. ٠‏ مرجع سابق» ٠ج‏ 5 / ص 19. . والسعادة الأبدية. ٠‏ مرجع سابق. ٠ج‏ 2 / ص 401( 

(4) أحمد الأعرج: السلطان المجاهد أبن الاس ولد ةة 891 ه وتولي الإمارة سنة 918 هء مات مقتولاً سنة 965 ه. 
(السعادة الأبدية, , مرجع سابق. مج 2 / ص 334 ). ۱ 

)5( محمد القائم بأمر الله: السلطان الجاهد تولی الامارة سنة 915 ه وتوفي سنہ 3 ه (نفسه. ج 2 / ص 332). 

)6( الوطاسيين: الدولة التي حكمت المغرب قبل السعديين من الفترة 870 ه - 916 ه. 


اعتبر محمد الشيخ أخاه الأعرج فاشلاً لا يستطيع مواجهة مشكلات النطقة. 
فقبض عليه وزج به في السجن, ليباشر بنفسه قطع المراحل الباقية في توحيد 
البلادء استغرقت هذه المرحلة عشر سنوات تمكن خلالها بمساعدة ابنيه من القضاء 
على نفوذ الوطاسيين في بلاد تامسنا والغرب ثم في مكناس وفاس: ومن استرجاع 
السلطة وتوحيد المغرب نھائیا سنة 961 ه (1) 

وبالنسبة لفاس, فإنها في هذه المدة كانت تعيش أزمة سياسية حادة» والدلیل 
على ذلك أنها فقدت مكانتها كعاصمة سياسية» بعدما كانت عاصمة فی عهد 
الأدارسة والمرينيين والوطاسيين. 

وبالتالي اقتصرت على مكانتها العلمية... بل حتى تلك المكانة فقد 
زاحمتها فيها مراكش وهذا ما سأفصل الحديث حوله عند الكلام على الحياة الفكرية 
في فاس في هذا العصر. 

ففي بداية الدولة السعدية. حيث كانت مدينة فاس قویةء قد استطاعت أن 
als‏ الحصار الذي فرضه عليها محمد الشیخ؛ وحاولت فرض موقفها بتعلقها بعرب 
أبي حسون الوطاسي (2). 

وكثير من العلماء في فاس رفضوا الاعتراف بالسعديين ومبایعتهم. ومن 
هؤلاء الونشريسي (3) والزقاق (4) وحرزور (5): فكان مصيرهم القتل. 


(1)حجي محمد المغرب في عهد السعديين (مرجع سابق) ص 28 بتصرف. 
(2) مزين محمدء فاس وباديتها « مساهمة في تاريخ المغرب السعدي )1549 م - 1637 ماج 1 ص 7 جامعة 
محمد الخامس. منشورات كلية الآداب والعلوم الاتسانية بالرباط رقم 2 1986 مطبعة العارف الجديدة. 
(3) الونشريسي: محمد أحمد بن يحيى التلمساني الفاسي حامل لواء ء المذهب المالكي بالديار الإفريقية. ٠‏ توفي سنة 2 914 ه 
(القادري نشر المثانتي) ج 1 / ص 28 بتصرف. 
)4( الزقاق: كان من تولى الفتيا والقضا ء بفاس توفي بها سنة 960 ه (أحمد باباء ٠‏ نيل الابتهساج ص 183( 
)5 حرزور: : محدث وخطيب توفي ذبيحاً سنة احدی وستين وتسعمائة (ابن زيدان مرجع سابق) ج 3 / ص 5- -7. 
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وبعد از سس بہت على مدينة فاس استبد بالأمر فخلف عليها 
ولده عبد الله ووضع حدا لقوتها ولانفرادها ولهيمنتها عى غيرها فأدخلها صمن 
مالکه. ولم تعد إلا عضواً من أعضاء مملكة شاسعة.... ولكنها احتفظت بدورها 
الطلائعي حيث كانت أكثر Gall‏ قوة ونفوذا في هذه الظروف الصعبة. بل إنها كانت 
ِثابة العاصمة في شمال المغرب على الرغم من انتشار ظاهرة الإمارات (1). 

والحقیقة أن هذا التقلب في موقف أهل المدينة لا يمكن أن يفهم إلا إذا قورن 
با كان الأمراء السعديون يقومون به فيهاء فمنهم من قتل أشهر علمائها كما مر 
LHL.‏ ومنهم من فر وتركها في أيدي الآخرين (المتوكل) و(زیدان)ء ومنهم من 
لعب فيها وقادی فی الطغيان بها (كالمأمون) (2). 

. ونتيجة لكل هذه الاضطرابات عرفت مدينة فاس عدة أزمات سياسية, 
انتهت في آخر العهد السعدي إلى انفجار سياسي عم سائر أرجاء الغرب. كانت 
نهايته أن ينهزم الحكم السعدي ويدخل الدلائيون إلى مدينة فاس سنة 1052 ه (3). 

وهناك أسباب مختلفة تضافرت. فجعلت السعديين لا يفكرون في اتخاذ 
. فاس عاصمة لهم. أولاً عصيانها في الدخول تحت طاعتهم كما مر آنفاًء وقربها من 
الخطر العثماني الذي كان يهدد الغرب. كما أنهم كانوا يخشون الإسبان الذين کانوا 
مستقرین بشمال الغرب. والبرتغال الذين كانوا بشغور الشمال الغربي (4) وفي 
امقابل. اختاروا مراكش عاصمة لحكمهم فشهدت تطوراً كبيراً فى جميع الميادين. 
ولقد ادى هذا الاختيار في النهاية إلى نتيجتين مهمتين: 

1- تسهيل فتح أسفي وطرد البرتغال نهائيا من كل المناطق الساحلية جنوباً. 


(1) مزين محمد (مرجع سابق) ج 1 ص 180 بتصرف . 
)2( المرجع نفسه 

)3( نفسه ج 1 ص 183 بتصرف. 

)4( نفسه ج 1 ص 185 بتصرف. 
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2- تسهيل فتح المناطق الصحراوية النائیة ثم أقطار إفريقيا الغربية خيث لا 
توجد جبال أو مسالك وعرة بین مراكش والصحراء (1)ء حيث بلغ نفوذ أحمد 
النصور السعدي كل المنطقة الساحلية بين درعة ونهر السينغال عام 992 1585/۵ ip‏ 
وبذلك حال بينه وبين كل التهديدات الخارجية (2). 


وسعي السعديين لتوحيد المغرب تحت سلطتهم. وضعهم في مواجهة الأتراك ‏ 
العثمانيين الذين دفع بهم استقرارهم بالغرب الأوسط: إلى التفكير في ضم الغرب 
الأقصى والحاقه بالسيادة العثمانية» ما أدى إلى قيام مواجهات. فتحت بينهما 
باب التنافس على المنطقة خلال القرن العاشر الهجري والقرون التي تلیه. وامتد 
سلطان العثمانيين خلال هذا القرن إلى الجزائر وتونس وليبياء ولكن ضم المغرب إلى 
هذه الدول لم یتم حيث تم أن طردت الجيوش السعدية في عهد محمد الشيخ 
القوات التركية إلى أن أوصلتهم إلى منطقة شلف (3) بالجزائر وحافظوا بذلك على 
استقلال المغرب (4). 

وبالرغم من كل ما سبق. فالسعديون کانوا يولون فاساً قيمة کبيرة. حيث إن 
بيعة fal‏ فاس وعلمائها كانت عندهم بمثابة اعتراف النصف الشمالي بسلطتهم 
فعلى سبيل ا مثال لم يعتبر المنصور نفسه سلطاناً على المغرب إلا بعد رجوعه من 
معركة وادي المخازن ومبايعته من طرف اهل فاس وذلك عام 6 هء وكان هذا 
الیوم حسیما جاء في عدة مصادر Logs‏ مشهودا )5( ۱ 


(1) حرکات ابراهیم. الأجهزة السياسية الركزية لدی الخزن السعدي. مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة محمد 
الخامس الرباط عدد 1 / ص 1985 ص 10 . 

(2) كريم عبد الكريم» الفتح الغربي لبلاد السودان, دعوة احق عدد 269 ماي 8 ص 257 بتصرف. وانظر أيضا 
الناصري (مرجع سابق) ج دص 10 . 

)3( ولاية من OLY,‏ الجزائرء تقع بين الجزائر العاصمة ووهران» وسمیت ب (شلف) نسبة إلى واد یخترقها. . . 

(4) النظام الزهرا ء. السعدیون وسياسية التحدي اتجاه الأتراك العشمانیین. مجلة بحوث جامعة الحسن الثاني المحمدية مجلة 
كلية الا داب والعلوم الانسانية العدد 1999/1 ص 30-29 بتصرف. وانظر Lead‏ الناصري (مرجع سابق) ج 5 / ص 97. 

)5( الافراني نرهة الحادي»ء مرجع سابق». ص 714 . 


وا جدیر SUL‏ أن الانتصار المغربي في معركة وادي المخازن. يعود سببه إلى 
المشاركة الشعبية الفعالةء بالإضافة إلى الجيش العسكري المنظم الذي اعتمد عليه 
عبد الملك المعتصم واخوه احمد المنصور (1). حيث كانت تجلب لهم المعدات الحربية 
المتطورة من هولندا التي ثبت أن كان للمغرب سفراء بها (2). 

ولقد عرفت نواحي فاس فيما بين عام 6 ه و 1010 ه ثلاث ثورات ذكرتها 
كل المصادرء واحقيقة أنها عبارة عن ثورة واحدة شنت من طرف القبائل الواقعة 
شمال وشرق فاس ضد الدينة. وبالتالي ضد الحكم المركزي السعدي (3). 

ولم تكن فاس في ذلك الا نفوذجاً لا كانت عليه باقي مدن الغرب. فبعد وفاة 
النصور ظهرت في آرجاء البلاد قوات دينية تتمثل في الزوایا والشایخ باحثة عن 
الأخذ بزمام الحكمء وکان السبب في ذلك حسب هذه الفئات عدم اتفاق آبناء 
النصور. وتزايد الاضطرابات وقلة سن وإذا كان أحمد المنصور قد ارتكب 
خطأ بترشيح ابنه المأمون ولياً للعهد. : فقد زاد الأمر خطورة عندما وزع أقاليم 
المفلكة بين آبنائه... فأصبحت فاس شبه مملكة ثانية بعد مملكة مراكش (5). 

أما العلماء بفاس, فكانوا يتمثلون في رجال القضاء. واعتمد على بعضهم 
في الدعوة السيا سية. كأبي القاسم , بن أبي النمیم )6( قاضی الجماعة بفاس, 


)1( تفصيلات هامة حول هذه المعركة انظرها في مقال موقعة وادي المخازن لمحمد الفاسي. مجلة البحث العلمي عدد 8 
السنة 3 ماي 1966 جامعة محمد الخامس الرباط الرکز الجامعي للبحث العلمي ص 7ء وانظر أيضا مقال w pall‏ 
القلعة الحصينة لمقاومة الزحف الصليبي منذ أواخر القرن العاشر الهجري لصطفی بن آحمد العلوي دعوة اطق / عدد 

)2( جاك کايي. ترجمة عبد اللطيف خالص. OL Ue‏ ویعقات مغربية فى UN‏ على عرد الملوك السعديين مجلة البحث 
العلمي. جامعة محمد الخامس الرباط ال مركز الجامعي للبحث العلمي ste‏ 8 / ص 1966/203. sac‏ 9 / ص 1233 
عدد 11 ص ۰206 1967 . 

)4( ا الاستقصا سو مہ / 26 roe‏ أيضا محمد حجی؛ ٠‏ الزاویة الدلا ثية ص 1. 

)5( حركات إيراهيم (مرجع سابق) ص 12 وانظر أيضا الناصري (مرجع سابق) ص 3 / ص 6 بتصرف. 

)6( ابو القاسم ب بن ابي النعيم: ue‏ 1032 (نشر المثاني. مرجع سابق. ج 1 / ص 254( 
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وهو أحد شیوخ ابن عاشرء ومنهم القاضي ڈیو (1)ء 
والأستاذ أبو عبد الله محمد الشاوي (2)ء وشيخ النظار أبي عبد الله محمد بن 
قاسم القصار مفتي الحضرة الفاسية وهو أيضا أحد شيوخ ابن عاشر: 

وفي فاس حاول العلماء فرض زيدان في البدایةء وأظهروا القوة والصرامة في 
مبايعته حيث أفتى الشيخ القصار وابن أبي النعيم بأنه: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما لکن زيدان لم يستطع أن يتحمل السژولية. فبادر العلماء إلى 
تغييره بالشيخ, ولا یئسوا من المنصورء بدأوا يفكرون فی قوة أخرى تعتمد على 
الدین والشرف: دون أن تكون سعدية لأن شرف السعديين لا یکن أن يقابل عند 
العامة إلا بشرف آخر أو بقوة دينية آخری» مثل المشايخ فبويع لبعض الشرفاء 
بفاس, ثم للعياشي سنة 1050 ه ودخلت فاس تحت سلطته. ثم جاء الدلائيون سنة 
8 ه. وأخيرا دخلها العلويون سنة 1077 ه (3). 

والحقيقة أن العلاقات بين علماء ٠‏ فاس فيما بينهم كانت تتغير تتغير حسب الأهواء 
والظروف» وفي أغلب الأحيان کان يسود عدم الاتفاق في اا (4)ء ومن 
الأمثلة الحية على ذلك. عدم اتفاق رأيهم يفاس على مسألة تسليم العرائش 
| عام 1018 ه. حيث إنه ا انهزم الشيخ ا امون في فاس فر إلى العرائش: ومنها 
ركب البحر إلى طاغية الإسبانيين مستصرخا به على أخيه زيدان» وضامناً له عند 
انتصارہ إعطاءه العرائش» وقد قبل فيليب الثالث هذا الشرط. وهذا ما تم فعلاًء 
وعند رجوعه خاف بعض علماء فاس مته. فذهب جمع منهم إلى تهنئته بالقدوم. 
بینما تهرب بعضهم والتجأ إلى سس ومن الذین شارکوا Non‏ زی 


UI)‏ توفي على مقربة من مراکش بزاوية ابن ساسی, وحمل إلى مراكش ودفن بقبة القاضي عياض سنة. 1012 » التقاط 
الدرر (مرجع سابق) ص 39 . ۱ 

(2) مرین محمد (مرجع سابق) ص 217 . 

)3( نفسه ج 1 ص 216 بتصرف. 

(4) نفسه ج 1 ص 218 . 
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الحادثة سيدي ابن عاشر, حيث رفض الافتاء محمد الشيخ بمشروعية ما فعل بينما 
أفتى آخرون بمشروعيته (1). 

وفي اجملة. وللأسباب المذكورة أصبح العلماء غير متبوعين من طرف العامة 
فيما يفتون به. خصوصاً في المواقف السياسية. كما أدت قلة الثقة في العلماء 
إلى عدم احترام المساجد والاضرحة. بل تجاوز الأمر ذلك. حيث بدأت العامة تقتل 
العلماءء بتحریض من أرباب السلطة, وكان من جملة الذين اغتیلوا الإمام ابن 
عاشر -رحمه الله- كما ستعرفه في حينه» والخلاصة: فقد وصل فاس حداً من 

الفوضى لم تبلغه مدن المغرب آتذاك (2). 

ومن المسائل التي أثيرت في هذه الفترة. وشارك فیها العلامة عبد الواحد بن 
عاشر إلى جانب كبار علماء عصره: مسألة حكم الاتجار مع الأعداء؟, وهل يجوز 
افتداء الأسرى بالطعام أو السلاح 0 الخنازير أو الخمر؟ كما أثيرت ظاهرة بيع 
المسلمين للنصارى كعبيد وسخرة؟ وطرحت مسألة من يحتال على الأعداء فيخرجهم 
من أجل الهجوم على المسلمين بعد أن يتفق مع المسلمين على ذلك؟. وحالة ما اذا 
قتلوا أحداً من المسلمين او اسروه هل يتحمل الفاعل وزر ذلك ام لا؟ (3). 

وحاول العلماء بكل ما أوتوا طوال مدة هذه الأزمة التي عاشتها فاس أن 
یشارکوا في إيجاد الحلول الناجعة لها فلم يقتصروا على مطالبة المساعدة 


)1( نفسه: ج 1 7 ص 218 وانظر مقال دفاع الغرب عن الشرعية والوحدة الترايية. أمثلة من العصرین السعدي والعلوي. 
دعوة الحق ate‏ 288 مارس 1992 السنة 33 ص 38 بتصرف). ۱ 

)2( وقد قتل عدد كبير من العلماء بفاس آیام الاضطرابات, فمنهم: علي بن عبد الرحمن السلاسي توقي مسموماً بسجن 
زیدان سنة 8ھ ثم أدريس بن محمد العمراني قتله الثوار ple‏ 1022 ه. ومحمد بن سلیمان الزرهوني قتل بغاس 
ستة 1036 ه. والشريف المدعو الجن عام 1027 ه. وعيد الله المربوع سنة 1028 ه. ومحمد بن سلیمان الأقراع 
اللمطي عسام 1023 ه. وأبو القاسم بن أبي النعيم سنة 1032 ه. ومحمد بن القاسم سنة 1040.ه. (مزين محمد. 

ا مرجع سابسق.ج 71 ص 222 ). . 

)3( تجيم المصطفى. المتصوفة ودورهم في صد الغزو الصليبي في عهد السعدیین. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلیا. جامعة 

۱ ` . 309 محمد الخامس کلیة الاداب والعلوم الانساتية. الرباط شعبة اللراسات الاسلامية ص‎ ٠ ٠ 


= عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثار الفقهية" - الباب الاول: عصر Aaa‏ 


للعياشي وحده. بل كان بعضهم يتردد على زاوية الدلاء لزيارة محمد بن بی بكر 
الدلائي (1)ء ومن هؤلاء الإمام المقري (2)ء gly‏ العباس يوسف الفاسي A3)‏ 
والإمام أبو محمد بن عاشرء والفقيه العلامة أبو عبد الله محمد ميارة (4) 
وغيرهم (5). 

وفي هذه الفترة بالذات أثيرت مسألة جهادية فقهية أثارت نقاشاً بین . 
العلماء. وهي حكم الجهاد بدون أميرء عندما نشب الصراع بين السلطان زيدان بن 
أحمد المنصور والمجاهد العياشي, الذي بدأ نجمه يسطع حينئذ (6)ء فكان من الذين 
تصدوا للافتاء في هذه النازلة العلامة ابن عاشر والعلامة محمد العربي 
الفاسي (7). حيث أفتوا بجواز ذلك معضدين فتواهم بأدلة عقلية ونقلية (8). 

وخلاصة القول: إن النظام السعدي من الناحية السياسية. تيز بالصرامة 
في مواجهة الأحداث الداخلية مع ما تلاه من تناحر الأمراء واتساع رقعة احروب ‏ 
الأهلية. وأبرز ضعف الهيكل المخزني الذي ارتبط فی کل حال بشخص العاهل بدل 
أن يكون عامل توازن بين مختلف مراكز القوى الشعبية والرسمية وفي إطار من 
التقعید والاستمرارية (9). ۱ ۱ 


(1) الدلائي محمد بن أبي ٠ Sa‏ هو أبو عبد الله محمد > ولد عام شور جس 1021 ه (القادري نشر الثاني ج 1 
/ 1ء ومحمد حجي؛: الزاوية الدلائية ص 76 

(2) المقري: غادر فاس فرا را من الذين اتهموه بالیل إلى من فرطوا في العرائش وتوجه إلى الشرق عام 7ھ وتوفی سنة 
1 ه (انظر صفوة.من انتشر ص 74-72-43). 

)3( الفاسيٍ اہر العباتن رسف | pe eer‏ أبي الحاسن توفي عام 1 ه (القادري نشر المثاني ج 1 / ص 161). 

(4) ميارة أبو عبد الله محمد: من تلامذة ابن عاشر النجبا ء وستاتی ترجمته مع التلاميذ الذين أخذوا عن ابن عاشر. 

(5)مزين محمد (مرجع سابق) ج 1 ص 228 بتصرف. 

)7( الفاسي لخد ال ولد بفاس سنة 988 وتوفي بتطوان سنة 1052 ه (ابتهاج القلوب ص 5 شجرة النور 
الزكية ص 302 رقم ۰1168 ee‏ 

lf» (9)‏ إبراهيم Gio‏ من E‏ بتصرف. 
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فاس من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 

بدت فاس في هذا القرن مجتمعاً متماسكاً, ازدهر العمران فيها بشكل كبير 
حتى قدر ساكنوها بحوالي خمسين ألف عائلة (1). 

ومجمل الشرائح الاجتماعية التي كونت فاس. وفدت على المدينة في شكل 
هجرات اندمجت فيما بينهاء وأحسنت استغلال الموارد الطبيعة. فأصبحت فاس 
فوذجاً حضرياً متطوراً في مغرب القرون الوسطىء ويرجع هذا التطور إلى التكامل 
في الأدوار الوظيفية بين تلك الفئات بعد أن استغلت الثروات واكتسبت المهارات 
الحرفية والمؤهلات الفلاحية والتجاریةء فأصبح مجتمع المدينة مجتمعاً انصهرت فيه 
العناصر البشرية الختلفة. والمهارات الحرفية, والمؤهلات الفلاحية والتجاريةء 
وأقامت حياتها الاقتصادیة على أساس اعتبار المصالح الشتركة. غير أن مكونات 
المدينة وتاريخها خلقا كثيراً من عناصر التنافر والتناقض (2). 

وكان المجتمع الفاسي في هذا الوقت يتكون من العنصر البربري والعربي 
واليهودي. والملاحظ أن الهجرات من فاس وإليها لم تنقطع مدى تاريخها سواء من 
القبائل والدن المغربية أو من حواضر الغرب الاسلامي, إلى جانب الأفارقة السود 
الذین وجدت منهم نسبة مهمة,. وقد ظهرت فئات لها صلة بمؤسسات المدينة 
العسكرية ووظائفها القائمة أساساً على خدمة السلطة. فالسلطان هو الذي نزع إلى 
اختيار هذا الاطار البشري الذي يثق به (3). . 


(1) حمود محمد مدينة فاس من خلال رسائل كلينا نيكولا في القرن السادس عشرء مجلة البحث العلمي, عدد ۰32 
نوفمبر 1981 الرياط ص 291 وانظر أيضا محمد مزین. (مساهمة السعديين في عمران فاس) محاولة استقراء لبعض 
المصادر النوازل الفقهية والحوالات الحيسية. جامعة محمد بن عبد الله فاس مجلة كلية الآداب عدد 4و 5 . 
1981-1980 ص 247 . 5 ۱ ۱ 

)2( الذهيي نفيسة, الجتمع الفاسي خلال العهد السعدي. التراتبية والصراع. مجلة أمل عدد 180 ص 60 . 

)3( نفسه بتصرف: وانظر ایضا محمد مزين (مرجع سابق) 2¢ / ص 337 وما بعدها. 
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وقد ارتفع عدد اليهود في المدينة الجديدة بفاس» بعد أن ارس السلطان 
أبن یع عثمان )1( من المدينة القديمة. وذلك عقب الثورة التي ذهب ضحيتها 
عدد كبير منھم؛ ثم سمي من نجا منهم بالهاجرین (2). 

ووصلت هجرات أندلسية متأخر ة ضاعفت نسبة العنصر الأندلسي داخل 
المجتمع الفاسی, باعتبار توفير شروط العيش الذي اعتاد عليه الأندلسیون, ولوجود 
روابط روحية وعلمية.. وقد حظيت بإقبال من عامة الأندلسيين وخاصتهم. كما 
استقبلت أفواجاً من المهاجرين التلمسانيين بعد أن رجحت كفة السعديين. وظهرت 
بوادر الاستقلال, وا ن كانت العلاقات والهجرات العلمية من تلمسان أقدم من هذا 
التاریخ وخاصة هجرة العلماء. ومنها استقرار أسرة الشيخ أحمد القري (3). 

هذا وان مجتمع فاس القدیم الذي اندمجت عناصره بحکم تقارب الصالع 
وقاسك العلاقات. فيز بالتفاوت ا مادي والعنوي. وأما مجتمع فاس الجديد فقد 
ميزه الطابع البدوي والطابع العسكري الخزني. وضمت المدينة أكبر نسبة من 
اليهودء وهم الذین وكلت إليهم أعمال الصياغة. وتجدر الاشارة إلى أنه وجد عمال 
مارسوا Lege‏ اعتبرت محتقرة من قبل الفاسيين عموماً كالعمل في الحقوق ومعاصر 
الزيت والمطاحن... كما وجدت قثات من الغرباء والعبيد والمشردين (4). 

وأمام هذه التشكيلة من الکونات البشرية التي جمعها مجتمع فاس وجدت ‏ 
أسياب أذكت التمایز والتراتبية, فقامت مواجهات دموية أحياناً, ٠‏ لم تسمح بتجاوز 
حدود اخلاقات والناقشات. 


سس بے 
pal (2‏ تفیسه. EET‏ 61 . 
(3) المقري. « تقح اثطیب ٠ع‏ 5 ص 203 طبعة بیروت: ) ء بتصرف. . 

ا نت اتن ا 


۷ من تفن هذه الأسباب مسألة بات اللسب ات ديد 0 


وخاصة أثناء الأزمات» كما حظوا بعناية دس هذا "وان SUL‏ التي 
طبعت تاريخ هذه الفئة مع باقي العناصرء تعلقت غالبا مبالغات بعضهم . وظهور ‏ 
نوع من الاستعلاء والععصب. فنشب الخلاف بينهم وبين البلديين مثلاً. كما ظهرت 
المنافسة بين الفروع الشريفة دفاعاً عن المكتسبات المادية (1). 

وقد بلغ من اعتبار النسب إلى ضرورة رعايته في كثير من ا مناصب: حتى 
إن احميدي (2) قال للمنصور السعدي الذي قدم النجور (3) للصلاة: «إذا كان 
قدمه علمه فقد اخره نسبه» (4). ۱ 

كل هذا يدل على مدی الصراع بين الذین اعتمدوا النسب والذین لا 
یعتمدونه, وقد اقتضی ذلك أن یتخصص في کل أسرة من يؤرخ أمجادها لیحافظ 
على شجرتهاء وبلغت الأزمة بين الشرفاء والبلديين نهايتها في أواخر العصر 
السعدي, وكان من ضحاياها العلامة أبو النعيم الغساني كما مر سابقاً (5). 
203 ومن الأسباب التي كانت وراء نشوب خلافات قي المجتمغ الفاسي. مسألة 
العلاقة بين البلديين (الیهود) وبين المسلمين فی مشكلات العاملات. فنظرة كل 
فريق منهم إلى كيفية التعامل مع الطرف الآخرء كانت سبباً في ظهور أحداث 
وصراعات (46. ` ۱ ۱ ۱ 


37 7 7 مقال مجتمع قاس ف اش yl‏ مقر gal‏ خسن اتاج . مجلة دعو: الحق. 
aac‏ 2 السنة 11 coms‏ 1967 . ص 99 . 

)2( الحميدي: قاضي الجماعة أبو مالك عبد الواحد ا حمیدي توفي سنة ة 1003 ه (عيد الهادي التازي. مرجع سابق» ج 2 / 
ص 513( 

(3) النجور: هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن علي النجور الفاسي توفي سنة 995 ه. تقسهء ج 2 / ص 512( 

)4( هذه القصة روتها عنة مصادر وو سای aa‏ > التزهة ص: 173 ate‏ سی تصرف 
الاستقصا. 

}5{ الذهبي نفيسة 2 (المرجع السابق) ص 67 . 

)6( نفسه ص 67 . 
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ا اد رات 


ومن ۳۷ MAS‏ ۳۷ الاعفاء من الخدمة العسكرية شمل فئة الأشراف 
والغلماء*والأولياء والطلبة. بینما مثلت فئة الأندلسيين واللمطیین الجموعة التي 
كلفت بتقديم الرماة وتجنيد عدد منهم سنوياء فكانت مسألة التجنيد هذه. من بين 
أسس الفوارق وأسباب النزاع في فاس (1). 

والملاحظ أنه في نهاية العهد السعدي, أن البلديين (الیهود) بدأوا يستغلون 
ظروف الاضطرا ابات السياسية, وأخذوا يسلكون أسلوباً جدیداً لبلوغ مقاصدهم. 
وهو إغداق الهداياء والبحث عن أسلوب مرن لإقناع السلاطين بوجهة نظرهم. كما 
برزت خلافات وصراعات فئوية في هذه الفترة» أي في فترة استبداد عبد الله بن 
محمد الشيخ المأمون. الذي دخل في حروب مع عميه» ومع الخارجين عن السلطة 
السعدية وترك أمر إقرار النظام في المدينة لجنده» الذين عاثوا فساداً وتسببوا في 
كثير من المحن وقامت عمليات النهب والسلب والقتل حتى عم الخوف والتوتر (2). 

وفشت بعض هذه الظواهر الاجتماعية في هذا العصر بالمغرب ككل حواضره 
وبوادیه, وذلك كادعاء أبي محلي للمهدوية. وانكباب بعض الناس على اللذات والمجون 
والفسق كطائفة العكاكزة, والطائفة اليوسفيتة. وفتنة أبي زكريا الحاحي» كما هب 
٠‏ الناس لدى الأولياء والصالحين أصحاب الدعاء المستجاب والكرامة الظاهرة. فاتخذوهم 
مشايخ. وهنا ما عزز مكانة الزوايا وسمح لها بالانتشارء وهناك سبب آخر وهو شعور 
الناس بالابتعاد عن الدين ما مكن العلماء بتنشيط الجال الدعوي الوعظي» وذلك 
ظاهر في ألفية الإمام الهبطي (3)ء والرسائل التي بعث إلى القبائل, كما تتجلى في 
آقوال سيدي عبد الرحمن المجذوب, وابن يجبش التازي (4)ء ودخل التبغ إلى المغرب. 
وأحييت مجالس الاحتفال بالولد النبوي الشریف في هذا العصر (5). 
(1) نفسه ص 66 . 
(2) الذهبي نفيسة (مرجع سابق) ص 68 . 
)3( الهبطي: هو عبد الله بن محمد الصنهاجي توفي سنة 968 ھ. (الروض العطر الأنفاس. مرجع سابق. ص 94) 
)4( التازي: ابن یجبش الأديب الصوفي والعالم الشارك في العلوم الدينية واللغوية والبرز في النحو والفقه والعروض. ٠‏ توفي 

سنة 920 ه. (الحركة الفكرية. مرجع سابق. ص 434 ) 

(5) أحمد al‏ شرب. «الحياة الفكرية في age‏ الدولة السعدية» للدکتور محمد حجي. مجلة آفاق عدد 1 مارس 1984 ص 


0 وانظر آیضا مقال ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي في عهد السعدیین للطیب الوزاني الشاهدي مجلة الناهل عدد 54 
السنة 1997/22 ص 292. وانظر آیضا التاصري, رن ات ٠ج‏ 6 / ص 26 . 
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ومن الناحية الاقتصادیةء نما رأس ا ال في النطقة. رغم ما عرفته المنطقة من 
صراعات سياسية أيام السعديين بنحو عام» فقد اختصت فترة المنصور بأمن نسبي 
لا أبدته الدولة من حزم وسلطةء وبفضل ازدهار الزراعة في البادية وغو الصناعات 
بمدينة فاس. حصل تبادل بين قطاعي التجارة والصناعة وتکونت رژوس آموال 
آغلبها من الفلاحة. فالأسواق بفاس مفتوحة کل يوم وهي تقلا كل أنحاء الدينة, 
فالبيع والشرا ء حركة دائمة تعم أرجاء مذينة فاس (1)ء وقد بلغ من ازدهار الحركة 
التجارية بفاس أن أصبح کراء حانوت آغلی من کراء دار بالدينة؛ ولقد ذکرت 
النوازل أن رجلين اتفقا على الشركة في التجارة بينما لم يعط الأول إلا جلسة 
حانوت (2)ء كان على الثاني أن يقدم عمله, وقد سئل في ذلك القاضي أبو القاسم 
بن النعيم. فأجاب gh‏ ذلك منوع؛ وقد أجاب أبو زيد عبد الحق الفاسي (3): «بل 
يجوز إذا كان العمل يساوي كراء الحانوت.. فنازعه في هذه الفتوي أبو محمد عبد 
الواحد بن عاشر» (4). 
هذا وان التجار الذين كانوا يملكون رؤوس الاموال. هم الذين كانوا یسیرون 
الأسواق. وهم الذين مولوا الصناعة الفاسية على العهد السعدي, فاشتروا المواد 
الأولية وقدموها للصناع مقابل أجرة محددة, وباعوا الإنتاج حسب أهميته اما 
داخل الدينة أو بالأسواق المجاورۃء أو حتى بباقي البلاد المغربية أو بالخارج؛ واهم 
المواد الصناعية التي أنتجتها مدينة فاس: الصوف والخشب والطين والجلد ثم الحديد 
والنحاس والفضة والذهب (5) والسكر (6). 
te cae a acne‏ ی کسر 
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والذي يجب الإشارة إليه. هو أن خركة التطور التجاري في فاس لم تكن 
منتظمةء إلا أنها كانت تسیر في خط تصاعدي, وأهم العوامل التي قادت عملية 
التطور التجاري في فاس هي التاجر اللتجول: والتزايد في عدد السكان؛ ودور 
السلطة الزمنية واتساع الحركة الثقافية )1( ۱ 

ولقد رافقت عملية تطور التجارة والصناعة عودة النقود إلى التداول بعد 
اختفائها نسبیاً طوال عهد الوطاسیین. وتطور الواصلات البرية, وعودة الأمن إلى 
الحياة الفاسية, خصوصا على عهد النصور (2)ء كما ازدهر الفن العماري والشاهد 
على ذلك مآثرهم التاريخية الماثلة للعیان إلى الان. 

وكان السعديون عندما وا معضلا ت اقتصادية عند نفاذ بيت الا 
يفرضون ضريبة (LSI‏ وهي بيضة لكل شخص, ثم أبدلوها بدرهم. ثم تطورت 
إلى ضرائب استثنائية (3). 


)1( نفسه ج 2 ص 252 : 

(2) نفسه ج 2 ص 527. وانظر آیضا حليمة بنكرعي. «سك النقود في المغرب في الفترة ما بيم 1471 م - 3ءء 
مجلة تاريخ الفرب. العددان السابع والشامن. ماي. 1998 ص21. ومقال النقود في العهد السعدي فاذج بيلوغرافية 
لعمر آفا ص 29 (نفس المصدر) . والمنصور المذكور هو المنصور الذهبي أبرز سلاطين الدولة السعدية توفي سنة 
1012 » / 1603 م؛ وهو سادس ملوكهم اقترن اسمه بانتصار وادي اللخسازن سنة 986 ه. (نشر الشانسي. 
ج 73/1 ؛ والتقاط الدرر, .ص 41. جامع القرویین: ج 2 / ص 515( 

)3( السائح الحسن. «الثقافة المغربية في عصر السعديين». دعوة الحق. عدد 3ء السنة 7 دی 3 ص 28 . 


فاس من الناحية الفكرية 

عرف المجتمع الفاسي تفاوتاً على مستوى التعليم والتربية والعلماء. 
وهكذا وجدت مستويات تعليمية من الجاهل إلى العالم: وذلك راجع إلى عدم 
التکافؤ في الفرص الاقتصادية في واقع الحياة الااجتماعية الذي حال دون حصول 
العامة على فرص التربية والتعليم المتكافئةء اللهم إلا التربية الدينية الإسلامية 
البدائية التي تؤديها الأسر والمساجد والجوامع (1). 

ومن خلال دراسة بعض علماء وشيوخ العهد السعدي بفاس خاصة. وبالمغرب 

مةء يتجلى أن النظام التعليمي كان يقوم بأداء أربع وظائف أساسية: کان ينقل 

حصيلة المعرفة العلمية من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. ويتصدى لمشكلات 
المجتمع بالبحث والتحلیل: مع محاولة اكتشاف الجديد من الوسائل والأدوات التي 
تستخدم المجتمع, وتساهم في تقدمه. ومن هنا مشاركتهم في الجهاد أو في مناقشة 
الأمراء السعديين عند احاجة. وتنمية 2 مواهب الافراد في الجتمع. مع محاولة توجیه 
ميولهم نحو الوجهة التي تخدم قضايا المجتمع الأساسيةء ثم تربية الاتجاهات والقيم 
المرغوبة بين سكان البلد أو المنطقة العينة. مع المساهمة في تكوين شخصيتهم 
تكويناً يتفق مع الأهداف النامية في ذلك المجتمع (2). 

لقد امتاز العلم والفكر في فاس في هذا العصر بالحركة والنشاط» حيث إن 
رجوع الأمن النسبي في عهد ا منصور؛ جعل رجال العلم يتجهون إلى إحياء ما اندثر 
أو كاد, ولم يلبث الفكر المغربي أن عاوده النشاط والانتعاش: وان كان لم يصل 
إلى درجة العصر الريني على كل حال. 


(1) مزین محمد (مرجع سابق) ج 2 / ص 568 1S paz,‏ وانظر أيضا محمد المنوني. فصلة تصف الدراسة بالقرويين أمام 
المنصور السعدي ص 241. عدد 17 السنة 3 يناير 1966. 
)2( مزين محمد (ا مرجع السابق) ص 572 . 
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ومهما یکن فانه يكن القول: إن هذا العصر کان زاخراً بالعلم والعلماء 
وبالإنتاج الفكري العربي في مختلف العلوم الإسلاميةء أصلية وفرعية. إذ تعتبر 
من المراجع الأصلية التي لا غنى عنهاء سواء في الفقه أو التفسير أو اللغة العربية 
وعلومها أو في تاريخ المغرب بصفة خاصة (1). 

والظاهرة التي سادت بفاس هي التقيد للأفكار والآراء التي وصلت إليهم 
من الفقهاء والعلماء وأهل الدین. يقلدون ما وصلهم من إنتاج. وكانوا في هذا 
متأثرين بأفكار سابقيهم لتقليد المذهب المالكي والوقوف عنده. وتلتها ظاهرة أطم 
منهاء قثلت في تناول المؤلفات بالشرح والاختصار أحياناء كما تجلى هذا في 
العديد من الفنون. وكان واضحاً بشكل جلي في الفقه واللغة, فكثرت الحواشي, 
والتعليقات عليها. وظهر النظم. وان لاحت هناك بوادرء اتجهت إلى التخصص في 
علم القراءات والتصوف: إذ کان من سمات الفكر في منطقة فاس في هذا العصر 
قوة نفوذ التصوف وسيطرة رجاله على العامة من الناس» بل حتى على الفقهاء 
والرؤساء (2) ۱ ۱ 

وهذا سيتجلى واضحاً في حياة العلامة عبد الواحد بن عاشرء حيث إنه على 
الرغم من تفوقه ئي عد فنون علمية. فانه كان من الذين ساروا على منهج التقليدء 
فوضع شرحا على مختصر الشيخ خليل . ونظم منظومة ا مرشد المعين على الضروري 
من علوم الدین, ولكنه مع ذلك يعد واحداً من الذين اخترقوا مجال القراءات 
فأبدعوا فيهاء وهذا الفن في ها اضر فلل من المقازية .من قفا تی كما أن 
صاحينا كان من الذين اختاروا سلوك طريق التصوف, ولكنه كان متصوفا سنياً 
معتدلاً. كما هو ظاهر من خلال نظمه لباب التصوف وهوادي ارت رانا كما 


کان یعکلم عنه أقرانه وتلامذته. 


)2( و یت > بتصرف . وللمزيد من التفصيلات حول الحياة الصوفية بالمغرب في هذا القرن أنظر مقال لعبد 
الله نجمي. ٠‏ من تاريخ التصوف المغربي في القرن العاشر الهجري. ص 15 مجلة تاريخ المغرب عدد 1 سنة 1989 
تصدرها جمعية الامتداد الثقافي. 


000 عبد الوا حد بن عاشر ”حياته وآثار الفتهية“ - الباب الأول: عصر النقيه 


وفي هذا العصر تکتل رجال العلم وراء فكرة ا جھاد والدفاع عن الکتسبات 
الدينية. وبالاضافة إلى دورهم التعليمي. أخذوا يبثون الحماس الديني والحمية 
الوطنية في نفوس أتباعهم» مهيئين أفواجاً من المتطوعين لقتال المحتلین المسيحيين, 
ومن بين العلماء الذين ساھموا في الجهاد آیام السعديين: ابو المحاسن (1) وسيدي 
علي بن عشمان الشاوي (2) ومحمد بن ريسون العلمي (3) الذين أَبلوا البلاء 
- الحسن في معركة وادي المخازن. ثم ابن بكار العمدي (4) وعبد آلواحد ین عاشر 
وعبد الهادي بن الطاهر (5). الذين حملوا السلاح إلى جانب المجاهد العياشي 
-رحمه الله-. ۱ 

كما كان املوك السعدیون بحضرون مجالس الدراسة. ویعظون آرائهم فیها: 
وکان النصور مثلاً يقرب إليه العلماء. وفي نفس الوقت یجعلهم یجتمعون في 
معرض واحد... ویتبادلون ا خبرات والأفكار» ویحضهم على التألیف فی مواضيع 
شتی (6)ء وکان هذا هو السبب في أن تنشط الحركة العلمية راکش أكثر من 
فاس. فالنصور السعدي كان يعد بالاضاقة إلى کونه ملكاً, واحداً من علماء عصره 
الجیدین. ولعل ذلك يظهر في قصانده الشعرية وفي قکنه من فن الریاضیات 
والجبر واللغة والتاریخ والنطق والفقه والحديث. 


fq)‏ بو الحاسن: تفوي سنة (1089 ھ) الصفوة ص 46ء والنشر ج 2 /ص249 

9ھ at‏ و لوبي عند اف ابن ہن دوع الناشر لحان من كان بالمغرب في القرن العام ٠‏ ص 

)3( المي محمد بن ریسون أب عبد اله شيخ صالع لم عرف رفن (عبد الهادي التازي سعود ٠‏ جامعة القرويين ج 2 / 

(4) العمدي سر اج کا كان أستاذا صالحا تفع الله یہہ ٠‏ توفي سنة 956 ھ (الفاسي عبد الرحمن. مرجع سابق. ص 
9 سلوة الأنفاس ۰ج2 / ص 266 . 

(5) عبد الهادي بن الطاهر: له كتاب لباب مراقي الجنة عا ورد في الجهاد في السنة. توفي سنة 1065 ه) حجي. محمد. 
الحركة الفکرية. ج 1 / ص 198 وج / ص593 . 

)6( مزین محمد (مرجع سابق) ج 2 / ص 590 بتصرف. 


کیا م کا و ی ا يي ی ب لصت اا ی ت 


٠‏ 0 .عبد الواحد بن عاش ”حياته وآثار النقهية“ — الباب الأول: عصر النقيه 


ومن تآليقه: كتاب في علم السياسة ونی الأدعية المأثورة (1) كما أنه كان 
يستجيز العلماء من المغرب ومصر؛ ويستشيرهم ويعلمهم بفتوحه (2). 
وعلى الرغم من تقدم مراكش على فاس من الناحية الفكرية في هذا العصر. 

فإن فاس كانت تعد من أهم الحواضر العلمية فی العالم الإسلامي في ذلك الوقت. 
يقول العلامة علي بن ميمون (3) بعد أن رحل في القرن العاشر إلى بجاية وتونس 
والشام والحجاز » مقارناً بن sty dl le‏ علا Le) sit‏ رايت فو ساد 
مدن الغرب, لا في مدينة تلمسان ولا بجاية ولا تونسء ولا إقليم الشام بأسره. 
ولا بلاد الحجازء فإني رأيت ذلك كله بالمشاهدة؛ ولا صر على ما تقرر عندي من 
العلم اليقين, بمشاهدة أناس من أهلهاء وبرؤيتي لبعض کتب أرباب الوقت؛ ما 
رأيت مثل فاس. ومثل علمائنا في حفظ ظاهر الشرع العزيز بالقول والفعل» وهذا 
الحفظ لنصوص إمامهم الامام مالك وحفظ سائر العلوم الظاهرة؛ من الفقه والحديث 
والتفسير» وحفظ نصوص کل علم. مثل النحو والفرائض وا حساب والتوقيت 
والتعدیل والتوحيد والمنطق: والبيان والطب. وسائر العلوم العقلية. كل لابد فيه 
عندهم من حفظ نص ذلك الفن, ومن لم يستحضر النص عن مسألة ما في علم ما. 
إن تكلم فيه لا يلتفت إلى کلامه. ولا یعباً به. ولا يحسبونه من طلبة العلم (4) 
وفي هذا العصر هاجر العديد من العلماء إلى الشرق لملاقاة علمائه واستجازتهم 
والافادة من علمهم. كما كانوا يهاجرون نحو السودان الغربي الذي فتح في هذا 
العهد وصار تابعاً للمغرب. فنشطت العلاقات الثقافية بين البلدین (5). 
(1) الرینی نجاة: من الملوك الشعراء أبو العباس أحمد النصور السعدي. جامعة القاضي عياض مجلة كلية الآداب 

عدد 8 / 1992 ص 73. بتصرف. ۱ ۱ ۱ 
)2( الناصري (مرجع سابق) ج 5 / ص 115. وانظر أيضا النبوغ المغربي» مرجع سابق ٠‏ ج 2 / ص 133 . 
)3( علي بن ميمون: هو أي و ا حسن علي بن ميمون الغماري» توفي سنة 917 ه. (عبد الهادي التازي في كتابه «جامع 

القرويين» ج 2 / ص 72. وقال: أن أبن ميمون ذكر هذا الكلام في كتابه «الرسالة المجازة في معرفة الإجازة ». 
)4( السقاط عبد ا جوادء ملامح من التواصل الثقافي بين ا مغرب والسودان في العصر السعدي ص 252 دعوة الحق عدد 

4 سنة 1988 ماي. بتصرف. : 
(5) السائح ا حسن, الثقافة المغربية في عصر السعديين ص 20 دعوة الحق عدذ 30 السنة 7 دجنبر 1463 وانظر أیضا 


مزين محمد (مرجع سابق) ج 1 / ص 129 بتصرف 
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على أن أخطر حادث ثقافي وقع بمراكش في هذا العهد. هو تضییع المكتبة 
السعدية. التي طالا نماھا المنصور واستنسخ لها الكتب النفیسةء أو استجلبها من 
الشرق. علاوة على المؤلفات الخاصة التي أنشئت لها فی جميع المناحي العلمية 
والأدبية والتاريخية. ففي خلال سنة 1020 ه / 2ء عمد عمد زيدان أبن المنصور - 
في غمرة هلعه من ثورة ابن أبي محلي - إلى تهريب هذه المكتبة العظيمة إلى 
مأمنه بسوس٠‏ ووكل آمر نقلها من مرسى آسفي إلى سفن فرنسية لقاء أجر معين, 
لكن البحارة استغلوا فرصة الضعف والفوضی. فحولوا قلاع سفنهم شطر الشمال 
ليتحفوا بحمولتهم الثمينة بلاطهم التعطش إلى أمثالهاء لکن النحس الزيداني 
لاحقهم هم ٠ Lia!‏ فوقعوا في أسر القراصنة الاسبان: وانتهى الأمر بالمكتبة إلى أن 
تلقى في دهاليز دير الأسكوريال بالقرب من مدريد (1). 

يقول محمد حجي (2) : (ونحن وإن لم نعثر على نص بحدد عدد الكتب sds]‏ 
فإننا نتأكد من وفرتھاء اذا عرفنا أن الصاعقة التي نزلت بالدير سنة 1081 ه / 1671 م 
أحرقت فيه آکثر ی ی وی ود یتست 
على نقصانها وعدم استیفائها-احتوت على أسماء آلاف الكتب العربية) ( 


ذلك ی أن الفتن التي شم شبت بين أبناء المنصور الثلاثة: 9ھ ۷و 
قضت على کشیر من معالم الازدهار الفكري فی البلاد. وحطمت با خصوص العالم 
الحضارية في العاصمتين التقليدتين مراكش وفاس, ونتج عن ذلك تغيير في خريظة 
المراكز الثقافیة؛ وتخول التعلیم بصفة عامة من الحاضرة المضطربة إلى البادية الهادئة, لا 
۳۷ القرى النائية كالزاوية الدلائيةء وإيليغ. وتامکروت: وغيرها (4). 


)1( بنبین احصد شوقي: + دراسات قي علم الخطوطات والبحث اراي ٠ص‏ 172 ؛ مراكش. المطيعة والوراقة 
الرطنية,ءط ۰2 2004 ٠‏ وحجي محمد المراكز الثقاقية المغربية في العصر السعدي الثاني. . ص 12 مجلة الیحث 
العلمي عدد 7 السنة 1966/3ء بتصرف.. 

(2) الأستاذ الدكتور -حجي محمد -رحمه الله- سيقت ترجمته. 

)3( نفسه ض 22ء وانظر آیضا مقال بنبن احمد شوقي. في العلاقات المغربية الأسبانية إثر اختطاف خزانة السعديين 
المراكشية مجلة كلية الآداب عدد 1992/8 ص 37 bil,‏ الناصري . (مرجع سابق) ج 6 / ص 70 . ۱ 

(4) حجي محمد (الرجع السابق ص 12 بعصرف). 


میس جج شک ار اا ا ا ا ا 050 oe‏ اا ل ہے مب ی oe cas‏ وھ فصو ات ہلص لعا اي ا سے کک اتيم 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثار النقهية“ - الباب الأول: عصر النقيه 


وفي فاس. وبعد المصائب التي توالت عليها بسبب الأمون, أخذ العلماء 
يهاجرون فراراً بدينهم حتى لا يمالئوا الأمير الخائن الظالم. وظل أكثرهم مشرداً حتی 
مات... وحتى العلماء الذين لم يغادروا فاس ظل أكثرهم في بيوتهم متسترين عن 
أعين الرقباء. وأصاب بعضهم شر الفتنة وهم برآء كما كانت ا حال بالنسبة لابن 
عاشر -رحمه الله- وبقيت الفتن تترى بفاس فتعطلت صلاة الجماعة غير مرة في 
القرويين وغيرهاء فضلا عن حلقات التدريس  .)1(‏ 


(1) نفسه ص ۱4 بتصرف. وانظر أيضا نيل الابتهاج بتكميل الديباج» لأحمد بابا التنبكتي ص 1247-241 وانظر 
التاصري (مرجع سابق) 6 / ص 78 . 


. عبد الواحد بن عاشر *حیاته وآثارہ النقهية" - الباب الثانی: حياته وآثاره 
ہم وال 
حياته وانارن 
We‏ | 


اسمہ ونسبه ومولدن وأصله 


هو الإمام الكبير الحجة الشهیر. أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر بن 
سعد الأنصاري نسباء الأندلسي أصلاء الفاسي منشأ وداراً (1): وأغلب الذين تعرضوا 
لحياته لقبوه بأبي محمد. إلا صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وصاحب کتاب 
مؤرخي الشرفا ء اللذین لقباه بأبي مالك )2( والظاهر أن اللقبین غلبا علیه. ۱ 

روما تسه وا و ان ات امن ضس ا 
ميلادية. وبیت بني pile‏ الأنصاريين كما جاء في کتاب « الدرر البهية والجواهر 
النبوية» بيت الاعیان الأكابر ذوي الفضل والمآثر ۰ بیتهم بيت عظیم القدر سامي 
الفخر. وکان فیهم من الأعیان جماعة.. أصلهم القریب من شمينة الأندلس (3) وهو 
بلد يقابل ثغر طنجةء وأهله بالضبط من مرسیا من جنوب |سبانیا. 

والعروف أن كثيراً من السلمین هاجروا من الأندلس قبیل سقوط غرناطة 
وعلی اثر سقوط هذه المملكة التجأ عدد منهم إلى الغرب, واستقر بعضهم في 
تطوان بینما استقر البعض الاخر في الرباط وسلا ثم فاس (4)ء وفي الحقيقة بدأت 
هذه الهچرة من طرف الطرودین من الأندلس منذ عهد الوطاسيين (5). يقول الحسن 
السايح )6( : pay‏ الأندلسيون الى المغرب شجرہ کبری فی حقبتين, الاولی في 
(۱) القادري محمد بن الطیب. نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. ت حجي محمد والتوفيق آحمد. ج 1ص 

3 المجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر 1982 . 
(2) ليفيي بروفنصال, مؤرخوا الشرفاء, تعريب عبد القادر الخلادي ص 186 > مطبوعات دار المغرب. والرباط 1977 د. 
ومحمبد بن محمد مسخلوف: شجرة النور الزكية. ص 299 بیروت. دار الکتب العربي. 1399 ه د 4 

)3( أبو العلاء ء مولاي ادریس بن مولاي آحمد ؛ الدرر البهية والجواهر النبویة ص 363. الرباط, مخطوط بالخزانة العامة رقم 1027. 
(4) مزين محمد (مرجع سابق) ج 1 / ص 128 . 
ES‏ 


المفحات أعلنت الإذاعة ےت ات ۳ ان 2005/2/21 A>‏ الله وغصفر له. 


2 جر د بود 
عاص سم ہ سن جہ ہے حت ت بے و و نمم مچ ےہ ہے سے س د ر س ن س ن ت رم می عبات نت با أ کر سو هشه تناه عت 
هم سک مہ ہے 9 عم - ما د یں aoe‏ سلس سی يسوم و و حسم * ود ون ماد روم ہے اہ نو دوس che‏ ےو و و ااا ag‏ بو مد 


عهد الدولة الإدريسية يوم تأسست مدينة فاس بعد ثورة الربض بقرطبة؛ فجاعوا 
الی مدينة فاس, وا بها شطر الدينة (عدوة AGLI, (GHW‏ بعد سقوط 
غرناطة بعد حروب دامية ضد المسيحية حيث تم جلاژهم في جماعات کبری. وفي 
هاتين الهجرتین تدفق سيل من الهاجرین إلى الغرب فرادی وجماعات فاندمجوا في _ 
البلاد الغربية» (1). ۱ 

وان عشيرة «Lal‏ عاشر Otel UT Cleat‏ من قدماء فاس, بیتهم بیت علم 
وفقه. وکانت لهم بها حظوة. استقر بعض منهم بثغر الرباط العروف ولازالت بقیتهم 
بفاس عن قلة بالرباط الآن )2( ويعود أصلهم الحقيقي البعید إلى أولئك الأوسيين 
والخزرجيين من الأنصار الذين هاجروا إلى الأندلس )3( وأصلهم من عرب اليمن. 

یقول سيدي حمدون بن الحاج یتحدث عن السلمین بالاندلس: «... ثم وقع 
الاختلاف بين السلمین. وجعل بعضهم يوهن بعضاً بالفتن حتی استولی العدو على 
جمیعها في حدود الالف, وکان سلف الناظم من جملة من خرج منه إلى المغرب طلبا 
للأمن قل أنفسهم ودينهم» (4). 

ويحسن بي أن أنبه إلى وجود أعلام آخرين من أعلام المغرب الذين عرفوا 
بنفس اللقب. وذلکم هم آحمد بن عمر بن محمد بن عاشر pad‏ السلاوي دفين 
مدينة سلا التوفی سنة 765 ه (5). وهذا الآخیر هو احد اجداد سيدي عبد الواحد 
بن عاشر الفاسي. وهو بالضبط جد آبیه يقول صاحب OLS‏ «الدرر البهية »: (فیهم 
من الأعيان جماعة. منهم ا حاج الأبر الذاکر الناسك آبو العباس آحمد بن محمد 
(1) السایع اسن, المسضارة الاسلامية في القرب: الدار البیضا», دار الفتقافة: د. ط, 1986 بتعصرف. 
(2) الكتاني محمد عبد الکبیر بن هاشم. زهر الاس في بیوتات آهل فاس, ج 2 / ص 10ء ت علي بن النتصر الكتاني. 

الدار البضاء. مطبعة التجاح الجديدة 2002 م. بتصرف 
)3( الذهبي نفيسة (مرجع سابق) ص 64. وانظر أيضا محمد الطالب بن سيدي حمدون, حاشية على میارة, ص 3ء دار 
Kal‏ د. ت. 

(4) نفسه 
920 و ee‏ و اي مس واه ای ء بفاس محمد بن جعفر بن آدریس 


اتکی مب عباس بن عي السات ن رین سی 73 a.‏ ف کا 


٠‏ عبد الواحد بن.عاشر "حیاته وآثاره الفتهیه" - - الباب الثانی: : حياته وآثارہ 


ہی فی عرف بابن عاشر كما في الجدوة... توفي في رجب سنة آربع أو 
خمس وستين وسبعمائة ودفن بسلا وقبره هناك مزارة عظيمة وعليه قبة وله شهرة 
نفعنا الله به. ومن أبناء ابن الإمام الفقيه الصالح سيدي عبد الواحد صاحب 
المنظومة المشهورة) (1)ء وهناك آخرون وهم: سيدي ابن عاشر أحمد بن عبد العزيز 
الذي له كتاب اتباع الإنصاف لقراءة الأئمة السبعة . وسيدي ابن عاشر النوني نزيل 
الرباط. وسيدي ابن عاشر أحمد بن محمد الحداد الخمليشي الرباطي المتوفى سنة 
8م. والعلامة أحمد بن عاشر بن عبد الرحمن الحافي الذي كان من علماء سلا 
توفي سنة 1163 ھ (2)ء ومنهم أيضا ابو محمد عبد الواحد بن عاشر ابی حفص 
الذي pole‏ الدولة الموحدية وكان متزوجا أخت السلطان يعقوب المنصور (3). 
والذي جعلني أثبت هذا التنبيه هناء أني وجدت كثيراً من أبناء جلدتي 
يهمون فينسبون المنظومة الفقهية أو غيرها من كتب سيدي عبد الواحد إلى أحد 

ھؤلاء وهو خطاًء ولتدرك ذلك انظر ما قاله أحمد يكن (4) على سبيل المثال: 

دعتني رغبة ملحة إلى الكتابة عن هذا العلم من أعلام الفقه الإسلامي سيدي ابن 

عاشرء لأني رأيت كثيراً من الناس يظنون أنه هو ابن عاشر دفين مدينة سلا 
وصاحب ضريحهاء وينسبون إليه كثيراً من أعمال صاحب ترجمتنا هذه. ومؤلفاته با 
في ذلك» منظومته الشهيرة بالمغرب, والمعروفة (بالمرشد المعين على الضروري من 
علوم الدين) والواقع أن صاحب المرشد المعين ليس هو دفين سلا وإنما هو: (أبو 
محمد عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري نسب والأندلسي أصلاً الفاسي 

منشأً وداراً وهو دفين فاس ولیس دفين سلا) (5). 

(1) أبو العلاء مولاي ادريس (مرجع سابق) ص 363 . 

)2( بن عبد الله عبد العزیز, الوسوعة المغربية للأعلام اليشرية والحضارية ج 2 / ص 35-34. 1975ء د. طء وتراجم 
هؤلاء المذكورين انظرها في نفس هذا الکتاب. وللاطلاع على مزيد من الفرق بين هولاء الأئمة أنظر كتاب تحفة الزائر 
بمناقب الحاج أحمد بن عاشر ص 3 . 

)3( الناصري: مرجع سابق, ج 1 / ص 199 . 


)4( البلعمشي أحمد يكن من الأساتذة المغاربة الشارکین المعاصرين حفظه الله. 
(5) البلعمشي أحمد يكن. مجلة الإرشاد ص 59 عدد 2 السنة 8ء 1975ء مقال: أبن عاشر الفقيه. 
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عبد الواحد بن عاشر *حیاته وآثارہ النقهية" - الباب الثانی: حياته وآثاره 


والواهمون لا ينسبون المنظومة الفقهية فقط. وإغا ينسبون گثیراً من الکتب 
إلى سيدي أحمد بن عاشر السلوي كما وجدت ذلك في بعض ال مخطوطات )1( 
والكتب المطبوعة (2). 


(1) أنظر على سبیل المثال. منظومته في الربع الجیب الخطوطة بخزانة علال الفاسي بالرباط فان ناسخها مسخها عندما 
ابعدأھا بقوله: قال الشيخ الإمام الفقيه الهمام سيدي أحمد بن عاشر. وهي معروفة ومشهورة لسيدي عبد الواحد - 
رحمسهم الله جم عا ib b>.)‏ پخسزانه علال الفاسي تحت رقم: : 606 (. 

)2( ومنها كتاب : (The Guiding Helper Main text and explanatory notes)‏ وهو كتاب ترجم فيه صاحبه gl‏ 
قانت الشريف الحسني تلميذ الشيخ علي الفيلالي منظومة ابن عاشر وشرحها للانجليزية ولكنه في المقدمة وهم فتسب 
المنظرمة إلى أحمد بن علي بن عبد الواحد بن عاشر المولود في إسبانيا الدفون في فاس وهذا خطأ گبیر كما عرفت 
{The Guiding helper main text and explanatory notes | st edition 2001)‏ : 


عبد الواحد بن عاشر *حیانه وآثاره الفقھیة* - الباب الثاني: حياته وآثارہ 
دراسته وشیوخہ 2 ۱ 
فکما علمت من خلال ماسبق. أن الامام ابن عاشر قضی أغلب حياته في 
مدينة فاس, ففیها نشأ وبها درس ودرس وبها توفي. ولکن الذي أريد بيانه هنا 
بشيء من التفصیل هي العلوم التي درسها الامام وعلی يد من؟ ۱ 
۱ ۰ يقول تلمیذه محمد بن آحمد میار: )1( عن آستاده عبد dol Jl‏ بن عاشر: 
(قرأ القرآن على الامام الشهیر الأستاة الحقق أبي العباس أحمد بن الفقیه الاستاذ 
سيدي عثمان اللمطي وعلی غیره. وأخذ قرا ات الأئمة السبعة على الأستاذ الحقق 
أبي العباس أحمد الکفیف, ثم عن العالم الشهیر مفتي فاس وخطیب حضرتها آبي 
عبد الله محمد بن قاسم القصار القيسي, وکالامام النحوي الاستاذ آبي الفضل 
قاسم بن أبي العافية الشهیر بابن القاضي. وکشیخنا الفقیه الحدث السند الراوية 
الأديب الحاج الأبر أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية الشهیر بابن 
القاضي, ابن عم أبي الفضل المذكور قيله. وكالإمام العالم الحقق قاضي 
الجماعة )2( بفاس آبي الحسن علي بن عمرآن. وكالإمام العالم مفتي قاس 
وخطيب حضرتها أبي عبد الله محمد الهواري» وكالشيخ العامل الورع الزاهد أبي 
عبد الله محمد بن أحمد التجيبي الشهير بابن عزيز. وكشيخنا الامام العالم المتقن 
المفسر المسن قاضي الجماعة بفاس وخطيب حضرتها ومفتيها أبي الفضل قاسم بن 
محمد بن أبي تعيم الغساني. وأخذ الحديث على بعض من تقدم من الشيوخ 


(1) ميارة : توفي سنة 1078 ه وستأتي ترجمته بشي . ٠‏ من التفصيل أثناء الخديث عن تلاميذ ابن عاشر (القادري. التقاط 
الدرر ومستقاد الواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر؛ مرجع سابق, ص 151 . 

٠‏ (2) قاضي ال جماعة: كان القضاء ء أيام السعديين Lol‏ بالمدن وبعض القری المهمة التي تتوسط قبائل کثيرة. يتولاه أكابر 

الفقهاء بظهير من الملك نفسه. ويمتد نفوذ ذ قاضي المدينة إلى ضواحيها القريبة» وأحيانا إلى الإقليم کله. سی گل 

من قاضي فاس ومراكش والمحمدية قاضي الجماعة. (حجي محمد ٠‏ ظروف عيش الأساتذة والطلبة في عهد السعدیین. 

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط: جامعته محمد الخامس عدد 1 ص 51 يتاير 1977 . 
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 هراثآو عبد الواحد بن عاشر”حياته وآثارہ لفقهیة" - الباب الثانی: حياته‎ ٠ 


الفاسیین وغیرهم من الشارقة لما هت وذلك سنة 1008 هط وهو الإمام المحدث المعمر 
اہ ید بو عبد الله محمد بن یحیی العزي الشافعي, وقرأً موطأ نی و 
ہر بت ووب واي زس رت 
الله علينا وعليهم أجمعين (1). 

٠‏ ولكي تدرك مدی انتفاع الإمام ابن عاشر بمشايخه ومدى تأثره بهم. رأيت أن 
أترجم لکل واحد منهم با له علاقة بالوضوع ودون تفصيل» وعليه فإن أشياخه كما 
ورد عند تلميذه میارۃ؛ وعند غيره كأبي زيد عبد الرحمن الفاسي في تهفة الأكابر 
ومحمد حجي في الزاوية الدلائية هم من يأتي: 

الاول: أبو العباس |حمد بن سيدي عثمان اللمطي: 
eae |‏ نحوي: ولد بعد سنة 940 هه كان العلامیذ في هذا العصر ب یقرژون 
عليه القرآن ویجودونه بحرف نافع )۱2 وترجمته كاملة في درة الحجال وتحفة Jal‏ 


کان 5 فقیها وأستاذاً : في القرا ءات السبع توفي سنة 5 ھ (3) , أخذ ace‏ ابن 
عاشر القراءات القرآنية. 


)1( ميارة محمد بن أحمد. الدر الثمين والمورد المعين بشرح ا مرشد المعين على الضروري من علوم الدين ص 4ء د. ط؛ د. 
ت. تونس» مكتبة المنار. 

)2( الشراط محمد بن عیشون, الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاسء ت زهراء النظام. ص ۰116 الرباط 
منشورات جامعة محمد الخامس رقم 1997/3 ۰ _ ۱ 

)3( القادري, نشر المشاني, مرجع سابق ج 1 ۰602 وايضا القادري التقاط الدرر (مرجع سابق) ص 28ء رایضا كتاب 
ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب لعبد الرحمن الفاسي ت حفيظة الدوزي. ص 452. بحث لنيل 
دبلوم الدراسات العلیا بجامعة محمد الخامس الرباط, 1992 . ۱ 


— ا TT‏ اا اا ال ا ا 


20 عبد الواحد بن عاشر”حياته وآثارہ النتهية" - لباب الثاني: حياته وآثارة.. . 


الثالث: محمد الشريف المري التلمساني: 

كان يستظهر بعض کتب ابن الحاجب والألفیةء وله مشاركة في الاصلین. كان 
يدرس رسالة بن أبي زيد القيرواني والشيخ خليل والألفية:.وكان مجلسه حافلاًء 
ولد بعد 950 ھ وتوفي سنه 3 ھ۔(1)ء ومجلسه هذا كان يعقد على الكرسي 
الكائن بظهر الخصة من القرويين بعد صلاة الصبح كل يوم. 

الرایج: : محمد بن قاسم القصار: ۱ 

ولد بفاس سنه 938 هب 7 ِھ لم ا الأنساب ۳۹ ورواة 
الشیخ ابن عاشر a‏ والتقی مع الشيخ عبد الله الذنوشري (2) وسأله عن 
آشیاخه. وذكر له منهم القصار آنشده الدنوشري لنفسه: 

قد LS‏ شقة العلوم أئمهٌ ۰۰ LOS,‏ بها SAL‏ من هو عاري 

رقت خواشيها ne‏ طرازهًا ۰+ لكنها تَحَمَاج للقصار 
دیبه وصلاحه ودوام خشيته وخشوعه, سريع الدمعة. يخلط كلامه كله بالوعظ وذكر 
املوت؛ Y‏ يتكلم الا بح » محالسته روص مرهر » كثير الفوائد: وكان -رحمه الله- 
كثيراً ما يربط المسائل العلمية بالرجز تقريبا للحفظ وتحصيلاً للفهم (۰)3 توفي 


سنه 1012 ه. 


)1( الفاسي عبد الله بن محمد. الإعلام بن غبر من أهل القرن الحادي عشر. ت فاطمة نافع, . ص 108 بحث لتيل دبلوم 
الدراسات العليا بجامعة محمد الخامس الرياط. 1998. وانظر أيضا القادري فی نشر الثاني (مرجع سابق) ج 1 / 
ص 150 وت ۱ ٠‏ وشجرة النور الزكية (مركز سابق) ص ۰.296 وابتهاج القلوب 
(مرجع سابق ص 

(2) الدنوشری عبد الله: ستاتی ترجمته قريبا عند ذكر مشایخ ابن عاشر. 

(3) القادري (التقاط الدرر ) مرجع سابقء ص 31. ونشر المثاني (مرجع سابق) ج 1 / ص 86ء الفاسي عبد الله بن 
محمد (مرجع سابق) ص 45. بشصرف ؛ وحجي محمد . الحركة الفكرية (مرجع سابق) ج 2 / ص 363 . 


اہ 
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تج ٠‏ عبد الوا إحد بن عاشر "حياته وآثارہ Sign‏ - الباب ب FN‏ : : حیائة وآثارہ 


وقد بسطت الکلام حوله على عکس غيره من مشایخ ابن عاشر: لن الإمام 
عبد الواحد ZU‏ کثیراً بالشیخ القصار وبمنهجه في التدریس. 

الخامس: قاسم بن أبي العافية: ابن القاضي. 

كان مختصا في علم التحو. وله فيه باع طویل. ولد عام 960 ھ؛ توفي 
عام 1022 ه. أخذ عنه أبن عاشر النحو والفرائض والحساب (1). 

السادس: أحمد بن محمد بن أبي العافیة: ابن القاضي. 


وهو أبن عم أبي الفضل المذكور قبله, ولد سنة 960 jie‏ وتوفي سنة 1025 ه. 
كان فقيها أصرلياًء قرأ عليه ابن عاشر الحدیث, نا ء في کتاب الإعلام of‏ غبر من 
أهل القرن الحادي عشر في ترجمة اعد بن القاضی هذا : «وکان آخر قراءته - 
رحمه ألله- صحيح البخاري بمسجد الأبارين )2( بقراءة الفقيه سيدي عبد الواحد 
بن عاشرء وكان في هذه الختمة يجيز الحاضرين في آخر مجلس كل یوم: لتحصل 
الختمة ظهرت به العلة التي بها مات: وكان الطلبة يذهبون يقرؤون عليه ما بقي 
منها بداره. بالسبع ايات, لكنه كان ثقل مرضه ومنع الخروج (3). والذي تجدر 
الإشارة إليه هناء أن السارد أو قارئ الجلس كما تسميه بعض مخطوطات هذا 
العصرء كان يختار من أعيان طلبة ا حلقة الأولى ومن أكثرهم انتباها وذکاء لأنه في 
الواقع يعد بمثابة مذكرة حية للشیخ (4). 
ELD‏ ترجم له الفاسي عبد الله بن محمد (مرجع سابق) ص 123. والفاسي عبد الرحمن (مرجع سابق) ص ۰447 والقادري 

(التقاط الدرر) مرجع سابق ص 61 ٠‏ ومخلوف محمد (مرجع سابق) ص ۰297 ٠‏ وحجي محمد في الحركة الفکرية ج 2 
7 ص 369 . ۱ 

(2) مسجد الأبارين: شهد مسجد الأبارين حركة نشيطة, لانه على مقربة من جامع القرويين ومدرسة العطارين aly.‏ كان 
آیضا مأوى یفضل عدد من الطلاب السکنی في شقلا بيته (وهو البيت الحمول على غیره كما قي البیوت القدية). 
التازي عبد الهادي. مرجع سابقء ص 388 . 

(3) الفاسي عبد الله بن محمد (مرجع سابق ص LAT‏ حجي محمد. الحركة الفكرية. ج 2 7 368. الزركلي ( مرجع 

۱ ساب ج 1/ ٠ ae‏ وانظر كذلك العباس بن إبراهيم, 7ھ“ 00 


سے $s, ME‏ عبة الواحد بن عاشر *حياته وآثارہ الذتھیة" - الباب الثاني: حياته وآثارہ 


السابع: علي بن عمران. 

كان فقیهاً Lot‏ ولد سنة 960 ه» وتوفي سنة 1018 ه. وكانت له مشاركة 
في النحو؛ نات -رحمه الله- مسموماً بسجن الأمير زيدان ين المتصور CUE‏ 

النامن: محمد الهواري: 

کان مفتیا وخطيباً لسجد القرویین بفاس. یقول محمد القادري في 
. نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: «فصاحب الترجمة -يعني محمد 
الهواري- من شیوخ العلامة أبن عاشر وقد ذکره في أول باب القضا ء من حواشینه 
على الختصر. حيث عاب شرح التتائي (2) عليه فقال: ويرحم الله شیخنا UP‏ عبد 
الله محمد بن محمد الهواريء إذ كان لا یعباً بشيء من شرحي هذا الشارح ولا 
يلتفت اليه» (3). 

فظهر بذلك أن الشيخ ابن عاشر أخذ عنه الفقه. 

التاسع : قاسم بن محمد آبي نعيم الفساني: 

كان قاضي اللمجماعة بفاس. ولد سنة 952 ه وتوفي سنة 1032 ه. كان 
شخصية علمية وسياسية في عصره. قتله اللصوص من اللمطیین: إثر رجوعه من 
صلاة الجمعة. لطلوعه للصلاة مع السلطان من غير اذنهم. هذا بالإضافة إلى إنه 
كان من الذين وافقوا على تسليم مدينة العرائش للاسبان كل هذا جعل الشعب 
الفاسي يحقد عليه ويدبر عملية اغتياله. 


(1) القاضي عبد الله بن محمد (مرجع سابق) ص 103 الكتاني (مرجع سابق) ج 3 / ص 312. حجي محمد (الحركة 
الفكرية) ج 2 / ص 486- 7 الفاسي عبد الرحمن (مرجع سابق) ص 448.. 

)2( التتائي: محمد بن إبرأهيم ت 2ه قاضي القضاة وفقيه مالكي جمع بين علمي الفقه والفرائض له شرح على 
مختصر خلیل (مخلوف. شجرة النور. ص 278( وانظر ميارة في شرح منظومة آلرشد المعين ص 60 . 

)3( القادري, ٠‏ نشر الثاني. ٠‏ مرجع سایق ج 1 / ص 192 . Bil,‏ ترجمته كذلك بالتقاط الدرر للقادريی ص 63 ۱ 
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. عبد الواحد بن عاشر *حیاته وآثاره النقهية“ - الباب الثانى: حياته وآثاره 


قال في الراة : لزمته في محصل المقاصد لابن زكرياء ومختصر الشیخ 
السنوسي في النطق. وشرحه لكبراه (1). وتلخيص الفتاخ (2) وجملة من 
التفسیر. وفي سنة ثمانية عشر وألف حضرنا عليه تلخيص الفتاح (3) کان یجلس 
له بعد العصر في الجلس الجاور لداره بالعقبة الزرقاءء وكان يحضره وحيد عصره 
أبو العیاس أحمد بن محمد القري, والعلامة الأستاذ الحاج؛ أبو محمد عبد الواحد 


بن أحمد بن عاشر. . وغيرهم من الأعیان (4). 
أخذ عنه العلامة ابن عاشر الحديث والتفسیر «العقيدة والفقه 3۷7 
والبلاغة. 


العاشر: ا )5( الشهير بابن عزیز: 

وهو -رحمه الله- من oa‏ عنه ابن عاشر Cutt)‏ خاصه صحیح الامام 
البخاري. كما أنه كان تلميذه ومريده في التصوف: وذلك ما سأتعرض إليه 
أثناء الحديث عن سرت عاضر زیم ابن عزيز ولد سنة 954 ه وتوفي 


(1) يشير إلى كتاب أبو عبد الله محمد بن يوسف المنتوسي عالم انارو نة 395 یواسم الكيرى 
والوسطى والصغرى. 

(2) تلخيص المفتاح لجمال الدين القزويني بشرح مختصر سعد الدين التفتزاني عليه كما جاء فى إجازة أبن أبن الب 
القادر الفاسي» نشر المثاني. مرجع سابق ج 1 / ص 256 . 

(3) كتاب تلخيص المفتاح موضوعه في البلاغة, تدارسه الناس واعتمدوه فی هذا الفن منذ القرن الثامن الهجري حتى الآن 
لتركيزه واختصارہ: ومؤلفه -كما أشرت سابقا- هو الخظيب القزويني جمال الدين محمد بن عبد الرحمن الأناضولي 
المتوفى مدشق عام 739 ه. وكتاب التلخيص هذا هو اختصار للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم ليوسف بن أبي 
کر السکاکی التوفی عام 6 ه. (حجي محمد. الزاوية الدلائية, ص 98). 

)4( القادري, نشر آلثاني. > مرجع سابق, le.‏ / ص 254ء والتقاط الدرر. مرجع سابق ص 80 ؛ والاستقصا مرجع سابسق 
ج 6 / ص3 ۰ 85. ۱ 

(5) نسبة إلى تجیب. » وهي بفتح التاءء وکسر tat!‏ . كما عند القادري في تشر الثاني ج [ / ص 178 . 

)6( القادري. التقاط الدرر ص 60 بتصرف. مخد مخلوف (مرجع سابق). ص 297ء والكتاني في سلوة الأنفاس ج 1 / 
ص 152 ٠‏ الفاسي عبد الرحمن (مرجع سابق) ص ٠ AAT‏ محمد بن عیشون؛ , مرجع سابق. , ص 204. 
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عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفقهية“ - الباب الثاني: حياته وآثارہ 

يقول محمد بن عيشون في كتابه الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من 
أهل فاس: «ورأيت بخط سيدي عبد الواحد بن عاشر أيضا أن شيخه سيدي محمد 
بن عزيز يروي البخاري عن شيخه الفقيه الجليل الولي الصالح الحاج الرحال أبي 
محمد سيدي بلقاسم البرزوزي الفجيجي عن أن الحسن البكري المصري» (1). 

الحادي عشر: محمد بن يحيى العزي الشافعي (صفي الدين): . 

يعد واحداً من العلماء الذين أخذ عنهم ابن عاشنر في رحلته الحجازية. ولم 
آجد عنه تفصیلات أخرى في كل ما و عافدنا اللهم إلا ما ذکرہ 
العلامة ميارة رحمه الله. 
الثاني عشر: محمد بن الجنان: 

ولد سنة 953 هء وتوفى سنة 1050 ھ » له حاشية على مختصر خليل تعرف 
عند طلبة فاس بحاشية انان وذکر میارة أن اين عاشر أخذ عن هذا الأخیر موطاً 
الامام مالك بن أنس» وورد ذکر ابن عاشر عند القادري في کتابیه النشر والتقاط 
الذرر (2) أنه من تلامیذ الشیخ الذکور. 

وتجدر الاشارة إلى أن ابن عاشر ومحمد بن الجنان یعدون مشایخ لنفس 
التلامیذ, وهذا ما يجعلني ألاحظ أن العلماء في هذا العصر کانوا یتتلمذون على 
بعضهم البعض. وهذه من الخصال التي ميزت AST‏ من إمام من أئمة هذا العصر. 


تابر هی ص 206 
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عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفقهية" - الباب الثانى: حياته وآثارہ 


الثالث عشر: علي البطيوي: 

ذکر الشيخ ميارة في شرحه على نظم ابن عاشر أن من آشیاخ شبخه این 
عاشر العلامة أبو احسن علي البطيوي. وأنه درس على يديه شمائل الترمذي. 

والعلامة علي البطيوي ولد سنة 967ھ وتوفي سئة 1039 ه. عائم ذاكر 
مطلع. كثير التقیید مؤثرأ للخلوة (1). 

الرابع عشر: سالم السنهوري: 

وهو من العلماء الذين أخذ عنهم بالمشرق في رحلته الحجازية إلى احج. عرف 

٠‏ بمصر فقيهاً LIL‏ ومحدثاً ولد سنة 945 ه وتوفي سنة 1015 ه. اشتهر لدى 
المغاربة بشرحه على مختصر خليل (2). 0 

. الخامس عشر. عبد الله الدنوشري: 

وهو كذلك من الذين تلقى عنهم الإمام ابن عاشر نفحات طيبة من العلوم 
اثتاء رحلته المشرقية. والإمام عبد الله الدنوشري شيخ نحوي وإمام مدقق توفي 
سنة 1025 ه شافعي ا مذھب: كان يهتم بالنظم. وله في ذلك باع طويل وهذا ماشد 
ابن عاشر إليه وجعله يتأثر به قال فيه صاحب نشر المثاني: «... إلا أنه كان يعد 
الشعر سهلاً ویزج بالجد منه هزلاً....» (3). 

وعندما التقى بابن عاشر بالحج سأله عن مشايخه فذكر له من ينهم اما 
القصار فأنشده الدنوشري لنفسه سليقة. 
(1) القادري؛ التقاط الدرر. مرجع سابق ص 90, ونشر الثاني ج 1 / ص 280ء وانظر أيضا الکتانی في سلوة الأنفاس ج 
ای ص 48ء ونشر الثاني» ج 1 / ص 131 . وشجرة النور الزكية. ص 289 وحجي في الحركة 

الفكرية ج 1 / ص 248 . 


(3) القادري؛ نشر المثاني ٠ج‏ 2 / ص 401. pl,‏ ترجمة الامام عبد الله الدنوشري في فهرس آيي سالم العياشي. . اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب أهل الأثرت نفيسة الذهبي ص 126 ٠‏ منشورات جامعة محمد الخامس الرباط رقم: 1996/33 


والزركلي. مرجع سایق. ج 4 / ص 232 . 
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" عبد الواحد بن عاشر la”‏ وآثارہ النتهیة؟ - الباب الثانى: حيانه وآثارہ 


کیج اس Lal‏ هه وکسوا بها بالْضل من هو عاري 


وكان تأثر ابن عاشر بهذا الإمام أعطى أكله فی اللحظة نفسهاء فنظم باب 
الحج من منظومته المرشد nell‏ على الضروروي من علوم الدين؛ وهو في الديار 
القدسة. ونظم باقی الأبواب عند رجوعه للسغرب (۱). وكان أول بيت قاله حينذاك: 

وان ترد ترتيب جك اسمعا ه ه Ly‏ رالدهن منك استَجمعا 

Seer nie‏ جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس: عالق تاليف عديدة في 
غاية التحرير والاتقان منها نظمه المشهور في قواعد الإسلام الخمس ومبادی 
التصوف وهو المسمى با مرشد المعين على الضروروي من علوم الدين» ابتداً نظمه 
حين أحرم باحج. فنظم أفعال الحج مرتبة من قوله: وان ترد ترتيب حجك إلخ.. 
ثم لما انفصل عن حجه كمل على ما يتعلق بالقواعد الخمس» (2). 

وأنت إذا تأملت باب الحج من هذه المنظومة ستعرف كيف استطاع ابن عاشر 
أن يصيغه بعبارة سهلة لا تكلف فيها . ينتقل بالحاج والعتمر من مرحلة إلى 

مرحلة بدون مشقة ولا عناءء ولذلك أغلب المالكية اليوم ببلدي وبغيره من البلدان 

يقولون: «إذا آردت أن تحج فج على ابن عاشر, وإذا أردت أن تصلی فصل على 
رسالة ابن ابی زید. وإذا اردت الطهارة فعلى خليل». 

وا جدیر بالإشارة أن ابن عاشر ابتدأ نظم هذه المنظومة وعمره لا يتجاوز 
ثماني عشرة سنة. فلله دره. وصدق فيه قول من قال: "الديك الفصيح من البيضة 


(1) کنون عبد الله. مرجع سابق. ج 1 / 243 بتصرف. 
)2( الكتاني محمد. مرجع سابق: ج 2 / ص : 274 
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. عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفقھیة* - الباب الثانى: حياته وآثاره 


السادس عشر: محمد بن أبي بكر الدلاني: 
قال عنه تلميذه العربي الفاسي (1) في مرأة المحاسن: «خاقة مشايخ 
الغرب, انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا واستقل بسياسة الأمور الجليلةء والرتب 
العلیا. عالم حافظ دراك متوسع في علم التفسیر ومعاني الحديث وعلم 
الكلام» (2)ء يروي بالسند المتسلسل إلى ا مؤلفین آحد عشر تفسیراللتران 
الکریم. وصحيحي البخاري ومسلم وکتب السنن وغيرهاء ويعرف الروايات 
الختلفة. ورجال الاسناد مع کثیر من الضبط والصدق والتحري. 

يمتاز محمد بن آبي بكر الدلائي بفصاحة العبارة وسلاسة الاسلوب والقدرة 
على الانطلاق في الحديث والاستمرار في الإملاء والتقریر. حتى كان درسه أحيانا 
يستغرق نصف يوم دون أن يشعر المستمعون إليه بسام أو مللء ويمكن أن تدرك 
مدی أهمية هذه الدروس وسموها إذا عرفت أن من كان يحضرها ويستفيسد 
منها أكابر أعيان العلماء كأحمد المقري والعربي الفاسي ہے الراك بن عا سير 
وغیرهم (3). ۱ 

وابن عاشر تم له التتلمذ على ید هذا الأخير أثناء فرار العلماء من فاس 
فراراً بدينهم Lis‏ من بطش ابن النصور, وأيضا فی هذا الوقت تم سطوع آنوار 
الزاوية الدلائية كمكان للعلم والعلماء. 


والشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي ولد سنة 967 ه وتوفي سنة 1046 ه (4). 


(1) الفاسي العربی, أبو حامد ت 1052 ھ. عالم متمکن, ترجم لنفسه في نهاية كتابه مرآة المحاسن وانظر أيضا محمد 
حجي في الحركة الفکرية» ج 2 / ص 420 . 

(2) حجي محمد الزاوية الدلائية. ص 81-76. 

)3( نفسه. ص 81. وانظر نشر الثاني للقادري ج 1 / ص 356 . ۱ 

)4( القادري, التقاط الدررء مرجع سابقء ص 104ء ونشر الثاني ج 1 / ص 331 بتصرف : وانظر حجي في الحركة 
الفكرية ج 2 / ص 510. ومسألة تتلمذ ابن عاشر على محمد بن أبي بكر الدلائي انظرها كذلك في نزهة الحادي 
بأخبار ملوك القرن احادي. محمد الصغیر الأفراني ت عبد اللطيف الشاذلي ص 396, الدار البیضاء. مطبعة النجاح 
الجديدة. 1998 م. . 


٠‏ 200 عبد الواحد بن عاشر”حياته وآثار ہ الفتهية» — الباب الثانى: حياته وآثاره 


السابع عشر: أحمد بن محمد شقرون: 

ومنهم من يسميه محمد بدل اخید: كان سيدا صالحا زاهداً عرف بالفخارء 
ذکره صاحب تحفة الأکابر من شیوخ ابن عاشر (1)ء كان معروفاً بشدة قسکه 
بالسنة, توفي سنة 1028 ه (2). 

وهو من الشایخ الذین ISLS‏ مقيمين بمكة المكرمة, أخذ العلم عن والده 
| طاب SU!‏ اشتغل بالتدریس والتألیف إلى جانب آخیه محمد (3)ء ولا شك أن 
سيدي ابن عاشر تعرف على الشيخ الحطاب في حجته سنة 8 ه. 

الشاسع عشر: النجور: ۱ 

يعد واحدا من الشیوخ الذین أجازوا ابن عاشرء ذکر ذلك العلامة سيدي 
۱ العديدة المفيدة, وصاحب الشهرة بالمشرق w pall,‏ )5( توفى سنه 995ھ (6(. 
WL,‏ بلاحظ أن العلامة ابن عاشر أجيز وهو ابن خمسة سنوات -رحمه الله. 

العشرون: سقین: 

وهو كذلك من الذين ذكرهم العلامة سيدي المختار السوسي في المعسول من 
مشایخ أبن عاشر بالاجازتة وسقين هو محمد بن عبد الرحمن الفقيه الخطيب 
القاضي توفي سنة 1054 ه(7). 
(1) الفاسي عبد الرحمن, تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر . الرباط مخطوط بالخزانة العامة رقم 1766 د. ص 34. 
)2( آنظر ترجمته في التقاط الدرر ص TD‏ ونشر الثاني ج 1 / ص 225 وابتهاج القلوب ص 424 وترجمته بتفصيل 

عند محمد بن عيشون (مرجع سابق) ص 139 . 
نافعة في التاريخ والأهب والتصوف توفي سنة 1963 م. تولی وزارة التاج بالغرب بعد الاستقلال. 

(5)میارۃ: مرجع سابق» .ص 17. ۱ 


)6( سو ی 3 1 / ص = mae‏ 00 |/ ص 191 


عبد الواحد بن عاشر ”حیاتھ وآناره النقهية“ - الباب الثاني : حياته واثارة 


فهولا ء إذن هم مشايخ العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- في 
العلوم الظاهرة من خلال استقصاء جمیع الصادر التي أرخت لعلماء هذه الفترة. 
والجدير باللاحظة أن الدراسة في هذه الفترة كانت تتم في الدارس والساجد وبیوت 
العلماء. على حسب جد واجتهاد الطالب؛ كما كانت تتم في الزوايا داخل وخارج 
نا 

إن کل هؤلاء العلماء -رحمهم الله- الذين ذكرتهم شیوخ لابن عاشر؛ منهم 
من كانت له دروس بجامع القرويين. ومنهم من كان يدرس بالمدرسة المصباحية (1): 
ومنهم من كان يدرس بمدرسة الصفارين (2) وغيرهاء كما أن منهم من كان يدرس 
بمساجد فاسء ومنهم من كان يدرس ببيته. وهكذا على حسب الظروف السياسية 
والاجتماعية التی عاشها العلماء في هذه الفترة كما سبق في الباب الأول. 

وقد تعمدت عرض شيوخ ابن عاشر مع إبراز مكانتهم الدينية والعلمية. 
لأوضح أن ابن عاشر سليل مدرسة موقرة علميا عن شيوخ ورعین. علما بأن التلميذ 
بتأثر دائما بأستاذه. وهذا ما مكن ابن عاشر من التصدر في عدة علوم. كما ذكر 
تلميذه ميارة؛ فكان -رحمه الله- إماماً Whe‏ ورعاً عابداً متفنناً فی شتى العلوم 
والفنون: أتقن القراءات السبع والحديث والنحو والإعراب والضبط والرسم وعلوم 
الكلام والفقه والأصول والتوقيت والحساب والتعديل والطب والفرائض والنطق 
والبيان والعروض. فهو بذلك كان أشبه ما يكون بجامعة بجميع تخصصاتها قشي 
على الأرض (3). 


(1) المدرسة الصیاحیه: شيدها السلطان المريني أبو الحسن سنة 747 ه. وقد سميت بالمدرسة المصياحية. لأن الاستاذ ul‏ 
الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوتي المتوفي سنة 750 ه كان هو eer‏ صصق تخر قفا ری اہتنا 

. مدرسةالخصة. وكان يدرس بها العلماء النحو والفقه. قال ابن بطوطة الرحالة المغربي: إنه لم ير لا في الشام ولا في 
مصر ولا في العراق ولا خراسان كذلك مدرسة تحاكيها. (التازي عبد الهادي > مرجع سایق؛ ۰ج2 / ص 359( ٠‏ بتصرف). 

)2( مدرسة الصفارين: بنيت هذه المدرسة سنة 670 هجري / 1271 م كانت أول مدرسة أسسها بئو مرين من قبل السلطان 
ایی نوست یعقوب؛ ٠‏ وتعرف في الحوالات الحيسية القديمة باسم ہے مت رت تحمل أسم «المدرسة اليعقوبية». 
وقد عرفت اليو م باسم مدرسة الصفارین. (نفسه ج 2 / ص 357). 

)3( سار محمد بد ال > مرجع سابق ص 7 بتصرف. | میں , مرجع piles‏ ۰ج2 / ص 274 . 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ النقهية“ - الباب الثانى: حياته وآثارہ 


وكان الشيخ ابن عاشر يحفظ نظم ابن زكري (1) عن ظهر قلب. كما أعجب 
کشیراً بكتاب سهم الإصابة (2) لا وصل إلى فاس» ومؤلفه يومئذ في تطوان. 
وقال: «الناس يدورون على العلم. والعلم يدور على العربي الفاسي». والشيخ 
العربي الفاسي من أقرانه وأصدقائه الذين كانوا يجلسون المجلس الواحد عند 
الشیوخ أنفسهم. 

يقول تلميذه محمد بن أحمد ميارة )6(3 «ولا شك أنه فاق أشياخه في 
. التفنن في التوجيهات والتعلیلات -رحم الله جمیعهم-» (4)ء أقول: ولاشك أن 
سيدي عبد الواحد بن عاشر الذي كان له هذا القدر من الشایخ, وهذه العزيمة القوية 
لدراسة كل هذه العلوم. لابد أن يكون علامة نفاعة متسع الملكات. فقد AS‏ - 
وذلك ما سأتعرض له في حينه عند الكلام عن آثاره. 


(1) ابن زكري: توفي سنة 900ھ (بابا التنبكتي, نيل الابتهاج بتطريز الدییاج, ص 84 مطبعة عباس بن عبد السلام بن 
شقرون د. ط. د. ت / 1351) . ونظمه المذكور ألفه في علم الکلام. 

(2) هو كتاب سهم الإصابة في حكم اہ ای الاي ألفه حوالي عام 1035ء > هذا الکتاب على صغر حجمه - 

من أحسن ما کتب عن التبغ في ذلك العصر. سواء في الغرب أو الشرق. وقف المؤلف متأملا آمام نا الشکل 

الاجتماعي الذي كثر الحديث عنه دون طائل. وهاجمه التحمسون من الفقھا ء والصوفية أعنف هجوم دون أن یتمکتوا من 
القضاء علیه. ولا حتى من الحد من انتشاره. isi‏ يستعرض أمام عینیه, ما قبل وكتب في tl‏ شرل ت ن 
ويعرضه بتجرد على قواعد أصول الفقه فألناه مجافيا لها على العموم. وکتب سهم الإصابة بحشا عن الحقيقة. ( 
مجموع الدخان. ورقم 19 ه - 46 ه مخطوط بالخزانة العامة). 

(3) نفسه ص 6 . 

(4) السوسي محمد ال أختار العسول ج 13 / ص 41 . 
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ے.ے. عبد الواحد بن عاشر ”حيانه وآثاره النقهية“ > الباب الثانى: حياته واثارا 
مدهب وعقيدته وتصوفه 
فبالنسبة لمذهب الشيخ عبد الواحد بن the‏ فهو كما ترى ورأيت هو المذهب 
ا مالکی؛ فقد درس -رحمه الله- في فاس عند علماء مالکیة؛ فکان طبيعيا ان 
يكون مذهبه هو المذهب المالكي. 
ولقد تم له أن درس على علماء شافعیة؛ في كل من مصر ومكة أثناء رحلته 
الحجازية واستجاز من كثير منهم ؛ ولكنه بعد رجوعه ظل يفتي ويدرس ويؤلف على 
المذهب المالكي. قال في أول منظومته «الرشد العین »: 
اقول عبد . الواحد بن عاشر وه Cre‏ باسم الاله القادر 
ال لله الذي عَلْمَنَا oe‏ من العلوم ابه كلت 
صلی وسَلمَ على محمد هه وآله وصضحبے وائْثْتَدي 
oe eS‏ في تظم بات لامي تُفسيد 
فی عفد GAM‏ ره الم وني طريقة اليد الل 
فهو -رحمه الله- في هذه المقدمة عرف بنفسه وبعقيدته ومذهبه وطريقته في 
التصوف: فالنسبة للمذهب فهو واضح بأنه المذهب SOU!‏ وقد ألف: تآليف مفيدة 
ساوردها عند ذكر اثارہ. 
أما عقيدته فقال: فى «عقد الأشعري» وهو بذلك أشعري العقيدة كما هو 
حال کل ا مغاربة. ۱ 
والعقيدة الأشعرية بالمغرب أتى بها المهدي بن تومرت )1( من المشرق, 
أخذها عن الغزالي (2)ء ومتأخري أصحاب الامام الأشعري (3)ء وكان المغرب قبل 
ذلك يسير على منهج السلف الصالح ابتداء من ظهور الإسلام به حتى زوال الدولة 
. (1) الهدي بن تومرت: محمد بن عبد الله الصمودي ولد سنة 485ھ وتوفي راکش سنة 524 ه مؤسس الدولة الموحدية. 
السعادة الأبدية. مرجع سابقء ج 1 / ص 49). 


(2) الغزالي: توفي الإمام الغزالي سنة 505 ه. وقد سبقت ترجمته. 
)3( الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل. ٠‏ سبقت ترجمته. 


عبد الواحد بر . عاشر ”حياته وآثاره النتهية" - الباب الثانی: : حياته وآثارة 


كالخوارج )1( والعتز: (2). وغيرهما. 

يقول العلامة "ناصري (3) يصف حال المغرب قبل ظهور المذهب الأشعري 
cag‏ «وأما حالهم ف, الأصول والاعتقادات. فبعد أن طهرهم الله تعالی من نزعة 
الخارجية أولاً. والراذ ضية (4) ثانیاء أقاموا على مذهب السنة والجماعة مقلدين 
الجمهور من السلف ذي الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل من التنزيه عن 
الظاهرء وهو والله أ< سن المذاهب وأسلمها. واستمر الحال على ذلك مدة إلى ظهور 

محمد الهدي بن تومرت مهدي الموحدين في صدر المائة السادسة» (5). 

وقد هيأ الله الإمام عمشان بن عبد الله السلالجي )6( « حيث شاء الله أن 
يتحول على يده أهل فاس من المذهب السلفى فى العقيدة إلى المذهب الأشعري» 
Les‏ للتيار العام الذي اكتسح المغرب بأجمعه نتيجة لدعوة ابن تومرت (7). 

ومنذ ذلك الوقت أقبل علماء الغرب على تعاطي مذهب الأشعري وتقریرہ 
وتحریرہ درساً وتأليفا الى الآن (8). 

والشيخ عبد الواحد بن عاشر واحد من علماء القرن الحادي عشر الهجري من 
الذين ألفوا رس تآليف قيمة نافعةء فهو فى منظومته المرشد المعين 

را سے تا سس 

)3( الناصري هو أبو العباس أحمد بن خالد صاحب OLS‏ الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى ولد سنة 1250 ه. توفي 
سنة 1315 ه (الاستقصاء مرجع سابق, ج 1 / ص 38). 

)4( الرأفضية: فرقة من غلاة الشيعة. يعتقدون أن الله عز وجل ذو قد وصورة وحد يتحرك ويسكن ویدنو , ويبعد ويخف 
ویثقل وأن علمه محدث. ٠‏ وأنه كان غير عالم فعلم. ٠‏ ويقولون بالبدء وهو أن الله تعالى يخبر انه يفعل الأمر ثم يبدو له 
فلا يفعله. (د / سمیح دشیم موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي؛ ج 1 ص 608. بيروت. مكتبة لبنان, 
ناشرون. ط 1998/1) . ۱ 


)7( العيادي ا حسن: مرجع سابق» ص 46 . 


of oe.) 
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2-0 عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفقھیة* - الباب الثانی: حياته وآثاره 


rae Ce‏ لكتاب الاعتقاد هه ee‏ لقاريها على المراد 

إلى أن قال: ۱ 

كتاب ام القواعد +« وماائطوت عليه من العقائد 

كما أن له تقاييد نافعة على العقيدة الكبرى للسنوسي (۱). ذكرها العلامة 
ميارة شارح المرشد المعين ضمن ملفاته. وكان ينقل منها کلام الشيخ ابن عاشر بین 
الحين والآخر في شرحه المذكور (2). 

وتتميز عقيدة ابن pile‏ من خلال منظومته. وبالضبط من حيث منهجه 
فيها بأنه کان من الذين خلطوا مع العقيدة الأشعرية الفلسفة وعلم الکلام. ليتناسب 
الرد على خصوم العقائد الإيمانية من الفلاسفة والبتدعة, يقول الدکتور الحسن 
العبادي -حفظه الله-: «ومن أمثلة ذلك العقيدة الأشعرية التي نظمها ابن عاشر 
في أول نظمه ليستفيد منها الأميون كما يقول في أولهاء ومع ذلك لم يجد مغرأ من 
أن يركب الأقيسة المنطقية والقضايا المعقدة, من ذلك قوله: 


لو لم يكن القدم وصفه لزم +۰ دوه دور تسلسل حستم 
لو آمکن الفناء لا نتصفی القدم ۰ GILLS‏ حدوثه انستم 
لو لم يجب Sa ey‏ اف + ه لو لم يكن بواحد لا قدر 
و لم يَكُنْ حياً مریداً عَالماً oo‏ رخ اور ارات UL.‏ 


١ 


ذا 


- 


Ove ag 2, 4‏ £ سے 


(3) مقدم |ٍذن ممائل‎ Labi في الست القَضّایا باطل هه‎ JUL, 


(1) السنوسي: محمد بن یوسف عالم تلمساني وامامها صاحب المقائد الکبری رالرسطی والصغری» وصفری الصغرى. 
سبقت ترجمته. 

)2( انظر على سبيل ا مثال الصفحات التالية من الشرح الكبير Ll‏ ص 9ء ص 124 ص 125 ص 47 . 

)3( العيادي ا حسن؛ مرجع سایق ص 7 . 


a ا‎ 


nating 53 ۳" 


. عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ النقهية" ب الباب إلثانى: حياته وآثار‎ ٠ 


فهذا ما کن أن يقال عن عقيدة الرجل . أما تصوفه فقد عرفنا بمنهجه فيه 
عندما قال: «وطريقة الجنيد السالك». ومعلوم أن الجنيد -رحمه الله- يلقب بشيخ 
الطائفة وسیدھا ء صاحب كبار الصوفية في عصره كخاله السري السقطي (1) 
والحارث المحاسبي (2)ء وصارت له طريقة خاصة تعرف باسم ا جنیدیة؛ وتصوف 
الامام الجنيد في مجمله يعتمد الكتاب والسنة بعيد کل البعد عن البدعة وما 
إليها. 

أما سيدي ابن عاشر فقد عرف عنه بأنه صاحب كبار الصوفيه في فاس 
ونواحيهاء وأنه لم یز يفتح الله عليه في العلم حتى عاشرهم. يقول تلميذه العلامة 
ميارة وغيره من مؤرخي هذا العصر: «وأخذ طريقة التصوف عن شيخه سيدي 
محمد التجيبي الشهير بابن عزیز دفين الدرب الطويل )3( وقيد عنه كرامات, 
وكان يحدث بها وعلى يديه فتح عليه بسعة العلم والعمل» (4). 

قال الدكتور محمد حجي رحمه الله في تحقيقه لكتاب نشر المثاني للقادري: 
«ويكفي في كراماته تخريج ابن عاشرء وبلوغه ما بلغه في العلم ببركته». 

والشيخ أبن عزيز بالإضافة إلى كونه شيخه في العلوم الشرعیة؛ فهو شيخه 
في التصوف. كان فقيهاً راوية Le‏ متبركاً به, قال عبد الله الفاسي في كتابه 
الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر: «ووصفه تلميذه العلامة الفاضل 
الصالح أبو محمد عبد الواحد بن عاشر الأنصاري -رحمه الله- فيما رأيته بخطه 
بالفقية العارف باللهء الزاهد. الخاشع السني العالم والعامل العابد ذو الكرامات 
الربانية والشوارق العرفانية وقال فيه: شيخي وقدوتي ووسيلتي إلى ربي عز 
وجل» (5). والعارف ابن عزیز ولد سنة 954 ه وتوفي سنة 1022 ه. حج واخذ 
)1( السري السقطي: توفي سنة 253 ه .الاعلام. مرجع سابق, ج 3 ص 82). 
)2( الحاسبي: توفي سنة 243 ه (نفسه ج 2 ص 153 ). 
)3( الدرب الطویل: منطقة مشهورة بفاس من عدوة فاس القرويين. 


)4( ميارة + محمد دسر ت0 می تم 


ہے رن عبد الوإحد Bh” te‏ زوآثار ¥ النتهية؟ - = الباب الثاني: حياته وآثارہ . 


عن علماء أجلةء مثل أبي الحسن البكري (1). الملقب بتاج العارفين وصحب الشيخ 
Uf‏ الحاسن الفاسي (2)ء وهو وسيدي حبيب (3) أول من بادر لصحبته من أعيان 
فاس واتخذه شيخاً منذ دخوله لفاس (4). 

والشيخ أبو المحاسن هذا عرف بصاحب الطريقة الجزولية (5) الشاذلية في 
وقته» وهو صاحب الزاوية الفاسية التي اشتهرت في هذا القرن واتسع نفوذها 
لیشمل مناطق آخری خارج فاس. وكانت لها آهداف دينية وعلمية واجتماعیة؛ 
وكانت للشیخ أبي الحاسن مشاركة فعالة في الجهاد ضد الاحتلال الاسباني 
والبرتغالي للشواطی المغربية: وهو أتباعه شکلوا جمهرة من الجيش الذي واجه 
الصليبيين في معركة وادي المخازن (6). 

وجاء في OLS‏ « منهل الاء المدين في شرح المرشد المعيس»: «... فكان له حظ 
-أي ابن عاشر- من العمل في كل باب من أبواب العمل. وذلك ببركة مخالطته 
للعارف WL‏ ابن عزيز. قال الشراح: كان الناظم يخالطه مخالطة المريدين لشیوح 
الطريقة ويذكر لنا عنه کرامات: والغالب أن من ظهرت فيه لمعة خير من علماء 
الظاهر. فافا ذلك بمخالطة العارفين بالله, لأن مخالطتهم نور. کالعز بسن عبد 
السلام (7) فقد نال ما نال ببركة الشاذلي (8). وابن دقيق العيد (9) بمخالطة 


)1( البكري : الحسن توفي سنة 952 ه وعمره أربع وخمسون ستة | (القادري.نشر الثاني» ج 1 / ص 289 ). 

)2( اپ الات : ولد سنة 937 ه وتوفي سنة 2 1013 » وفيه ألف ابنه عبد الرحمن الفاسي كتاب ابتهاج ج القلوب. 

)3( سيدي حبیب: توفي سنة 1013 (عبد الرحمن الفاسي. مرجع سابق ص 458( 

)4( الفاسي عبد الله بن محمد (مرجع سابق) ص 125 ؛ ٠‏ والفاسي عبد الرحمن (مرجع سابق) ص 447 . 

۱ )5( الجزولية نسبة للامام الجزولي صاحب دلائل ا خیرات المتوفى سنة 870 ه. 

)6( الفاسي عبد الرحمن بن عبد القادر. ٠‏ مرجع ul.‏ ص 8 وما بعدها بتصرف. 

(7) توفي سنة 660 ه. (الزركلي ٠‏ مرجع سابق ج 4 / ص 228( . 

(8) الشاذلي أبو الحسن: ولد سنة 593 ه وتوفی سئة 6 (کتاب تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها لعبد المغيث بصير 
ص 21 دمشق دار اقرأو 53 م. ط 1). 

(9) ابن دقیق العید سج سس ست توفي عام 2 (الطعمي محمد الدين. طبقات الشاذلية ص 
9 بیروت» دار ا جیل, 1996) . 


ا 
ا و 
gf,‏ 
0 


. عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفقهية“ - الباب الثانى: حياته وآثارہ 


الرسسي )1( والتقي السبک سی )2( مخالطة التاج ابن عطاء 
الله (3)» (4). 


ولكي تطلع اطلاعاً Lil,‏ على منهج ابن عاشر في تصوفه.ء يكفي الاطلاع 
على باب التصوف وهوادي التعرف من منظومته ا مرشد العین. وستجد الأبيات 
تنطق وتنبئك بصدق الرجل في علاقته بربه وفي علاقته مع الناس. ومن بين ما قاله 
رحمه الله: 
وتوبةُ من کل ذب یج يجحسترم « « تجب فورا Lath,‏ وهي الندم 
بشرط الاقلاع وني الاصرار + + PEI,‏ ممکناً ذو استغفار 
حتی یقول: 
رض شعن شا عارف MLL‏ + »چ یقیه في طریقے اله‌الك 
Sin‏ الله إذا al,‏ + + ويوصل الصبد ی ہے 
يشر الذكر بصن له + + والعسون في جميع ذا بربه 
HEEE‏ وس وا 


والشاذليون في فاس في هذا العهد كانوا يعتمدون على الأوراد والأحزاب 
الكثيرة كحزب عبد الرحمن الجذوب (حزب الجزولي) ٠‏ وحرب الفلاح للجزولی. نم 


ہے نے 


وغيرها. 


(1) هذه فقط بعض الأبيات التي انتقيتها من المتن السمی بالرشد المعين. مرجع سابق. ص 46 . 
)2( عبد السلام بن مشيش: توفي سنه 2 ه (تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها ص 18 مرجع سابق) 


ا 
FE OF,‏ 
رف Kk‏ 

ہو 9و وام ا و اہروہ oh RE‏ ر 


عبد الواحد بن عاشر Glo”‏ وآثارہ الغنهية» - الباب الثاني : حيات» وآثارہ 


وكانوا يعتمدون على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي وقواعد التصوف 
لزروق (1) وحکم ابن عطاء الله وشروحها وغيرها (2)ءبل إنه بعد وفاة الشيخ ابن 
عاشرء أصبح ما كتبه في التصوف معتمداً عند من جاء بعده. يقول أبو سالم 
العياشي في كتابه تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية يخاطب 
مريديه وطلبته: «عليكم بطالعة كتب التصوف وخاصة كتب الغزالي وابن عطا 
الله السكندري وابن عاشر » (3). ۱ 


قیل إن ابن عاشر فتح عليه على ید مولاي الشیخ الطيب الوزاني. ولحبه 
لهذا الشیخ مدح آهل وزان )4( بقصيدة مشهورة )5( والشیخ الطیب الوزاني هو 
شيخ الزاوية الوزانية شریف صالح تشد لزیارته الرحال من كل GUY‏ البعيدة توفي 
سنة 1180 ه (6). 


والغالب أن سيدي عبد الواحد بن pile‏ تعرف على الشيخ الطیب الوزاني 
بعد حادث تسلیم العرائش للاسبان. حيث إن كثيراً من العلماء نفوا أنفسهم فرارا 
بدينهم خارج فاس نحو قبائل مصمودة قرب وازان. 

ونزوع الشیخ ابن عاشر إلى سلوك طویق التصوف وملازمة أهله, جعله يؤثر 
العزلة والاشتغال بالأهم, دون ما الناس خائضون فیه. وهذه ظاهرة عمت آغلب ‏ 
علما ء هذا العصر (7). ۱ 


(41 زروق: توفي سنة 899 ه. ال مرجع السابق ص 37 . 

)2( الفاسي عبد الرحمن. ٠‏ مرجع سایق ٠‏ ص 9 بتصرف. 

(3) العياشي أبو سالم. | تحاف الأخلا ء بإجازات الشایخ الأجلاء, ت محمد الزاهي. , بيروت. دار الغرب الإاسلامسي, 
ط 1 / 1999 م 

)4( وزان: منطقة في شال مغرب الأقصى وهي من مشاهير مدن الغرب على مریم مد تطوان. 

)6( القادري, التقاط الدرر + مرجع ساب ص 448 ونشر آلثاني. ع وص 178 رتس E‏ أن الذي ْ 
كان مشهورا في هذه البلاد هو عبد ألله الشريف بن إبراهيم من شرفا ء جبل العلم توفي عام 1089 ه. وهو الذي أظنه 
كانت له علاقة بسيدي عيد الواحد ٠‏ ولیس الطيب كما ذكر صاحب شجرة النوں لأن هذا الأخير لم يتوف إلا في حوالي 
سنة 1180 ه وابن عاشر توفي سنة 1040 ه. 

)7( نجمي عبد الله. من تاريخ التصوف المغربي في القرن العاشر الهجري الملامتية. مجلة تاريخ الغرب. عدد 1981/1 
ص 615 بتصرف. 


7 عبد الوا اخد بن عاشر . "حیاته .وآثاره النتهية» - - الباپ الثانى: حیاته وآثاره 

نبذة عن أخلاقه وصفاته ورحلته: 

يقول تلميذه العلامة محمد بن أحمد ميارة. ذاکرا ب بعض أحوال وأخلاق 
شیخه, عند شرحه لنظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدین: وبالتحديد 
عندما تعرض لشرح البيت الأول الذي يقول فيه شيخه: 

یٹول عبد الواحد ب بن عاشر هه مبتدناً باسم الاله القادر 

يقول ميارة: «هو شيخنا الإمام العالم العلامة sit‏ الماع الأبر المجاهد, 
كان رحمه الله تعالى Le, SUL: UL‏ عابداً مفتيآ فی علوم شتی. حج وجاهد 
واعتکف. وكان يقوم من الليل ما شاء الله» (1). 

ومعروف عن الشيخ ميارة -رحمه الله-- أنه إذا عا (Gos‏ 
فإنه يصف ما فيه بدون حيف أو مجاملة متثلا نصيحة شيخه ابي العباس احمد 
علي محمد السوسی, حيث إنه لما جاءه الشيخ ميارة بشرحه الكبير على المرشد 
لیکتب علیه, عاب عليه كونه لم يتعرض لشيء من أحوال الآخرةء وإذا عرف بأحد 
من أشياخه يقول: القطب العارف بالله الزاهد. عتب عليه بقوله: هذه أمور خفية, 
فمن اج لا آن نشهد بها؟ وبعد ذلك کتب العلامة مان رسالة في آخر شرحه 
الذکور يقول فیها: ينبغي للمزرخ أن یقتصر في أوصاف من یژرخهم على ما هو 
ظاهر کالعلم وحسن الادراك والاتقان ونحو هذا. ولهذا تجنب كثيرا من تلك 
الأوصاف الباطنة الا إن كانت صادرة عن ثقة أو مشاهدة في نحو الوصف بالزهد 
والورع. أما الولاية ومراتبها فتلك أمور لا سبيل لنا لقبول قول قائل فيهاء فوكلناه 
إلى الله سبحانه تحرياً للصدق المتعين على أمانة المؤرخ لأنها مشترطة بحسن الخاتمة 
> الإ آولياء الله وف تلهم ولا هر یحزتوق ‏ ومن این لنا الاطلاع على ذلك كما 
قال شخ (2). 


)2( ۳۷ الفكر السامي؛ ae‏ ص 328 UV,‏ المذكورة من سورة یونس ا 62 . 


بس موسي سس سس سسکا و a I‏ 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفقھیة*“ - الباب الثاني: حياته وآثارہ 


وفي كتاب «بذل المناصحة» )١(‏ أن المترجم کان كثير الانصاف, نزيه 
النفس, ينزل إلى من دونه ليأخذ عنه. يتولى في الأسواق مآربه بيده ويباشر أسبابه 
بنفسه. وغیب عليه في ذلك. وليس الأمر كما ظن العائب. فقد قال ع44: «من 
حَمَلَ سلعَةً فد بَریٗ من الكبّر» (2) أقول: وعيب عليه في ذلك! لأنه عرف عن 
بعض العلماء في هنا العصر كثرة خدمهم وغناهم. كما هو حال ابن أبي النعيم 
الغساني -رحمه الله-. 

وكان سيدي عبد الواحد بن عاشر يغلب عليه التواضع في جميع أحواله؛ وما 
يؤيد ذلك هذه الفتوى التي يقول في آخرها: «... واعذرني يا أخي في التطويل 
والطل. فقد قال إمامنا مالك: تعلموا لا أدري كما تتعلموا أن آدري. وأيضا فألف 
لا أدري أسلم من الخطأ في مسألة واحدة -والله أعلم-, وبه كتب فقير رحمة ريه 
الغافر عبد الواحد بن أحمد بن عاشر- علم الله جهله وأوسعه والژمنین رحمته 
وفضله- امین يا رب العالمين (3). 

وزاد صاحب « بذل المفاصحة » في كلامه عن أحوال الشيخ ابن عاشرء وكان 
إذا مات له قريب لا يصطنع بالحزابين على عادة الناس» فقيل فيه من أجل ذلك 
بخیل, ومات أخوه وحضرت جنازته, فلما كان عند انصراف الناس قام فقال: فا 
منعني اصطناح ا حزابین؛ لأنهم یفسدون قراءة القرآن. فلم ينتبه الحزابون لقوله؛ ولا 
انتهی الناس عن اصطناعهم. وقال لي مرة: قراءة الحزابين عذر في التخلف عن 
الجنائز (4). 


OLS )1(‏ بذل التاصحة في فعل المصافحة لأحمد بن علي البوسعيدي سس هام 21017 , خصص فصلا منه للكلام 
على فتنة الدخان. (مجموع الدخان. مرجع سایق. ورقه 2 46 ظ - 56 ر). 
(2) الحديث: رواہ البيهقي بلفظ «من حمل بضاعته» خرجه وأقره وتعقبه بقوله في إسناده ضعف 1[ ه. وذلك لأن فيه سويد 
بن سعید وهو ضعيف عن بقية وهو مدلس (فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج 6 / الحديث رقم 8650 > ورواه 
القضاعي في مسند الشهاب رقم 684. عن جابر بن عبد الله مرفوعا وكذلك الديلمي (كشف الخفاء ومزيل الالباس 
للعجلوني رقم: : 6477). 

)3( ميارة. مرجع سابقء ص 335 : 

)4( القادري محمد بن الطیب. نشر الثاني» ج | / ص288-287 . 


مد 


ی الباب الثانی: حياتم Ay‏ 7 


tues ۱‏ یں شیا بی خی رق کے 8 01 ین 
نے ۴ ۱0 اش ب سی r SSS‏ کیم رد Ê‏ ہیں a Sf ime ae‏ 0 
کہ 8 ا کے فع ج 9 4 = ھ7 | ê‏ 
EN, ۳‏ ج27 5 8 
0 7 09 ا 5 = 4 = : 2 3 بی aad‏ ہے 9 

es 0 3‏ یت ہر اھ سے ۔ ۔_ کے ےی فد و! 30 OEE‏ 
رو ےہ ہب رہ وه ۰ EY J‏ ےم Ne‏ وپ 7 ے م4 داي : تب و 
نووا رو ےک ہو بھی رک ہے moda‏ روي ہہ ہیں حك کے RR‏ او کی یکا ہا Ret Ta‏ 

e NS‏ ا اه BE,‏ ا ا ae E‏ رن دو جا ےم ہرک کے کا رد Fede‏ جو 


وقد يسأل سائل عن معنی كلمة الحزابين؟ أقول: جرت العادة في بلاد المغرب 
الأقصى وبعض البلدان الجاورة منذ عهد قديم. أن حفاظ كتاب الله يجتمعون 
على تلاوة نصف جزء من القرآن بعد صلاة الصبح والنصف الآخر بعد صلاة المغرب 
جھراٴ وجماعة ويسمونه بالحزب الراتب. ويجتمعون بصفة استثنائية عند موت زيد 
من الناس من أجل ختم القرآن مرة أو مرات وبنفس الطريقة. ۱ 
۔ والشیخ ابن عاشر إنما أنكر علیهم ذلك لأنهم یفسدون القراءة. ولا أحد ینکر 
مکانة ابن عاشر في علم القراءات القرآنية, ولعل کتابه «شرح مورد الظمان في 
علم رسم القرآن» وكتاب «تحقیق المباني» وغيرها يشهد له (1). فقد کسر طوق 
التقليد والجمود وما اعتاده الناس لينبه إلى أن هذه الطريقة فی القراءة ليست 
حميدة؛ ولم یستسلم لما جرت به العادة وعمت به البلوی. ۱ 

ولكي تعرف عادة الحزابين في هذا العصر عندما يموت أحد من الناس» انظر 
ما یقوله عبد الرحمن الفاسي عن سيدي عبد القادر الفاسي لما توفي: «ولا مات 
الشیخ -رحمه الله- تزاحم الناس على جنازته, حتی انهم باتوا یکنسون RSW‏ 
فمنهم من بات بالزاوية. ومنهم من بات بالأزقةء وامتلاً ما حولها امتلاء ضاق عن 
الصلاة. فصاروا یصلون على سطوح ا حوانیت بالأسواق. وسطوح الطرازات. وما 
إلى ذلك من الدور وغیرها. واتصلت الزيارة WIS‏ الیوم کله. فکان يأتي الصبیان 
من حومات بعيدة يقرعون تلك الأيام كلهاء النهار كله بضریحہ: وکثیر بالأبواب ' 
زائرین وداعین (2). 


(1) وقد اختلف علماء هذه البلاد في مسألة الحزابين بين مرغب مادح. وبين مرهب رام أهل ذلك بالابتداع. والذي أراه - 
والله أعلم- أن لهذه الطريقة محاسن ومساوئ فإذا تجنيت المساوئ» كإفساد القراءة بتقطيع الكلمات. فانه لا أتصور أنه 
یوجد شيء یکن أن ینکر عليهم . خاصة وأن هذه الطريقة تجعل الحفاظ يدومون على حفظهم وإتقانهم وجودتهم. كما 
انها تجعلهم يتنافسون في ذلك. وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. 

(2) الفاسي عبد الرحمن. تحفة الأكابر بمناقب الشیخ عبد القادر. ص 271. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. رقم 1766 د. 


...هید لواحا بن عاشر ”حياته وآثارہ النقهية؟ > لباب الثاني: حيانه وا Ù‏ 


وكان 5 عاشر -رحمه الله- من له القدم العلی في العلوم والشارکة في 
الفنون عالماً عاملاً عابداً ورعاً وزاهداً يأكل من كد يينه» يضرب في الأرض على 
طلب JUL‏ متواضعاً. حسن الأخلاق» ونزيه النفس, وكان مثابراً على التعليم» 
كثير الإنصاف في المباحثة (1). 

وقال صاحب الدرر البهية: «كان عالماً عاملاً ورعاً زاهداً له باع في الفقه 
ومشاركة فی سائر الفنون. بالجملة فأمره لا یحتاج لبیان» (2). ۱ 

كان يشارك الناس في أفراحهم ويشهد على صحة عقودهم. ومن ذلك ما 
ذكره صاحب نشر المثاني عند الكلام على زواج شيخه القصار: «وصداقهما موجود 
بشهادة سيدي علي البطيوي وسيدي عبد الواحد بن عاشر». وما كان في شهود 
فاس في مغل هذه الأزمنة الا الاکابر. وكان الاعتناء بها قديماً أشد من ذلك (3). 
يقول محمد بن أبي بكر السهلي عن ابن عاشر: dsl Udy‏ وأذن للخير واعية. 
طلع من الغارب للمشارق» وظهر بها كالهلال بين الفارق. وبا جملة فأحسانه تقصر 
عنها العبارة ولا تفي بعدها الإشارة» (4). 

ارتحل الشیح ابن عاشر إلى الشرق. قاصدا زيارة بيت الله الحرام» وقبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام سنة ثمانية وألف» فطاف في ذهابه: ببلاده الأندلس: 

ثم انتقل إلى بلاد الشرق. ومنها إلى مكة الکرمة. فأدى مناسك الحج بهاء وال 
بعلمائهاء وتوثقت الصلة بينه وبين كثير منهم. نم ارتحل إلى المدينة النورة. واتصل 
يعلمائها الذين استفاد منهم الكثيرء ثم رجع إلى بلده الغرب متحدثا في كل 
مجمع عن الآثار والمشاهد التي مر بهاء وعن العلماء. وما استفاده منهم من علم. 
وما اتصفوا به من صفات الاجلال. والتقدیر والاحترام في الحرم المكي والمدني عند 
(1) الكتاني محمد. مرجع سابق, ج 2 / ص 244. وانظر كذلك ابن عجیبةء أزهار البستان في طبقات الأعيان ص 160 . 
مخطوط بالخزانة العامة الرباط رقم 417 خم. 

)2( مولاي ادریس بن مولاي Pree‏ رع سابق» 363. 


)4( ا a‏ وی تا وا و۳ , مخطوط بالخزانة العامة 0 .رقم 375 


العامة واحاصتة. رجع الشيخ إلى بلده فاستقر به المقام بفاس التي قضى بها 
بقية عمسرہ (1). ت0 

وللأسف الشديد كل المراجع التي أرخت لهذه الفترة, لم تشف الغليل في 
رحلة ابن عاشر هذه. واکتفت بإشارات عابرة. والذي عرفته من خلال البحث في 
المصادر والمراجع أنه حج مع أبي عبد الله محمد الاکبر بن محمد بن يوسف 
الفاسي (2). هذا الأخير الذي توفي بمكة سنة 1008هء أي أنه لم يرجع إلى 
المغرب» حيث توفي في حجته هذه. 

ولا يخفى على أحد دور الرحلة في تحصيل الفوائد لمن أراد التضلع في العلم 
كما نبه على ذلك الرئيس ابن خلدون حيث أشاد بعلماء الأندلس الذين تعودوا 
الرحلة لتلقي العلم من أربابه في المشرق. 

وقد كان الرحالة إلى الشرق أوافر عدداً من المشارقة الذين يؤمون الغرب 
للحج أولا ولبعد المغرب عن الصروف والظروف التي استهدف لها الشرق 
باستمرار. . 

وقد أحصى المقري زهاء ثلاثمائة من الغاربة من رحلوا إلى المشرق ولكنه لم 
يجد أكثر من واحد وسبعين من تحقق فيهم العكس» وقد لوحظ أن معظم الذين 
رحلوا إلى المشرق كانوا من مدينة فاس. 

ولم تقتصر فائدة الرحالة من العلماء على بلادهم. أو البلاد التي زاروها بل 
هي تجاوزت ذلك إلى أشخاصهم وإلى مؤلفاتهم وإلى أفكارهم ونظرياتهم. 

وما ينبغي التسليم به أن الذین استطاعوا أن ينفذوا إلى خارج البلاد كان 
ذ کرهم آدوم ونفعهم أشمل, لأنهم فتحوا عيونهم على ما لم يعرفه الآخرونء ونظرة 


عبد الواحد بن عاشر *حیاته وآثارة الفتهية" - الباب الثاني: حياته وآثارة ١ ١١‏ 


على ما استطاع هؤلاء نشره من مؤلفات وشروح وحواشي تكفي في البرهان على 
ذلك (1). وهو نفس ما حصل للعلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر. ۱ 
والعروف في الغرب الاسلامي. أنه كانت تخرج رحلات منظمة إلى الأراضي 
المقدسة لأداء فريضة الحج يرأسها شيخ رکب احجاج, الذي كان ۱0 
طرف السلطان وخاصة رکب العاصمة: وأحيانا یختارہ الحجاج من بینهم. ويقدمونه 
على أمور الركب وضرورياته وما يحتاجون إليه من الجمع والفرق, وكان يضم ركب 
الحجيج المغربي خمس مجموعات هي: الركب الفاسي. السجلماسي والشنقيطي 
والركب البحري, ومن أراد تفصيلات عوائد هذا الركب من خروجه من المغرب إلى أن 
يصل مكة وا مدینة؛ فليرجع لكتاب الرحلة العياشية للعلامة العياشي رحمه الله (2). 


وبعد أن حج سيدي ابن عاشرء رجع إلى فاس فاشتغل بالتدريس والتأليف 
والجهاد إلى أن توفي شهيداً رحمه الله. 

يقول تلمیده آبو بكر بن يوسف السكتاني المغارتي: «کان رحمه الله أية في 
الفهم والتحقیق في الفنون ومواظباً على العبادة والدین: ومع ذلك 0 تفته دنياه 
كما لم تفته أخراه» سبحان من خصه بذلك سبحا نە« (3). 


)1( التازي عبد الهادي. ٠‏ مرجع سابق. . ص 446 بتصرف. 

)2( القادري. نشر الثاني (مرجع سابق) ٤ح‏ 1 ص 59 والتقاط الدرر (مرجع سابق)ء .ص 27 . والنوني محمد. ۰ رکب 
الحجاج ال مغربي. ص 100 . تطوان معهد مولاي الحسن مطبعة المخزن 1953 والعياشي في رحلته ج 1 / ص 164 
204 ۰ج2 /ص 9 . 

)3( التعارجي العباسي بن إبراهيم» الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام ج 3 /ص 209, , الرباط المطيعة الملكية. 
٠ 1976‏ وأبو بكر بن يوسف السكتاني المذكور ترجمته في نفس الصفحة. وستأتي ترجمته قريبا مع التلامیذ . 


ب عید الواحد بن عاش ر”حياته وآثارہ الفتهية" - اباب الثاني: حياته وآثارہ 


جھسسادن 


يقول محمد حجي -رحمه الله-: «قيز عصر الترجم بوجود ظاهرة غريبة... 
ألا وهي كثرة تطوع العلماء ومشارکت:.م الفعلية في المعارك وحراسة الشغور. .. 
وذلك لما تسلم أمراء الزوايا أزمة السلطة في أواخر دولة السعددين» فتنافسوا 
بدورهم في أعمال الجهاد وكل هذا جعل ابن عاشر يكون واحداً من بين أولئك 
. الأعلام رباب السيوف والأقلام» (1). 

وسبقت الإشارة إلى قول تلميذه ميارةء بأنه جاهد واعتکف وما ترك UL‏ من 
أبواب العمل إلا سارع إلى als‏ والذي عُرف عن الأندلسيين في هذا العهد. أنهم 
کانوا bal‏ شجاعة وقوة وجهاد» حيث حملوا لواء الجهاد e‏ البرتغاليين 
والاسبان وهم يومئذ في جيش فاس (2). 

هذا ولم يكن العلماء دعاة نظریات یرضون بالواقع الخلفية. ولکن كان لهم 
وجود دائم في القدمة. يؤكد أن مواقفهم السياسية صادرة عن اقتناع وایان. ولهذا 
نجد عدداً كبيراً من الذین شاركوا في مختلف العارك وتحصنوا بعدد من الرباطات 
من آمثال أبي الحاسن وابن عاشر (3). 

ولذلك تضافرت عوامل عدة وأسباب كثيرة, آهمها عدم وجود سلطة مركزية 
قوية قثل السلمین تدافع عن حقوقهم وبلادهم. -وأشرت إلى أغلبها عند الحديث 
- على الجانب السياسي في هذا العصر-. وعلی الخصوص أثناء الصراع الذي نشب 
بين السلطان زيدان بن أحمد النصور والمجاهد العياشي. الشيء الذي جعل العلما ء. 
ومنهم ابن عاشر يعلنون الجهاد ضد السلطة المركزية الضعيفة بالكلمة الصادة قة الحقة 


(1) حجي محمد. الحركة الفكرية (مرجع سابق): ج 1 / ص 198 بتصرف. 
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حيناء وبتأييد مصالح الاسلام والمسلمين بالفتوى الصائبة التي لا تعرف المجاملة . 
والمحاباة حيناً آخر. 

بدأت بوادر جهاد الشيخ عبد الواحد بن عاشر؛ بعد حادثة تسليم السلطان 
محمد الشيخ المأمون ميناء العرائش لإسبانيا سنة 1017هء وطلبه لعلماء فاس أن 
يفتوا له بجواز ما فعل (1)ء حيث كان المترجم من الرافضين للافتاء بذلك» حيث 
أبى عليه إيمانه أن يتبع هواه ويجاريه في باطلهء فاختفى من الساحة وذهب إلى 
البادیةء فكان يظهر حينا بالزاوية الدلائية بجوار محمد بن أبي بكر الدلائي؛ وحیناً 
بتطوان بجوار الشيخ مولاي الطيب الوزاني: وحيناً آخر بسلا بجوار المجاهد 
العياشي (2). 

وقصة ذالك أن السلطان المذكو لما انهزم أمام أخيه زيدانء لجأ بأهله إلى 
العرائش عام 1017 ه. ثم اجتاز منها إلى إسبانيا لاستصراخ ملكهاء وطلب عونه 
لمحاربة أخيه زیدان: وتعهد له بالتنازل عن ميناء العرائش: الذي طالما تشوفت 
إسبانيا لامتلاكه» وأن يترك عنده حشمه رهناً حتى يوفي بذلك. فأجابه ملك 
إسبانيا حينئذ إلى ما طلب من مساعدته. وتم الأمر كما اتفقوا. 

وقام في فاس الشريف أحمد بن إدريس العمراني (3)ء ودار على مجالس 
العلم مناديا بالجهاد والخروج لإغاثة سكان العرائش... ولما اشتد غضب الناس 
على محمد الشيخ المأمون وکثر النكير عليه لسوء ما فعلء أراد أن يستر 
فضیحته. فكتب رسالة إلى علماء فاس يستفتيهم في افتداء أولاده الذين تركهم 
te,‏ بإسبانيا بالتنازل عن ميناء العرائش ذاكراً أنه لما دخل إسبانيا کرهاً باهله. 
منعه النصارى من الخروج منها حتى يتعهد لهم بالتنازل عن العرائسش؛ وأنهم 


)2( الناصري, E E‏ ہار 
(3) العمراني أحمد بن إدريس: الشريف العمراني الجوطي. توفي سنة 1089 على إثر مرض الطاعون الذي ألم به. (نشر 
الشاني) . ٠‏ مرجع سابق. ۰ج2 / ص 249 ). 


ما ترکوہ يعود إلى المغرب حتى ترك عندهم أولاده Le,‏ ليفي لهم بالشرط. 
وسألهم هل يجوز له أن يفدي أولاده ووصفهم ببضعة الرسول. وينقذهم من أيدي 
النصاری بالتنازل لهم عن ثغر العرائش ام لا؟ء وكان استفاژه هذا مجرد مكيدة 
يريد بها استصدار فتوی من العلماء یبرر بها سوء فعله أمام الشعب الهتاج لأنه 
لم يستفتهم إلا بعد ما أخلى العرائش من سكانها السلمین. وسلمها للاسبانیین 
وبعد هذه الحادثة وجد الشيخ عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- مسوغا 
للانخراط ضمن صفوف جيش الجاهد العیاشی, هذا الأخير الذي أحدث خللاً في 
مخططات الصليبيين للاستيلاء على المغرب والانتقام منه على النصر الذي أحرزه 
عليهم في معركة وادي المخازن. 
وهكذا تجد الشيخ عبد الواحد بن عاشر Lee‏ إلى جنب المجاهد العياشي 
يؤازره بالفتوی الصحيحة الشجاعة, ومن ذلك أن العلامة العياشي لما طلبه 
الأندلسيون وألحوا عليه في القيام بأمر الجهاد ومسؤولية مدينة فاس أنكر عليه 
بعض طلبة الوقت وقالوا: لا يحل الجهاد إلا مع الأميزء فكتب له الإمام سيدي عبد 
الواحد بسن عاشر والامام سيدي إبراھیم الكلالي )2( والامام سيدي العربي الفاسي 
: حيث قالوا بلسان واحد: أن مقاتلة العدو لا 7 تتوقف على وجود السلطان وجماعة 
7 تقوم مقامه. وما ورد ما يعد دليلاً في هذه الفتوى قولهم: «... بل في 
مقدمات ابن رشد ما نصه: ويجاهد العدو مع كل بر وفاجرء ,45 ls‏ سل 
الله ye‏ إن الله يويد هذا الاین بالرجل القاجر» (3) فكيف بهذا 


)1( عبد الوهاب بن منصور, المرجع السابق. ص 40 . 

)2( الکلالي إبراهيم :ت 1047ھ / 37ء حجی محمد: ء ا حركة الفكرية (مرجع سابق) ج 2 /ص 491 . 

)3( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة, , باب غلط تحريم قتل الانسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 
کے ا . حديث رقم: 111 .ج 1/ص 105. والدارمي فی -كتاب السير- باب 
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الولسسي الكبير رضي الله عنه؟ والتصود المجاهد العياشي -رحمسه 
شف (1). 

وفعلا بایع الناس المجاهد العياشي ووافقهم على ذلك قضاة الوقت ونقباؤه 
من تامسنا إلى تازة (2)ء والسبب في مطالبته إياهم بهذه البيعة» مواجهة الدعاية 
المغرضة التي صنعت في البلاط السعدي: والقائمة على دعوى أن الجهاد لا يتم الا 
مع الإمام أو بإذن منه. وأن فضل الشهادة الثابت في الکتاب والسنة لا يحصل 
إلا لمن استشهد تحت مظلة الامام. 

ومحاولة البلاط السعدي هذه. جاءت کاخر محاولة منه لطعن الجاهد 
العياشي من الخلف» خاصة بعد أن ثبت له أن المواجهة الباشرة ليست بذات جدوى. 

لكن تصرفه هذاء وتدخل كبار العلماء في عصره كالشيخ عبد الواحد بن 
عاشر الأندلسي الفاسي والشيخ محمد العربي الفاسي (ت 1055) وأخرین» تصدوا 
لهذه الدعاية الغرضة وفندوها وبذلك فوتت الفرصة على البلاط السعدي (3). 

ومن القضايا التصلة بجهاد سيدي عبد الواحد pte yy‏ ما Lb‏ إبان معركة 
الحلق الكبرى» حيث تبين أن جماعة من الناس والوا الكفار ینصحونهم. وقطعوا 
البيع والشراء على ا خلق: وخصوا به آنفسهم. وصادقوا النصارى وأمدوهم بالطعاء 
والسلاح. 


)1( تفاصيل ذلك انظرها عند الإفراني في نزهة الحادي» مرجع سابق, .ص 383. وانظرها أيضا في كتاب: المتصوفة ودورهم 
في صد الغزو الصليبي في عهد السعديين لمصطفى نجيم ص 295- -299 ٠‏ مرجع سابق. وفي الاستقصا ج 6 /ص 74 
بتصرف. 

(2) تامسنا: وهي بلاد الشاوية من بلاد المغرب تجمع كل من عمالتى خريبكة وسطات حالیا. وتازة: تعد من الغرب 
الشرقي القريبة من الحدود الجزائرية. 

)3( نجيم مصطفی, مرجع سابق. ص 229. وانظر أيضا حجي محمد في كتابه الزاوية الدلائية» مرجع سابق. ص 145. 
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يقول الإفراني: «وكان الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- لم 
يجب عن ذلك إلى أن رأى بعينيه» حين قدم لسلا بقصد الرابطة. فرأى الأندلسيين 
يحملون الطعام للکفار. ويعلمونهم بعورة السلنین, فأفتى بجواز مقاتلتهم وحكم 
في رقابهم السيف أياما إلى أن أخمد بدعتهم وجمع الكلمة بهم» (1). 

وصدرت للامام عبد الواحد بن عاشر عدة فتاوی بعد معركة الحلق الكبرى» ‏ 
هذه الفتاوى والنوازل كانت لها صلة وثيقة بالأحداث التي یعیشها » فأفتی -رحمه 
الله- في حكم الاتجار مع الأعداء, وأفتى في مسألة: هل يجوز افتداء الأسرى 
بالطعام أو السلاح أو الخنازير أو الخمر؟ يعني هل يجوز افتداؤهم با هو حرام 
Let‏ أوما يحرم التعامل به مع الأعداء؟ وأفتى في ظاهرة بيع المسلمين 
للنصارى كعبيد وسخرة. وأفتى فيمن يحتال على الأعداء؟ فيخرجهم من أجل 
الهجوم على المسلمين بعد أن یتفق مع المسلمين على ذلكء هل يجوز ذلك أم لا؟ 
وفي حالة ما اذا قتلوا أحداً من المسلمين أو أسروه فهل يتحمل الفاعل وزر ذلك أم 
لا؟ (2). 


فهذا كل ما يمكن أن يقال عن جهاد سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه | 
الله-, فهو بالإضافة إلى اشتغاله بالتدریس والتألیف. شارك المجاهد العياشي في 
جهاده. ولولا کون اشتهاره بشدته على أهل الزيغ والظلم والنفاق وعدم مجاملته 
لهم أو محاباتهم على حساب الدین. ما دبروا مؤامرة اغتياله كما ستعرف ذلك عند 
الكلام على وفاته. 


(1)الإفراني: مرجع سابق ص 386ء وانظر کذلك الناصري في الاستقصا ج 6/ص 76-75-74 . 

(2) نجيم مصطفی, مرجع سابق. ص 309 إلى 312 بتصرف. وانظر أيضا کتاب الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد 
السعديين إلى ما قبل الحماية دراسة وتحليل لحسن اليوبي ص 192. ص ۰128 طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية - المغرب 1998 . 


آثاره وتلا مجده: 


مصادر ترجمفه . 

لقد ترجم للعلامة الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- أكثر من 
واحد منذ عصره إلى يومنا هذاء واتسمت أغلب التراجم بالنقل عن بعضها 
والاعتماد على ما كتبه تلميذه ميارة في شرحه للمرشد العین, اللهم إلا ما ندر؛ 
حيث يفيدك معلومة أو معلومتين ولا يزيد عنھماء إذ عليك بتتبع الصادر كلها إذا 
أردت أن تكتمل النظرة عن سيدي عبد الواحد بن عاشر. وعلبه فان الذين ترجموا 
له هم: ۱ 

1- محمد بن أخمد ميارة كبا ر yall‏ الشمین والمورد العین » شرح المرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين )1( ص 9-6( وكذلك في أول حاشیته على 
البخاري وفي ذيل وفيات . البيت 3. ونظم اللالي 334-332 . 

2- محمد بن الطيب القاردي في كتابه «نشر الشاني لأهل القرن الحادي عشر 
والثافي » ج 1/ص 288-283 وأيضا في كتابه «الشقاط الدرر وسستفاد المواعظ والعبسر 
من أخبار وأعيان المائة الحادية والشانية عشر » (2) ص 91 وفي كتابه «الإكليل » 
ص 64. ۱ ۱ 

3- الإفراني السوسي الراكشي. في کتابه ر صفوق من انتشر من آخبار علماء القرن 
الحادي عشر » )3( ص 36 . 

4- محمد بن جعفر الكتانيء في كتابه ررسلوۃ الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر 
من العلماء بفاس » (4) ج 2/ ص 274 . 

(2) مراجع سابقة. 


)3( مخطوط بالخزانة العامة بالرباط الغرب تحت رقم 671/2298 د. 
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5- محمد الأمين بن فضل الله الحبي. في كتابه «خلاصة الأثر في أعیان القرن 
الحادي عشر » (1) ج 3 /ص 96 . 

6- محمد بن محمد مخلوف. «شجرة انور الزکیة في طبقات الاكية » (2 اص 0 . 

7 أبو العلاء ء مولاي إدريس بن مولاي أحمد: في كتابه « الدرر البهية والجواهر 
الفبوية » (3) ج 2 7ص 363 . ۱ 

8- ابن عجيبةء في کتابه « أزهار البستان في طبقات الاعیان » (4) ص 160 . 

و اجازة ابن ابي شنب )5( ص ۱188ء وهي اجازة لسيدي عبد القادر الفاسي 
مطبوعة باللغة الفرنسية. ٍ" 

10- محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ( ت سنة 1376 ه) في كتابه الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (6) ج 4 / ص 276 . 

1- الزركلي في كتابه «الأعلام » ج 4 / ص 323 . 

2۔ تاريخ برو كلمان ج 2 / ص 461 وملحق برو كلمان ج 2 /ص 700 . 

3- محمد بن عبد الكبير بن هاشم الکتاني. في كتابه « زهر الس في بيوتات 
gal‏ فاس » ج 2 / ص 10 (7). 

٠ e 14‏ في كتابه « الحركة الفكرية في عمد السعدییں » ج 2 / ص 370 (8). 

- عبد الله الرابط الترغی. في كتابه ES KS EAS‏ 

88س رر یہی تطورهاء فقيمتعسا العلميسسة » ص 642 )9( 


)2( مج ساب 

)4( مخطوط بالخزاتة العامة بالرباط رقم 417 . 

(5) يذكرها سیب ٠ a‏ ولكنني لم أقف عليها بعد البحث الطويل. 
ane (8)‏ 


6۔ محمد البشير ظافر الأزهري. في كتابه «اليواقيت الثمينة ». وهو الكتاب 
المسمى « طبقات الالکیة » (1). 0 

17- محمد بن أحمد الحضيكي الترسواطي النوزي اللكوسي. في کتابه 
«الناقب» (2) ج 2/ص 231-230 . 

8۔ عبد العزیز بنعبد الله فی کتابیه «الوسوعة الضربية للاعلام البشریة 
والحضارية » ج 2 / ص 35. وکتاب « مسعجم الفسسرين والمحدثين والقراء بالضرب 
الأقصى » (3) ج 2/ص 518 . 

19- عبد الهادي التازي, في كتابه «جامع القرويين: السجد والجامعة بمدينة 
فاس » )4( ج 2 / ص 518 . 

20- عبد الله کنون. فی کتابه «الفبوغ المغربي » (5) ج 1/ ص 243 . 

21- أبو عبد الله محمد بن عیشون الشراط. في كتابه « الروض العطر الأنناس 
باخبار الصالدين من أهل فاس » (6) ص 2644ء وص 340 . 

2- محمد بن أبي بكر السهلي في شرحه على منظومة المرشد المعين ااسمی 
بالفستج البیں؛ وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط بالغرب تحت رقم 375 دء في 
الصفحات الأولى. 

3- محمد بدر الدين بن الشاذلي بن أحمد الحمومي الحسني» المتوفى سنة 1266 
ه في شرحه على المنظومة السمی «منصل AL‏ آلعین في شرح الرشد آلهین » وهو 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط المغرب تحت رقم 2062 د» الصفحات الأولى. 


(1) القاهرة. دار GUY‏ العربية. د. ط. ... 2000 م 
(2) الدار البيضاء المطبعة العربية د. ط. د. ت. 
)3( الكتابين من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلا مية المغربية د. ط؛ 1975 . . 


اہ =a‏ الباب الثائي: حياته Ely‏ 


24- اق ات ا Ladle‏ السامي أن من بين ا مراجع al‏ اعتمد مها و 
حياة الشيخ ابن عاشر كتاب ريحان الأدب ج 8 / ص 88ء لكني لم أعثر عليه مع 
طول البحث. 
- 25 الدکتور محمد إبراهيم أحمد علي؛ في كتابه اصطلاح المذهب عند المالكية , 
ص 574-515. دبي ء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث. 

6- إسماعيل باشا البغدادي في كتابه ایضاج المكنون ج 1 / ص ۰104 ع yo/‏ 
7 وفي كتابه هدية العارفين. ج 1 / ص 636 . 

. 27- إليان سر كيس في كتابه معجم المطبوعات العربية. ج1 /ص 87 . 

- عمر كحالة فی معجم الولذین. ج 6 /ص 205 . 

هذا وقد عني بذکره وذکر معلومات عنه عدة مولفین. ومعلوماتهم هذه جاءت 
5 متناثرة بين دفات کتبهم. وتعد قلبلة إذا ما قورنت بالصادر المذكورة قبلها. ومن 
هؤلاء صديقه وقرينه العربي الفاسي في كتابيه الابتعاج رتحفة الأكابر. ومحمد 
العربي القادري فی الكفاشة. ومحمد عبد الرحمن الفاسي في الفج البادية. ومحمد 
الإفراني في الفزهة. وليفي بروفنسال في كتابه مؤرخو الشرفاء. والعياشي في 
فهرسته الكبرى. والكتاني في فهرس الفهارس . والعباس بن إبراهيم في الإعلام بمن 
حل مراکش وأغمات من الأعلام . وعبد الله الفاسي في الإعلام یمن غبر من أمل القرن 
الحادي عشر . والمختار السوسي في المعسول. والناصري في الاستقصا وغيرهم كثير. 

والعجیب الغریب أني لم آجد له ذكراً عند القري -صاحب ا ؤلفات الكثيرة 
في هذا العصر- على الرغم من أنه كان یجلس جنباً إلى جنب الترجم في حلقات 
التعليم بفاس والزاوية الدلائية. ولا أدري ما السبب في ذلك؟ 


وإني هنا قد أضربت صفحاً عن ذكر المجلات والدوريات التي نشرت مقالات 
حوله ضمن مصادر ترجمته» لأني وجدتها تنقل عن المصادر السابقة الذكر. وبعض 
هذه المجالات والدوريات سأستشهد با ورد فيها في حينه لأهميته. وكما یقال: 
يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. 
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تلا میدن وطريقة تدریسه واجازاته. 

لقد بارك الله في عمر الشیخ سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله-, اذ 
إنه لم یعش سوی خمسین Lele‏ ومع ذلك تجده درس وحج وألف وجاهد ودرس 
وتتلمذ عليه طلبة عصره. فتخرج عليه بفضل الله العلما ء النجبا ء النافعون: ونذکر 
من بینهم 

1- محمد بن أحمد ميارة: 

إذ لا نفتأ نفكر في التلاميذ . حتى يتبادر إلى الذهن أن في أول القائمة 
العلامة محمد بن أحمد ميارة المتوفى سنة 1072 ه. الذي تتلمذ لدى ابن عاشر, 
وكان أول من عرف فضله وقدره وبان عليه coil‏ ويكفي أنه أول من شرح « آلرشد 
المقين » وسماه : « الذر الشمین والمورد المدين شرح المرشد ابعین على الضروري من علوم 
الدین ». ۳ كان أول من ترجم لابن عاشر وعرق به وبشيوخه ودراسته وبعض 
أحواله» وكان أول من درس منظومة ابن عاشرء قال فيه أبو سالم العياشي في 
فهرسته: «الفقيه التفان. ومن التلمذة له على كل طالب متعين. سمعت عليه جملة 
من کتب الفقه. وسمعت من لفظه شرحه الصغیر على الرشد العین بأجمعه» (41. 

ولو لم یتخرج على ابن عاشر الا میارة لكان يکفي. ولکن القائمة لا زالت 
طويلة. 

i) gil‏ إن ميارة هذا شرح الموشسد المعيس بشرحین: أولهما: المذكور سابقاً, 
وثانيهما: وهو مخفصر الدر الشُصین . وله -رحمه الله- مؤلفات قیمة؛ وتخرج عليه 


(1) القادري محمد بن الطیب, التقاط الدرر (مرجع سایق), ص 153 . 


ار ظقل الواحد بن عاشر جد تە وآنازه: 
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هو الآخر علماء أفذاذ وحیاته حافلة بالعطاء )1( وکم هو جدير بدراسة حوله تبرز 
مزاياه وفضله فی المذهب NU‏ > يقول القادري فى « الفقاط الذرر » : رر و ARI‏ صحی 
يوم الثلاثاء ثالث جمادى الثانية عام اثنين وسبعين وألف» توفي مالك زمانه أبو 
عبد الله محمد بن أحمد ميارة» (2). 
ويقول هاشم العلوي القاسمی فی تحقيقه لكتاب «الققاط الدرر» عن ميارة 
وكتابه ر الذر المي » : «وهو WLS Wad‏ فی الفقه. لكن يشمل بن ثناياه اشارات 
ومعلومات تاريخية تعطى الباحثين فكرة عن الحركة الفكرية السائدة في عصر 
مؤلفه ميارة» )3( « ويقول محمد حجی: «سار على نهج شيخه أبن عاشر بعد 
وفاته. إلا أن أكثر دروسه كانت في الفقه وا حدیث: وليس من المغالاة في شيء إذا 
قلنا: إن طلبة المغرب وسائر أقطار شمال إفريقيا ظلوا يتتلمذون لميارة وابن عاشر 
عن طريق قراءة مؤلفاتهما التعليمية إلى أيام الناس هذه» (4). 
وكان محمد بن أحمد ميارة يقول: «إذا جالست الشيخ المقري وجدت العلم 

كله eral,‏ وإذا جالست الشيخ ابن عاشر وجدته كله مشكلاء يشير إلى کون 
المقري حافظاً ينقل ولا ینقد. وابن عاشر ينقد ويحك ویبحث» (5)ء وعلق المؤرخ 
محمد الإفرانى على هذا بقوله: «يشير إلى أن المقري كان حافظاً لا يتعقب 
(1) ميارة: هو محمد بن أحمد الفاسي. اشتهر بنباهته. وكثرة تآليفه وحسن استحضاره للنوازل إلى جانب اعتنائه بالتقييد 

والتدریس, انتفع كثيراً بشيخه الإمام عبد الواحد بن عاشر. شرح تحفة ابن عاصم الغرناطي في كتابه: «الاتقان 

والأحكام في شرح تحفة احکام ». ٠‏ وشرح المنظومة اللامية التي نظمها علي بن قاسم الزقاق في كتابه: «شرح لامية 

الزقاق». وله تذييل على لامية الزقاق سماه: دتکمیل المنهاج ا منتخب»» وشرحه في كتاب: «تحفة الأصحاب والرفقة 

ببعض مسائل بيع الصفقة». وله أيضا كتاب: : «نصيحة المغترين وكفاية المضطرين في التفريق بين المسلمين با لم ينزله 

رب العالین ولا جاء به الرسول الأمين». من ترجم له: ع. الفاسی, الابتهاج ص ۰194 ع. الفاسي. الإعلام بن غبرہ 

الإفراني في الصفوة ص 140 والقادري في النشرء ج 2/ص 120 , الالتقاط: 151ء أبن عجیبة. أزهار الیستان: 
3 الكتاني : السلوة ج 1 / 7ء ٠م‏ مخلوف: الشجرة ص 309ء م حجي. ا حركة ج 2 / ص 371 وغيرهم) بتصرف. 
)2( لقادري. وی 1 . 


)5( وو Spel‏ ج 2/ص 56, الدار الييضاء المطبعة العربیة؛ د. ط. د. ت. 


السائل. وابن عاشر كان مہ المسائل حتی يستنبط منها نا 
الأنظار وتحير الأفكار (1)ء وقال محمد الختار السوسي )2( -رحمه الله- في 
ترجمة سيدي المحفوظ الأدوزي (ت 1351 ه): «... فإنه کالراة المجلوة تشف كل 
ما تقابلهء ولعله مثل ابن عاشر فيما يحكى عن تدقيقاته في تدريسه حتى ليقل 
من یلازمونه. عكس أحمد المقري فيما ذكر عنهما » (3). 

أقول: وهذا هو السبب في أن تلاميذ ابن عاشر في عصره يعدون على 
الأصابع» ولكن كل واحد منهم كان أمة انتفع به ا جم الغفير من الطلبة» ومنذ عصره 
إلى الآن ظل المالكية يتتلمذون له عن طريق حفظ منظومته الوشد العین ودراستها 
۱ وتدريسهاء وبذلك فإن قائمة تلاميذه لم تنته بعد. 

بقة حك السائل كانت هي الطريقة الغالبة في العصر السعديء یهتم 

ied‏ بالاحاح في Cou‏ السائل وتقلیب وجوه النظر فیها وایراد الاستشکالات 
أو افتراضهاء وجلب النقول ومناقشتها لتتكون ملكة البحث عند المتعلمين. 

وكان الشيخ ميارة -رحمه الله- في علاقة حميمة مع شيخه ابن عاشر, 
والدليل على ذلك أنه لا يحليه في شرحه المشهورء إلا بقول: شيخنا العلامة الأبر 
الامام وكان كثيراً ما يلتمس المخارج الحسنة للأقوال الفقهية لشیخه, وهكذا كلما 
ذكره أو استشهد بكلامه رحمة الله عليهم جميعا. 

2- عبد القادر الفاسي: 

ومن أخذ عن ابن عاشر الشيخ عبد القادر الفاسي (4)ء يقول فيه القادري 
في النشر: «ويروي الأصول عن عميه أبي زيد عبد الرحمن » وأبي عبد الله محمد 


(1) الافراني. الصفوة. ص 140ء مرجع سابق. 

(2) سبقت ترجمته. 

)3( السوسي محمد المختار. المعسول. ج 5 /ص 228 د. deb‏ ت. 

)4( الفاسي عبد القادر. ت سنة 1091 ه. ترجمته عند القادري في النشر: ج 2 / ص 210. والتقاط الدرر. ص 217 


عبد الواحد بن عاشر”حياته وآثارة الفتهية“ - الباب الثانی: حياته وآ 


العربي. والقاضي ابن أبي النعيم» وأبي ىد عمد الواحد بن اعد بن غاشر 
الأنصاري.. ويروي الفقه عن والده أبي الحسن علي وعميه أبي زید. ومحمد 
العريي, وابن أبي النعیم. والمقري» وأبي محمد عبد الواحد ابن عاشرء والجنان». 
ويقول ابنه في كتابه التحفة: (وقرأ على جماعة من الأشياخ منهم... وأخذ 
الشاطبية مضمونها سماعاً على ابن عاشر المذكور) »(۱), وقال عنه في «التقاط 
gyal‏ »: «إمام دراك مشارك, له قوة في الدین. ورسوخ في الطريقة. وأخذ عن أئمة 
كبار... وأخذ عنه جم غفير وتتلمذ له شيوخ الفرب» (2). 

وقد ذكر هو بنفسه في إجازته للشيخ اليوسي (3) أن من بين مشايخه الذين 
اجازوه العلامة ابن عاشر (4). 

3- أبو العباس الحارثي: 

ومن أخذ عنه أيضا أبو العباس ا حارثی, ابن الشيخ أبي بكر الدلائي المتوفى 
سنة 1051 ه (5) 

4- محمد بن سعيد الرغيني السوسي: 

:۰ ومن تلاميذه: محمد بن سعيد المرغيثي السوسي المتوفى سنة 1089 ه. وكان 
من الذين تأثروا بابن عاشر فی مسألة النظم. فنظم علم التوقيت (الفلك) وسماه 
المقنع, وهو من الكتب التي تدرس بالغرب بالمدارس العتيقة إلى ايام الناس هذه 
(6)ء يقول الدكتور الحسن العبادي: «وتلقى عن عدد من الشيوخ الکبار. مثل... 
وعبد الواحد ين عاشر وغيرهم (7). 

)1( القادري» النشر؛ ج 2 ص 273-272. وانظر أيضا تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر لابنه عبد الرحمن الفاسي 

مرجع سابق ص 30 بتصرف. 

)2( القادري» التقاط الدرر. ص 218 . 

)3( اليوسي: ا حسن بن مسعود البوسي توفي سنة 1102 ه. ص 25 (من نشر المثاني ج3 ). 
)4( القادري, نشر المثاني ج 3 / ص 42 . 

)5( مخلوف محمد. مرجع سابق. ص 299ء وص 301 بتصرف. 

)6( ترجمته في الاعلام للعباس بن إبراھیم. ٠ج‏ 5 / ص 304 بتصرف. 


)7( العبادي الحسن, بس راو عرس لتاب وأعلام ص 217 ٠‏ منشورات کلیة الشريعة بأكادير. 01م 
5 ط 1 / 1999 م 
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5- محمد بن محمد بن عطية السلاوي: 

ومن تتلمذ على يد ابن عاشر. محمد بن محمد بن عطية السلاوي. دفين 
الرميلة بفاس التوفی سنة 1052 ه (1). یقول القادري فی «نشر المماني »: 
«العلامة الدرس الولي الصالح. شيخ الطريقة والتربیةء له أتباع وتلامذة. وللناس 
فيه اعتقاد: له اجتھاد ۂ في العلم. .. أخذ عن العلامة ابن عاشر» (2)ء وقال عنه 
ا حسن السايح: «قرأ في سلا على عبد الله بن حسون وعلى أبيه وأخذ في فاس 
عن الأئمة القصار والمقري وابن عاشر إلى أن تخرج Whee‏ كبيراً وكان مجتھداً في 
تدریس العلم والقرآن وانتفع به خلق كثير من الطلبة والعامة (3). 

<- عبد الله بن محمد بن احمد العيانني: ۱ 

ومن تلاميذ ابن عاشر عبد الله بن محمد بن أحمد العياشي (4)ء بقول عنه 
محمد حجي: «عبد الله العياشي الذي اكتملت ثقافته في فاس. وأجازه من 
أعلامها عبد الواحد بن عاشر» (5). 

يقول القادري في النشر : «وصاحب الترجمة هو مادح الرشد المي بتوله » 

عليك إذا رمت الهدی وطریقه ۰ ۰ وبالدن للمسولی الگریم تدین 

بحفظ لنظم كالجمان فصوله oo‏ رتا WG‏ سرد وضع 

إلى آخرهاء وذكرها شارحه -أي ميارة- في کبیرہ: وذكر فيه أن ا حامل له 
على شرحه انیا هو صاحب الترجمة -أي عبد الله العياشي- » (6)ء وقال محمد 
ميارة نی مختصر yall‏ الشمیں والورد العین في شرح ابرشد العين في سياق حدیثه 


)1( الأزهري محمد البشیر ظافر. الیواقیت الثمينة وهو الکتاب السمی طبقات المالكية. ص 132 القاهرة. دار الآفاق 
العربية. د. ط. 2000 م وحجي محمدء مرجع سابق. ج ۸2ص 442 . 

)2( القادري, نشر الثاني ۰ج2 / ص 5 

)3( السايح الحسن. الحضارة الإسلامية فی المغرب, ٠‏ مرجع سابق» ص 301 . 

)4( المباشي gl. 1073 ©: “bane‏ نشر الثاني. . مرجع سابق. ٠ج‏ 2 / ص 133 . 

(5) حجي محمد ٠‏ المراكز الثقافية المغربية في العصر السعدي الثاني, , مرجع سابقء .دص 27-26 . 

)6( القادري» نشر المثاني. ج 2 / ص 133ء والتقاط الدرر ص 156ء والزاوية الدلائية ص 158 . 


عن الزيارة التي قام بها للمجاهد محمد العياشي بسلاء ما نصه: «فاجتمعت اذ 
ذاك بنجله السعيد ا موفق, الرشيد العالم الهمام. حجة الله في الاسلام. ذي العقل 
الراجح والهدي الواضح» عهود من الآباء توارثتها الأبناء. المتواضع ال خاشع؛ صاحب _ 
القلم البارعء سيدي وسندي أبي محمد عبد الله -سلمه الله من كل مكروه ووقاه-. 
وذكر أن صاحب الترجمة هو الذي حضه على اختصار الشرح المذكورء بعد أن طالع 
abe‏ وسربه كل السرورء وحثه على تقديم ذلك على جميع الأمور» (1) 

7 عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي: 

ومن تلاميذ ابن عاشر أيضا عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي, 
المتوفى سنة 1090 ه» يقول عن نفسه ذاكراً مشايخه في کل علم: «وأما الفقه. 
فعن شيخنا الإمام ابي زيد الذکور. وعن شيخنا ابن ابي النعیم. وعن ابي العباس 
القري» وعن الشيخ الأستاذ الفقيه النظار الناسك شيخ الجماعة ا حاج الأبر أبي 
محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الأنصاري» (2). 

8 أحمد بن علي السوسي البوسعيدي: 

ومن تلاميذ ابن عاشر أيضاء سيدي أحمد بن علي السوسي البوسعيدي› 
المتوفى سنة 1046 ه. يقول القادري متحدثاً عن هذا الأخير: «أخذ صاحب الترجمة 
عن عدة مشایخ... وعن سيدي عبد الواحد بن عاشر» (3). 

9- حمدون الابار: 

ومنهم كذلك الفقيه العلامة حمدون الأبار المتوفى سنة 1071 ه (4) قال عنه 


(1) ميارة. مختصر الدر الثمين. ص 2. مصر الطیعة الرابعةء د. ت. .. وانظر أيضا الاستقصا ج 6/ ص 84 بتصرف. 
)2( القادري» نشر الثاني. ج 2 /ص 261 . 

)3( ا مرجع السابق» ج 1 /ص 9 . 

)4( المرجع السابق, ج 2 /ص 109 . 


القادري: «وأخذ صاحب الترجمة عن جماعة من أعيان عصره» كالشيخ أبي محمد 
عبد الواحد بن عاشر» (1). 

10- محمد بن أحمد يوسف الفاسي: 

ومن ذكرهم أيضا صاحب الفشو من تلاميذه تجد العلامة الحافظ محمد بن 
أحمد بن يوسف الفاسي المتوفى سنة 1084 ه. فقيه علامة متضلع في جميع العلوم: 
نقله السلطان المولى رشيد لفاس سنة 1077 هء وولاه الفتيا والخطابة بالقرويين (2). 

1- حمدون بن محمد المزوار: 

ومن التلاميذ أيضا الفقيه القاضي حمدون بن محمد المزوار التوفی سنة 
4 ه. قال فيه القادري: «وحصل علوما على أئمة sald‏ كالعلامة أبي محمد 
عبد الواحد بن عاشر. وأبي العباس بن عمران وغيرهم» (3). 

12- محمد بن محمد بن سودة: 

وذكر صاحب الإعلام بمن غبر من Jai‏ القرن الحادي عشر. أن من تلاميذه محمد 
بن محمد بن سودة المتوفى سنة 1076 هء وقال فيه: ea ee‏ عن خاله أبي محمد عبد 
الواحد بن عاشر... » (4). ۱ 

13- أحمد بن عبد الرحمان بن جلال: 

وذکر آیضا أن من تلاميذه الإمام النقاد أحمد بن عبد الرحمان بن جلال 
التوفی سنة 1079 ه )5( 
(1) نفسه. ۱ ۱ ۱ 
)2( نفسه ج 2 / ص 205. والإعلام من غير. مرجع سابق. ص 283. وانظر أيضا: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار 

حاضرة مكناس لعبد الرحمان بن زیدانء ج 4 /ص 42 . 

)3( نفسه ج 2/ص 206 . 


(4) الفاسي عبد الله مرجع سابق. ص 254 . 


14- أبو بكر د .. يوسف السكتاني: 

وذكر صاحب الام بمن حل مراکش وأغمات من الأعلام أن من تلاميذه العلامة 
أبو بكر بن يوسف اله. كتاني الغارتي المتوفى سنة 1063 هء يقول يحكي بلسان هذا 
الأخير: «... وقرأت :لى غير هذين الشیخین, وأجازني فيما أذكر إلا قلیلاً منهم. 
فمنهم من أهل فاس ا عروسةء كالشيخ الإمام العلامة التقي الصوفي السني ذي الحسب 
الشهير والنسب الأثي . الحاج الرحالة: الأستاذ الفقيه الطیب النبیە: النسوي اللغوي 
السيدء عبد الواحد بن عاشر الأندلسي... حضرت من النكاحات في المختصر إلى قريب 
من ختمه. وسمعت عليه الفوائد الكثيرة وأبحاثا دقيقة في العلوم. وأجاز لي في 
موضوعاته في الفقه وغيره نظما ونثراء روايتها عنه يطول بنا ذكرهاء وقرأت عليه 
الفاتحة بد (مالك يوم الدين) (1) بسنده فيها إلى شمهروش الجني (2) الذي سمعها 
من الرسول BF‏ وقرأها علیه. فأجازني فيها خصوصا (3). 


(1) الفاتحة آية 4ء وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره. (محمد خاروف: التسهيل لقراعات التنزیل, 
دمشق, دار البيروتي, ط 1/ 1999 . ۱ 

)2( شمهروش الجني: قاضي الجان. يسمى عبد الرحمان. ویلقب بشمهروش صحابي جني والرواية عن طريق الجن من أعلى 
الأسانيد الواردة في كتب الفھارس٠‏ وذلك عن سليمان» عن القاضي شمهروش الصحابي ا لحني قيل إنه آدرك الرسول EE‏ 
ورى عنه» ونجد هذه الأسانيد. با لخصوص في رواية المسلسل بالمصافحة الشمهروشية, كما أوردها مؤلف الآيات البینات: لكنه 
لم يغفل التعليق على ذلك بقوله: «والغالب أن الذين رووا عنه من الصوفیة: ومبنی طريقهم على حسن الظن, ولهذا حذر 
الأئمة من النقاد من روايتهم. كما هو مصرح به في أول صحيح مسلم ص 209ء ويمكن إدراج هنا مسألة رقوف أبي سالم 
العياشى عند هذه الأسانيد في قراعة الفاتحة بقوله إنها من الأسانيد الغریبةء ولكن ما دام القصد هو التبرك فلا بأس. ويظهر 
أن آلروایات عن القاضي الجني متعدد في القراءة والأحاديث». قال الشیخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- تعليقا على هذا 
السند: «... ونحن نتقي من عقلاء البشر الرواة ا معروفين الموثقين. ونبحث في الراري کل البحث حتى تقبل روایته. فکیف 
نقبل الرواية عن الجتي الخفي المجهول الذعي الصحبة والتعمير واللقاء والسمع من رسول الله BE‏ إن هذا لشيء عجاب!... 
لا تبرك Jes‏ هذا الكذب المفترى على رسول الله VA‏ طاعة رلا عبادة بكتابة هذه الأسطورة إلا على نية هتكها. ولا تفان 
بتدوينها وتصنيفهاء فالباطل لا يتفنن فيه ». (ظفر الأماني: ص 310 و ص 273) بتصرف. وانظر ما جاء عند الكتاني في 
فهرس الفهارس ج 1/ص 234. وج 2 / ص 1154-977-704. وفهرسة أبي سالم العياشي. مرجع سابق. ص ۰113 
9 120. 130. واتحاف الإخلاف بإجازات المشايخ الأجلاء لأبي سالم العیاشی؛ مرجع سابق. ص 103 . 

)3( العباس بن إبراهيم. مرجع سابق, ج 3 / ص 290 . 


کپ سے ین 
2 ات He‏ و 


15- عبد العزيز بن حسن بن عيسى التواتي: 
وذكر أبو سالم العياشي في رحلته أنه زار بمدينة الطائف با حجاز, واحداً من 
تلاميذ الشيخ ابن the‏ يدعى عبد العزيز بن حسن بن عيسى التواتي, هذا الأخير 
الذي هاجر إلى المشرق بعد 1040 هء أي بعد وفاة الشيخ ابن عاشر (1). 
3 تلاميذه بالإجازة (2). 


وکان ابن عاشر -رحمه الله- يجيز كثيراً من أهل العلم دون أن يراعي أهلية 
الجاز. فقد توسع في ذلك ees,‏ غتریبا فلا يحصى الآن عدد الذين أجازهم 
الترجم. لأنه كان يجيز كل من طلب منه ذلك قال سيدي أحمد بن علي اليوسعيدي 
صاحب OLS‏ «بذل المناصحة »: «وقلت مرة لسيدي عبد الواحد بن عاشرء هؤلاء 
الذين تجیزون لهم. شهدتم لهم بالإتقان؟ فقال: لو لم يجيزوا إلا لمن أتقن ما بلغنا 
شي ء » (3). 
وهکذا فقد أجاز الحدث رضوان ا جنوي نے حدم ه (4)ء وأجاز 
الطالب أحمد بن محمد الزموري المتوفى سنة 1057 (5) في القرا مات القرآنية عام 
5 ه (6) , وأجاز الشیخ البوعناني في الصحیحین والقراءات. وهو من رفاقه 
وأقرانه في الدراسة (7). 


. 120 اہو ا , الرحلة ج 2 / ص‎ bl) 

)2( : الأصل من مصطلحات المحدثين يعدوتها فی الدرجة الثالثة من أنواع الرواية ويأتي قبلها السماع. أي سماع 
لظ الف من حلظه ار کاب ٠‏ والعرض أي قراءة الطالب على الشيخ وعرضه الحديث عليه كما يعرض القرآن على 
ا مقرىئ (محمد حجي ؛ الحركة الفكرية ج 1 / ص 100 مرجع سابق) أقول: اذا کان سلفنا يحرصون على الإجازة من أهل 
العلم والإتقان, ا متهم ار ہیں وید أن یصیروا مثلهم وفي درجتهم أما أن تطلب الإجازة 
وتخلد إلى الراحة فأعظم بها من زلة وأي زلة. 

0407 el Vig مرجع ابق‎ vise Neill الكنانيء نهر‎ )3( 

(4) المرجع السابق, ج 1 / ص 434. 

)5( التقاط الدرر مرجع سابق, ص 163 . 

(6) محمد حجي الحركة الفكرية, مرجع سابق» ج 1 / 96. 
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ولكي تطلع على عادة الإمام ابن عاشر فی إجازته لتلاميذه انظر ما يقوله 
محمد حجي عن إجازة الشيخ ابن عاشر للطالب أحمد بن محمد الزموري: «... 
مكتوبة على رق غزال -طوال هذه اللوحة 68 سم وعرضها 58 سم. ويها 88 سطراً 
بالإضافة إلى سطرين إضافيين بخط المجيز يليها توقيعه وتوقيع ثلاثة من الشهود 
الشرفاء محمد بن أبي طالب ا جوطي؛ ومحمد بن محمد البوعناني. ومحمد بن 
أحمد العراقي بخط مغربي جميل ودقيق جداً. رسمت فيها أسماء وجمل وسطور 
كاملة بمحلول الذهب في إطار رائع مزخرف بالذهب أيضاء ومختلف الألوان. وهي 
بحق تحفة فنية وعلمية ما رأيت لها نظيراً في الموضوع... نقلت هذه الإجازة بخطي 
على ما فيها من خرم ومحو. مستعينا بمكبرة وببعض الأصول التي تشير إليها 
فخرجت في نحو ست عشرة صفحة. وهي إلى الفهرس اقرب منها إلى الاجازة لما 
تحتوي عليه من تفصيل في أسانيد الشيخ ابن عاشر في علوم القرآن وروايته 
المتسلسلة إلى رسول الله عله . وفيها خلاصة أسانيد المغاربة والأندلسيين المتصلة 
بکبار القراء في البصرة والكوفة وبغداد والقاهرة ودمشق والحرمين الشريفين. . 

ذكر المجيز فيها ما حصله الطالب المجاز على يده بقوله: «... فقرأ کتاب 
الله وسعى في تحصيله إلى أن استجمع من علوم ما أذن بتکمیله. وكان في جملة 
ما تقاضاه من ديونه وتعاطاه في التجر في فنونه أن تلا علي جمیعه. من أوله إلى 
آخرہ ختمتين. إحداهما لنافع. والثانية جمع فيها بين قراءات الأئمة السبعة 
المشهورين -رصي الله عنهم- عرضاً من صدره برواياتهم المشهورة Ta‏ وأدرج في 
قراءته الإدغام الكبير لابي عمرو بن العلاء. وكل ذلك بطريق التيسير لأبي عمرو 
الداني. وبملخصه هرز الأماني ووجه التهافي للامام أبي القاسم الشاطبي -رحمه الله. 
ولا كل eda‏ تحوها 8 من sce‏ الت گاج ها انید 
للقراءات مع الضبط لأحكامها والتحصیل, سئل مني -أرشده الله- أن أجيز له 
ذلك. ثم استعرض المجيز أسانيده وأجازها كلها للطالب الزموري وكرر في الأخير 
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لفظ الإجازة مضيفا إلى ما تقدم أسماء مصنفات أخرى كثيرة في علوم القرآن 
قرأها عليه المجازء أو سمعها ate‏ أو عرضها عليه «... وقد أجزت الفقيه الأرضى 
أبا العباس أحمد المذكور أن'يروي عن الشيوخ المذكورين في هذا الكتاب وغيره... 
وأجزته في جميع ما قرأ علي من الكتاب العزيز والمعروضات الذکورة» إجازة عامة 
بشروطهاء أجزته أن يروي عني بحدثنا وأنبأنا وأخبرنا وأذنت له في ذلك Gal‏ 
تاما» (1). ۱ 

فهذا ما تحصل لدي من تلامیذ ابن عاشر سواء من الذین تلقوا عنه مباشرة . 
أو من الذین أجازهم. وهذا كله من خلال متابعة بعض الصادر والراجع التي أرخت 
لهذا العصر وما لا يدرك كله لا يترك جله. 

وكان ابن عاشر -رحمه الله- في طريقة تدریسہ: بالاضافة إلى كونه اشتهر 
بالتدقيق والبحث. فإنه کان كثير الإنصاف في المناقشات العلمیة؛ ورما أخذ عمن 
هو أقل منه Uke!‏ بأن الحكمة ليست وقفاً على من اشتهرء إكبارا للعلماء (2). 
وكانت دروسه في القرويين متنوعة وامتاز في تعليمه كما امتاز في تأليفه بسلاسة 
التعبیر. وحسن العرض: مع الدقة والبحث والتثبت (3). 

واذا علمت أنه كان لا يتولى التدريس بحاضرة فاس إلا المبرزون من العلماء. 
باعتبار أن المواد الدراسية التي يأخذها الطلبة قثل التعليم العالي LT‏ بخلاف ما 
كانوا يأخذونه في القری» عرفت إذن مكانة العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر (4). 

فقداتجه إليه الخاصة والعامة لأخذ العلم عنه بمختلف فنونهء كما کانوا 
يعترضون سبيله في أزقة فاس وأنديتها ومساجدها ودورهاء بوابل من الأسئلة التي 
كان معظمها خارجاً عن كل ما له صلة وطيدة بالاحکام. ومساس بالعبادة مثل 
الفقه. الشيء الذي أدى بالشيخ إلى قول الأبيات الآتية: 
(1) محمد حجی, الحركة الفكرية. ج 1/ص 102 مرجع سابق. 
)2( التازي عبد الهادي. مرجع سابقء ج 2 / ص 219 بتصرف. 


)4( حجي محمد ظروف عيش الأساتذة والطلبة في عهد السعدیین. مرجع سایق. ص 5. بتصرف 
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فزوجان راما ao oe‏ بتسة + + oles;‏ راما جيفة فتعسرا )1( 


والشیخ ابن عاشر؛ لم يكن يعطي دروسه في مدرسة واحدة أو جامع واحد. 
وإنغا كان یدرس في جوامع فاس ومدارسها. مثله في ذلك مثل باقي العلما ء الذین 
عرفهم هذا العصر, ولکنه عرف كثيراً في جامع القرويين والدرسة الصباحية. وکان 
یدرس جمیع الفنون التي تعلمها, ولکنه انفرد بتدریس علم الرسم القراني. قال 
صاحب أزهار البستان: «... كان صاحب الترجمة له اليد الطولی في علوم 
القراءة ببحث في الجعبري وله حاشية علیه. وانفرد في عصره بعلم الرسم بشرح 
ya go‏ الظمان » (2). 

كان العلامة ابن عاشر متبحراً في علوم القرآن وخاصة علم الرسم. وهو من 
الذين نقلوا كثيرا من الجعبري» نقل عنه من کتابه القیم « فقج المنان بمورد الضمان ». 
نقل عن كنز المعاني . وعن جميلة أرباب المقاصد في شرح عقيلة أتراب القصائد وهما معا 
للجعبري. نقل نصوصاً كثيرة وطويلة عن كل منهماء يبلغ النص المنقول أحيانا 
كثيرة نصف صفحة أو أكثر من النصف (3). 


)2( اوغ Si 160 oe. e‏ سس تی ere‏ ص160. وانظر كذلك محمد 
بن جعفر الكتاني. ٠‏ مرجع سابق :2¢/ ص 274 . ۱ 
والجعيري المذكور هو برهان الدین و اسحاق ولد سنة 640 ه بريض ننعة مير وتوفي سنة 732ھ. (اليزيدي أحمد 
الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز الأماني مع تحة..:. نموذج من الکنز, ج 1 / 39ء الرباط, طبعة وزارة 
الأوقاف. 

(2) اليزيدي أحمدء مرجع سابق. ص 450 . 


آثاره العلمیة . 

. ألف الامام العلامة عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- تآليف عدة تشمل عدة 
فنون ذکرها غير واحد من الذين تعرضوا لحياته. ومن خلال متابعة هذه الصادر 
والتنقیب في فهارس الخزانات العامة والخاصة تبین أن الشیخ ابن عاشر ألف في : 

اولا- اثقرآن وعلومة: 

1- رفتح انان شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن ». والكتاب المذكور لمحمد 
بن محمد بن الخراز المتوفى سنة 711 ه. نظم فيها المقنع والتنزيل وغيرهما من کتب 
الرسم. وفتح النان هو أحد الشروح الهامة -وربما کان آهمها- لهذه الارجوزة, توجد 
منه نسخ بالخزانة العامة بالرباط رقم 76 دء 745 دء 1939 دء 2408 د. ومنه نحو 
عشرين نسخة الخزانة الملكية بالرباط, وقد حقق فيما وقفت عليه من طرف الطالب 
الهبطي الإدريسي عبد السلام سنة 1996 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
جامعة محمد الخامس. 

يقول الشيخ ابن عاشر في أوله: «يسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على 
سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما يقول العبد الضعيف الملتجي إلى باب كرم 
مولاه. الغني به عما سواہ عبد الواحد بن آحمد بن علي بن عاشر الأنصاري 
الأندلسی -أصلح الله حاله ومثاله وبلغه من خير الدارین سواله وآماله». 

2- « نبي الخلان على الإعلان بتکمیل مورد الظمآن ». الکتاب حقق من طرف 
الشیخ زکریا عمیرات وطبعته دار الکتب العلمية, د. ط, د. ت. يقول سيدي عبد 
الواحد بن pile‏ عن هذا الکتاب: «ضمنته بقایا خلافیات الصاحف فی الحذف 
وغیره. ما یحتاج الیها من تخطی قراءة نافع إلى غیرها. من سائر قراءات الائمة 
السبعة. إذ ما زال أذكياء الطلبة الناشئين في هذا الفن وحذاقهم يسألون عن كيفية 


عبد الواحد بن عاشر ”حیاتھ وآثاز النتهية؟ ب الباب الثاني: حياته وآثاره. 


رسم كثير من الواضع. إذا أخذ فيها بغیر مقرئ نافع» فيقصر في الجواب عن مثل 
هذه المطالب الجليلة من اقتصر على المورد -يقصد مورد الظمان- (1). 

3- طرر عجيبة على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنسي لذيل مورد الظمآن في 
الضبط . ذكره ميارة من مؤلفاته» ولكني لم أقف عليه. 

4 « تعقیق المباني ». ذکره غير واحد بأنه من مؤلفاته ولكني لم أقف عليه. 

OLS -5‏ «الكافي في القراءات», ذكره ميارة ولكني لم أقف عليه. 

ثانيا- السيرة النبوية: 

1- « شفاء القلب الجريج بشسرح بردة المديج ». ذكره عبد العزيز بنعبد الله في 
الموسوعة الغربية للاعلام البشرية من مولفاته. وتبعه الزرکلی فى الأعلام في نسبة 
الکتاب إليه ولكنني بعد البحث الطویل وجدت gh‏ هذه المؤلف لحمد الطاهر بن 
عاشور رحمه الله ولیس لابن عاشر . 

AYO‏ العقیدة: له 

1 - تقاييد على العقيدة الكبسرى للسنوسي , ذكره تلميذه ميارة رد حول 
المرشد العین. وكان أحيانا ينقل عنه كلامه منها للاستدلال به في عدة مواضع من 
الشرح المذكورء ولكنني لم أجده. 

2- نظم باب العقيدة وهو أول أبواب الموشد المعين . 

رابعا -الفقه: ظ 

1- ابتدأ شرحاعلی مختصر ظيل من باب النکاح إلى السلہ أجاد 7 والتزم 
في شرحه هذا نقل BU‏ ابن الحاجب ثم لفظ التوضيح in.‏ وأضاف الى ذلك فوائد 

عجيبة ونکتاً غريبةء هذا الكلام ذكره میارۃء ولكنني لم أقف على هذا الكتاب. 


(1) أبن عاشر عبد الواحد. تنبیه الخلان على الاعلان بتکمیل مورد الظمان. ت الشيخ زكريا عمیر ات: ص 282 © 
بیروت:: دار الكتب العلمية. 3. طط د. لساه 
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2- حافية على الشرح الصغير 
نفسه المسمى بالدرر في حل ألفاظ المختصرء توجد منه حوالي خمس نسخ بالخزانة 
الملكية بالرباط (رقم 3 ۰2598 5718» ۰5762 2842 وتوجد منه نسخ بالخزانة 


العامة بالرباط رقم 84ء 6429 فقف؛ والسبب في وجود نسخ كثيرة من هذا الکتاب 
أنه كان یدرس بالزاوية الدلائية بوصية من الشیخ محمد بن عبد الله البكري 
الدلائي» فنسخه الكثيرون. 

جاء في OLS‏ سلوة الأنفاس: «ومنها طرره التي قیدها على حاشية نسخته 
من شرح الامام التتائي الصغیر, السمی بجواهر الدرر على مختصر خلیل, قال 
الشیخ ميارة في شرحه لنظمه بتکمیل النهج. وهي طرر جيدة بعضها یتعلق بکلام 
الشاح الذکور وبعضها بکلام خلیل حل فيها مشکلات. ورفع بها ابهامات 
فجزاه الله عن السلمین خیراًء وأعظم له بذلك أجراًء قال وقد آمر بتخريج تلك 
الطرر العالم العلامة الولي الصالع أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي بكر -رحمه 
الله- ونفع به وأبقى الخير والبركة في عقبه- فأخرجت في أكثر من عشرين كراساً 
من القالب الكبير وانتفع بها الناس وانتشرت في البلدان |. ه. 

وما جاء في مقدمة هذا الكتاب: «... فكان من جال في هذا الیدان. ورام 
التقدم فيه على الأقران -أي شرح مختصر خليل- العلامة التتائي -رحمه الله-ء 
أمعن النظر فيه بعينين» فوضع عليه شرحين» ثم تحامل النقاد عليه فيهما بکلام. 
ونسبوه -رحمه الله- فی بعض مسائلها الى الاوهام ووقع شرحه الصغيرء المسمى 
بالدرر في حل الضاظ المختصر, بيد خاقة المحققين ورأس الجهابذة الناقدين شيخ 


(1)التتائي: هو محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 942 ه. له كتاب «جواهر الدرر في حل ألفاظ الختصر ». ويعرف « بالشرح 
الصغیر ». وله «فتح الجليل شرح مختصر خليل» وهو شرحه الكبيرء وهذا الشرح فيه مواضع كثيرة جداً حصل له فيها 
الوهم نقلا وتقريراً وبحشاء وهو ما استدركه عليه العلامة ابن عاشر. (نيل الابتهاج: ص 336ء توشيح الديباج: ص 
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شيوخنا العلامة الخير الدين» الفقيه النظارء ال جامع بين علم الأديان وعلم الآبدانء 
سيدي عبد الواحد بن عاشر الأنصاري -سقاه الله شئابيب رضوانه وأذاقه حلاوة 
غفرانه- فاعتنى بشانة: واستعمل في ذلك قوة فکره. وحدة ذهنه. حتى أوضح 
مشكله وفصل مجمله. فكتب على أصله من الفوائد العجيبة. والفرائد الغريبة. 
حواشي مفرقة في الطرر. وحق لها أن تسمى الدررء وأظهر في ذلك من التحقیق. 
وما أبدته قريحته من التدقیق, ما اا دا اليب در 
بتحقیق أصوله ورسائله. من إيراد أبحاث وعزو أنقال, وحل مقفل مقفل وتنظيم في 
أقوال. وإبداء إشكالات وتوجیهها. وتصويبات وتنبيهات, وغير ذلك ما ستراه في 
محله. وترد عذيه الزلال في منهله» (1). 

والكتاب المذكور فيه حوالي 7 صفحة» مسطرة 38ء حجم كبيرء خط مغربي 
اا كد 1046 ه. 
رقم 8 د» وتوجد منه نسخة أخرى NIS‏ رقم 6839ء وقد ا 
الله على النسختينء وإني سأثبت هذا النظم بعد شرح الأبواب الفقهية من منظومة 
المرشد ا معين, مرجئاً دراسته إلى بحث مستقل. لأنها منظومة طويلة تضم 
حوالي 354 yl Len‏ قوله رحمه الله: 


القَول فیمّا جاء في التكاح ۰۰ وََابه يصح باتضساح 


4- نظم باب الطصارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ضمن کتابه السمی 
«المرشد ا من علی الضروري من ی الدینء؛ وهي الأبواب التي سأتناولها 
بالدراسة إن شاء الله. 


)1( حاشية ابن عاشر على خلیل. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ق: 642 بتصرف. 
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5- له رسالة عجيبة في عمل الربع المجيب (۱) في نحو مائة وثلاثين بیتاً من 
الرجزء توجد نسخة منها بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2055 د ضمن مجموع 
من 167 إلى ص ۰173 ولكنني عندما طلبت هذا المجموع وجدتها مبتورة من محلها 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم. 

والنسخة التي عندي من هذه الرسالة وجدتها بخزانة علال الفاسي بالرباط 

حت تحت رقم 606 ع ضمن مجموع من ص 512 إلى ص 524 اوله. 

قال ابن came‏ سے هه Likes‏ عَلَى ll‏ محمد 

وَبَعْدَ ذا LG‏ المُجَيِّبْ ۰+ للرقت قسطاس قسویم أو 5 

a ee ۰۰ في رسومه م قدص‎ Coa 


وهذه القصيدة علیها شرح لحمد بن علي بن عمرو الاغزاوي الفاسي التوفی 
سنة 1340ھ / 1922ء فى اتحاف الباشر طبعة فاس 1317 ه / 1897 م. 
ef‏ سر سس 1 
خامسا- اللغة العربية: 
1 - قصيدة في النحو: وهي في أبيات 76 أولها: 
قال ابن عاشر E‏ ۰۰ مصلیاً على الثبي الصّادق 
مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم (51648/1695) 

2- تقييد في الاتباع والتوکید. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 505 
دء ضمن مجموع من ص 158 إلى ص 179 مط كد 0ء نسخة جيدة مكتوبة بخط 
- مغربي واضح. أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
(1) الربع المجيب: يقول محمد بن علي بن عمرو الأغزاوي الفاسي في كتابه اتحاف الباشر لنظم أبن عاشر قي شرح البيت 

الثاني من المنظومة المذكورة: «أي فالربع الجیب أي الموسومة فيه ا جیوب أي ال خطوط المستقيمة القائم بعضها على 
بعض قال في الختار. وجبت البلاد ي بضم الجيم وکسرها من باب قال وباع واجتبتها قطعتها وبه فسر الجيب في قوله 
تعالی: ول يدك في جيبك »۰ ری فا E‏ و ٹہ 


ا (اتحاق المياشر, ص 4 وف 6 ء بتصرف؛ , طبعة فاس الحجرية 1317 ف 
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آله وسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله. إله الأولين والآخجرين, 
وصلى الله على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيئين وعلى آله الطيبين 
الطاهرین. وذريته ا منتخبین: وعترته الهادين المهديين وسلم كثيراًء قال عبد الواحد 
بن علي: هذا كتاب الاتباع والتوكيد دعانا إلى تأليفه إغفال سلفنا إفراد كتاب 
فيها شاف في استيعابها وتقصیها. مع كثرة استعمال العرب لهماء واستيعابهم 
في الكلام بها حتى قال بعضهم وقد سال عن كلمة من الاتباع ما معناها؟ فقا _ 
+ تتد به کلامنا أي نقويه ونشبته»ء يقال وتدت الوتد أثده وتداء إذا أثبته في 
حائط أو آرض: LL‏ واتد وهو موتود والواتد La,‏ النتصب الثابت.. 

سادساً- التصوف, ‏ 

1- نظم فيه باباً ضمن كتابه «المرشد العین » سماه كتاب التصوف وهوادي 
التعرف وهو خاقة المنظومة. 

سابعا- رسائله العلمية في مختلف MMe‏ 

1- رسم البدور السبعة . مخطوط بمكتبة تطوان بالمغرب تحت رقم 881 . 

2- الجمح بین أصول الدين وضروعه . شس أكثر. من واحدء من بين مولفاته. 
ولكني لم أقف عليه. 

3- قصيدة في مدح کتاب أنوار التعریف, توجد با حزانة الملكية ضمن مجموع 

تحت رقم 2 . 

فهذه إذن مجمل Bry‏ العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه اللة- 
على الرغم من أنه لم یعش سوى خمسين عاما وهي كما رأيت تختلف ما بين 
مخطوط ومطبوع ومفقود احتفظت بتوثيقه كتب التراجم والتاريخ والفقه. Jil‏ 
معقود على الإخوة الباحثین لإخراج هذا التراث إلى الوجود. 
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ولو لم يؤلف ابن عاشر الا المرشد المعين لكان يكفيه خدمة للفقه المالكي. 
فقد رزق فيه القبول ولا يزال حياً Let‏ طریاً يتناوله البتدئون, بل والعلماء 
العارفونء وليعرف مدى فائدتها فإني سأخصص الباب الثالث لدراسة باب الطهارة 
والصلاة والصوم وال زكاة واحج من هذه النظومة. ۱ 

وبصفة عامة. فقد فقد في هذا العصر بالذات کتب كثيرة نفيسة من الخزانة 
ات اثر اختطاف خزانة السعدیین. من طرف القراصنة الاسبان كنا شرت إلى 
ذلك في الحديث عن الحياة الفكرية في هذا العصر, ولا أستبعد أن تکون کتب بان 
عاشر المفقودة من بينهاء كما أنه عند وفاته بيعت كثير من تقاييده بوزنها ذهباًء 
يقول سيدي حمدون بن الحاج: «ولقوة اختصار عبارته لم يكن يحضر بمجلسه إلا 
الواحد والإثنان من مارسه وعرف تحقيقه واختصاره ولا توفي بيعت تقاييده 
بوزنها ذهبا»  .)1(‏ 


)1( حمدون بن الحاج. مرجع سابق» ج 1 / ص 4 . 
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مناظراته وفتاویه وبعض بعض أشعاره 

لقد كان الفقيه عبد 7 بن عاشر -رحمه الله- من العلماء المشاركين, 
حيث كان يناظر علماء عصره فيبين وجه الصواب في عدة قضايا شائکة. وكان 
نوازلياً يفتي في النوازل الحادقة ببيئته. كما أنه كان یقول الشعر الهادف. وكان 
يبدي إعجابه من الكتب التي یولنها أقرانه العلماء ويقرظها. 

ومن الذين ناظرهم المترجم» مولاي عبد الله الشريف المتوفى 
سنة 1089 ه (1)ء وكانت مناظرته له في الفقه )2( 

وناظر أيضا البوسعيدي في مسألة التدخين مع أنه يعد من تلامیذه. وكان 
" هذا الأخير یل إلى القول بالاباحة الأصلية ولا يجزم بها (3)ء والجدير بالإشارة أن 
بلاء التدخين ظهر أول ما ظهر بالمغرب في هذا العصر. 

وحضر الشيخ عبد الواحد مناظرة حول شهادة اللفيف (4) بمجلس قاضي 


2 الجماعة بفاس علي بن عبد الرحمن بن عمران (5)ء وانتهى إلى قول القاضي ابن 


عمران أن اللفیف لا مستند له. وإفا هو شيء اصطلح عليه المتأخرون لعذر وجود 
العدول. كما هو الشأن بالبادية وبعض الحالات الخاصة بالحاضرة. 

۱ ولمكانته العلمية فی رے فاس, فانه كان يهرع ! اليه لاستفتائه في الأمور 
العثمیة والفقهية: وأحیاناً يبدي رأيه في السائل دون أن يطلب cate‏ عندما یری أن 
غيره لم يشف غلیلاًء وقد سبق في ا یاحث السابقة وأثبة کے معدو ع فتاوی. له 
في أمور فقهية مختلفة , واتي لن أكررها قي هذا البحث Ul,‏ سأكتفي با لم 


0 أذكره. 


e E 41)‏ ہو سید ا یی سيدي أبن عاشر. 
(4) شهادة ند ی شه عد م مد ہم یط یت بح بال على ری ۱ 
۱ التواتر ao‏ 5). 
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ومن بين ما سئل عنه الشيخ عبد الواحد بن عاشر: مسألة الشاة التي 
يغطسها الجزار في الماء حين الذبح لتحمل الماء لتتثقل في الميزانء هل يطهر لحمها. 
لأنها ماتت في الماء وبردت أجزاؤها مع النجاسة؟ قال السائل: وكنت سألت سيدي 
علي بن أبي القاسم البطيوي, فقال لي: لا تطهر والبطيوي من مشايخ ابن عاشر 
كما مرء وقال ابن عاشر: تطهر بالفرك الكثيرء قال: وأنا آمر أهل الدار بغسلها 
وعركها كما يغسل الثوب من الوسخ النجس, قلت له -أي السائل-: وما تصنع مع 
الذي تأكل عند الناس فإنهم لا يطهرونه هكذا؟ قال لي: لیس لي إلا أن أحمل 
المسلمين على أنهم يقومون بحق تطهيره كما ينبغي. ۱. ه (1). 

قال تلميذه محمد بن أحمد ميارة: وقد سئل شيخنا الناظم -رحمه الله- ها 
نصه: -سيدي رضي الله عنكم- ما جوابكم في مسألة مدير اشترى سلعة في 
شوال Stee‏ لأجل مبلغه ثلاثة أشهرء فانقضى الأجل مستهل المحرم» وهذه السلعة 
ليس لها في ملكه سوى ثلاثة أشهرء ولم يحل ا حول عليهاء وثمنها إلى الآن لم 
يدفعه: هل يجعل ماله من الأصول والعروض في مقابلة ثمنها ويزكيها مع ما كان 
عنده قبلها مس سس یس يه سانيا سو اكيت 
بعد اخراجها؟ 

وأيضا مسألة ثانیةء إذا اشترى هذا pall‏ سلعة في آخر الحجة بالنقد. ولم 
یدفع ثمنها واستهل افحرم. ا E‏ 7 من ماله ويركي 
الجميع: أولا یحسبها ولا تجب عليه فیها زکاة؟ ۱ 

وأيضا مسألة ثالثة, إذا اشتری هذا الدیر سلعة في ذي القعدة مثلاً. لأجل 
مبلغه آرت آشهر. واستهل الحرم. فوجبت علیه الزكاة فى ماله هل يزكي قیمة هذه 
السلعة. أو یخرج قیمثها ويزكي ما عداھا؟ بین لنا والسلام. 


فأجاب با نصه: الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلیماً . الجواب - والله سبحانه ا موفق بمنه للصواب- إن كل ما 
يشتريه المدير من العروض بنية التجارة؛ فإنه اذا حال ال حول على مال الادارة وجبت 
فيه GLE‏ ولم يكن خلص ثمن العرض, سواء كان أصل شرائه بالدين أو اشتراه 
حلولا؛ ولم يكن دفع ثمنه, لم تجب عليه في تلك العروض زکاة. Lely‏ تلزمه زكاة ما 
عداه من مال الإدارة كله. من غير أن يسقط من زكاة مال الادارة بسبب دين تلك 
العروض التي اشترى شيئاء اللهم إلا أن يقيم العرض الذي لم يخلص ثمنه حولا 
عندہء فإنه إذا حال ال حول على مال الإدارۃء قوم تلك العروض وزكاها. وجعل الدين 
المرتب بسبب تلك العروض في ماله من ريع ونحوہ: فإن لم يكن عنده ما يجعل في 
مقابلة الدین, فهذا يسقط الدين الذي عليه ما بيده من مال التجارة ويزكي الباقيء 
نص على ذلك ابن رشد في القدمات. وهذا الجواب يكفي للأسئلة الثلاثة. 
واعذرنی يا آخي فی التطويل والطل, فقد قال إمامنا مالك تعلموا لا 
أدري كما تتعلموا أن آدري, وأيضا فألف لا آدري أسلم من الخطأ في مسألة واحدة 
-والله أعلم-» وبه كتب فقير رحمة ربه الغافرء عبد الواحد بن أحمد بن عاشر - 
علم الله جهله واوسعه والمؤمنين رحمته وفضله -امين يارب العالمين. | ه (1). 
وقال العلامة ميارة: وفي شرح مرزوق على مختصر الشيخ یل ما نصه: 
فائدة: سمعت عن بعض من عاصرته من الفقهاء والصالحين أنه كان يقول: من 
احتاج إلى قتل قملة في ثوبه أو في المسجد على القول بنجاسة میتتها. فينوي 
بقتلها الذكاة ليكون جلدها طاهراً فلا يضره. ولا آدري هل رأى ذلك منقول أو قال 
al,‏ إجراء على القواعذ وهل ان كان محتملا للأبحاث لا بأس به. أ ه فالقملة إن 
كانت من مباح الأكل فما ذكره طاهر وان كانت من محرمة أو مکروهة» فذلك مبني 
على أن الذكاة تعمل في المحرم والمكروه کالباح. وهذا مراده بالإجراء على القواعد 
-والله أعلم-. وفي هذه الفائدة فائدة أخرى» هي جواز قول الفقيه المقلد برأيه إجراء 
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على القواعد. وهذا ظاهر شائع ذائع كثير في فتوى المتأخرين لا کن إنكاره. 
فانظر مع ما نص عليه غير واحد. أن القلد لا يفتي إلا إن وجد النص في عين 
النازلة. 

وقد كنت ذكرت مثل ذلك للناظم -رحمه الله- أي ابن عاشر- فقال لي: 
العمل على جواز قول القلد برأيه إجراء على القواعد. وإلا بطلبت فتاوى هؤلاء 
المتأخرين المشحونة بها كتب الأحكام (1). 

وما أفتى فيه الشيخ ابن عاشر مسألة الجلسة أو المفتاح (بدل الخلو)ء والذي 
يعني حق البقاء في العقار الستأجر. حيث قال ببطلانها ومنعها (2). 

ولا يفوتني أن أنبه إلى أن كثيراً من فتاوي الشيخ ابن عاشر منتشرة في 
" كتب الفقه المالكي العتمدة. خاصة تلك التي ألفت بعد القرن الحادي عشر 
الهجري. ‏ 

فهذه إذن بعض فتاوى الشيخ الإمام عبد الواحد بن عاشر؛ التي من خلالها 
یظهر تفوقه. وجهبذته. ,ولكي یتصح لك مستوأه بشکل جلي cul,‏ أن وزد بعص 
آشعاره التي تعدد غرضها. فمرة یجمع شوارد الفقه وأحكامه في آبیات من الشعر. 
ومرة يبدي إعجابه بکتاب أو شخصية من الشخصیات التي عاصرته. وهکذا يظهر ‏ 
وجه آخر في شخصية ابن عاشر: وهو وجه الادیب والشاعز التمرس. ولا قرایه قي 
ذلك. لأنه كما علمت ألف في النحو واللغة cal‏ ۱ 

يقول رحمه الله فی مدح مختصر ابن تی وشرحه: 


خليلي خلیل قد قد شغفت بحسنه هه وتوضيحه Lee‏ بزيتة حاجبه 


coe سو‎ 


SVEN,‏ شرا لق ایو + 4 ال Jub Ly‏ اجب 


)1( نقسه . ص 104 . ۱ ۱ 
98 العاف علی خلیل. ج 3/ ص 433, وانظز ار ال في الم کی سر يد +ص AB‏ 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفتھیة" - الباب الثاني: حياته وآثاره 


لله في خَلقه من صئعه عجب ۰۰ ان كاف ف الجر تلقل 


اس اس من 


ر of,‏ سے 


کت oo‏ خطابها pols‏ وا jars‏ 
ويقول الشيخ ميارة: «وعلى هذا التفصيل الذي في تکمیل النصاب ما بین 
الفائدة والاقتضاء آنشدنا شيخنا الناظم -رحمه الله- حالة إقرائه قول الشيخ 
خليل: «والاقتضاء لمثله مطلقاً والفائدة للمتاخر منه» (1) الخ لنفسه: 
قائدة والاققضاء ء کل ع ۰۰ یچ و ۳ 
إن کا الأول ۳ حول الأخير oe‏ ال pho’,‏ والاتضاءأ 
لا منفق لقائدة تأخسر) oe‏ شم جنم الل ع رل 
وَمَهُنَا لطي سفن جَليلة 4 ۰ من نصهم إذ بر 
طرد ااي Si‏ انْتَنَنًا Jd oe‏ أصل ul‏ يبْقَى GS‏ )2( 
وقال يمدح کتاب أنوار التعریف )03 


کم خامد للخامدي اك ارتا ya‏ تا امات فر رماذنا مدا 


هَذا برع الصّنع الذي لم Sou‏ وه من خاك وانتقی قى النسيج Gall‏ 


أذ ان خارف تو حت اننا یت من LS,‏ 


8 مم مس 


Sas‏ لن تادعلا oo‏ رو نافع فنعم مبابنا 
رف مت $039 فَاسْمَخَلفُوا تقليدهالمزينا 


(1) فالاقتضاء ء أن يضم بعضها لبعض مطلقا أي U‏ تقدم رما ob‏ وسواء أنغق المتقدم أو كان Con ASU‏ « تخللتهما فواند 
الا . وآما ملكا فإن كانت مغرغة عن الاقتضاءات فقد تقدم كيقية زكاتها وسا يضم فيها وما لا یضم. ٠‏ وذکر هنا آیضا 
آنها 131 اختلطت أحوانها تضم الأولى منها للأخيرة وأما إذا تخللت بين الاقتضا ءات وأنفق قبل حصولها ولم vest‏ 

۱ فائدة: . فلا تضم الیه اتقاقا. . (مواهب الجليل: ج 2 7 ص 317 ]. ۱ ۱ 

)2( نفسه ص 338 . ۱ 

)3( كتاب bed‏ التعريف esl‏ التقصيل والتصريف لحمد الأزاريفي توفي رن ی الذکور قي 
القرامات العشر. (مخطوط بانگزانة العامة بالرباط رقم 1625( 


ی و ی . کے iz ge‏ 1 5 1 سس" : 
2 = بد شوجہی۔+ کے ا ےم 8ه هه > و ای ٭ و 2 
4 3 7 5 لي ل A‏ ارت ہی یں شی = ليم E‏ هل ےد .دی ۱ 


OF‏ ےی a or‏ ای وی م ۳ ور 5 الم ۵ ۶ سے سے 
ie‏ زها 0 aa +٥‏ 
جب 


۾ ےه 


500 0ض it EE. oe‏ بها الأعينًا 
ولو يسام بالنفوس لم اڑپ تسا تکون بالرقاء ثمنا 
جراه من AS,‏ في الابُعلا 4 » حسن التخَلّص و ا 


وقال دح المجاهد العلامة محمد العياشي -رحمه الله-: 


ver نا‎ 


پا اوت امو A‏ ابر oe‏ ال سای سے ۳ 


م ۵ لل > وير 


طود الملا عبن ا فرد الردی ۰۰ a4‏ رفته الا شاف 


عن ی اينع ی 
1 ركهم عند الا ره الشّقًا ٭٭ صرعی على الأرّضين کما الفراش 
تهنیکم LL‏ يَا مُسْلمين oe‏ ما دام فيكم سَجّدي العبّائِي 
آنام لآشك الأتام الكل في وم ظل الأمَان لین الفراش 
یا عاذلي في حبه عذلك دع ۾ ۾ وله تحدئني حسادیث الواشي 


۳ امرؤٌ بالحسن مفتون وعن ¢ 4 جميع لوم لائمي عاشي 


oe oF‏ سج مر 


هديه إلى الكرام ارت ¢ ¢ للسامعين الخيرَ فيهم فاشي )2( 


ہے ای 
he gt‏ 


وات وعقبه. 
وبعد ما قفل ابن عاشر -رحمه الله- عامه ا حخمسین: ونظراً لدوره البارع إلى 
جانب المجاهد العياشي» واضطراب الأوضاع بفاس» ومكانته التي تبوأها من خلال 
علمه وعمله وتدريسه وتأليفه وجهاده ورحلته وحجه. كل هذا جعله يكون محسودا 
من طرف أهل الشرء وملاحقته وتدبير أمر لاهلاکه. وهذا he‏ غلا Nel‏ 
من علماء هذا العصر ذكرتهم في الباب الأول. 
قال القادري في "فشر الشاني ": "ومن المحكي لنا أن سبب موت صاحب 
الترجمة؛ أنه ضرب عليه الباب بعض. فخرج إليه فناوله باقة من النوار الياسمين, 
فدخل الدارء وهي بیده. فلما نسمه استنكر رائحته. فإذا هو مسموم. فرما بها في 
القادوس (1)ء وأصابه ألم في الحين. فمات بهء فعلی هذا مات مسموماً؛ وهذه سنة 
الله في کبار العباد أن یسلط عليه أهل الظلم والعناد. وعداوة هل الزیغ والفساد. 
ولیضاعف لهم الأجر بين المؤمنين. ولیلحقهم بالصابین بالبلاء من النبيئين والرسلین 
صلوات الله علیهم آجمعین" (2). 
وقال تلفيذة محمد ين lads‏ *اضیت‌بالدا» السعی على لسان العامة 
بالنفطة (3)ء ضحی يوم الخميس ثالث ذي الحجة الحرام» من عام أربعين وألف. 
ومات عند الاصفرار من ذلك الیوم. رحمه الله ونفع به" (4). 
قلت: والظاهر أنه سمم أولاً. وتنفط على اثره جسده. ومات بسبب ذلك - 
رحمه الله-. 
(1) لقاذوس: مکان مجاري الاه LISI,‏ الا ا 
)2( القادري. مرجع سابق, ج 283/1 . 
)3( النفطة: انتفط وتنفط الجسد: فرح وتجمع بین لد واللحم ماء» والاسم منه: النفطةء ومثله: الجدري. والنفط قیح یخرج 
في اليدين من العمل ملآن ماء. وقد نفطت يده وأنفطها العمل. ومنهم من ذهب إلى أنه مات برض الفالج وهو ما 
کا ہس اس سی شی (البلعمشي أحمد یکن مرجع سابق ص 64 . لسان 
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وقد أشير إلى سنة وفاته بحرفي الشین وا میم بحساب الجمل من قولهم في 


وعاشر المبرور غزواً وحَجَةٌ و٠‏ إمام Par‏ والعلم شم تم Jai ill‏ 


وقال محمد بن جعفر الكتاني: "ودفن من الغد بأعلى مطرح الجنة بقرب 
الصلی. وبني عليه قوس. قال في التنبیه. وقوسه في غربي روضة سيدي یوسف 
الفاسي معروف (۱. ھ)ء ولازال معروفا إلى الآن بجوار السادات النجریین 
المذكورين يقابل بوجهه جهة روضة سيدي یوسف. وهو مزار متبرك به. نفعنا الله 
به" (1). 

وهذه المقبرة هي المسماة اليوم بمقبرة القباب: وقد وفقني المولى تعالى فوقفت 
على قبره متبركا بزيارته» ومن بجواره من العلماء والصالحين. وأخبرني أحد 
محافظي القبرة. بأن قبره اعتنى به بعض المسلمين الأمريكيين من أصول إفریقیة؛ 
من يقلدون مذهب مالك بن أنس رحمه الله. 

وقال صاحب "لدرر البهیة": "ودفن بمطرح الجنة خارج باب الفتح, وقبره هناك 
شهیر مقصود للزيارة. وکائت سكتاه بدار أسلاقه الکبری بحومة درب الطویل من 
فاس القرویین. : ثم إن هؤلاء أبنا ء ابن pile‏ انقرضوا من ابی ولم يبق تفت الا 
رجل أدركناه با حياة. وتوفی رحمه الله" (2). 

وذكر صاحب إتحاف أعلام الناس أنه كان له ابن اسمه عيد الواحد عاشر 
عرف حياً سنة 1068 ه (3) وقال صاحب زهر الس متكلماً عن بیت ابن عاشر: ۱ 

"وكان re‏ قاس التاجر السيد الحاج عبد الواحد ابن السيد لماج اليب أبن ne‏ 


۳ ۳ .3 مود مور ی ۱ 
(3) ابن زيدآن مولاي عبد الرحمان. > مرجع سابق» صن 464 ارج 4 . 2١‏ . 


و 
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الأندلسي» بتاريخ سابع رجب من عام 1159 هء ومنهم اليوم السيد محمد بن المكي 
ابن عاشر الأندلسي» ا حجام حرفة برحبة قيس ولا عقب له الآنء ومنهم ابنا ءعمه. 
المعلمين الخرازين الساكنين بحومة البليدة. لم يبق من أولاد ابن عاشر الأندلسيين إلا 
هؤلاء لا غير. ولله عاقبة الأمور". 

وبعد هذا کله, يظهر بأن الله تعالى بارك في عمر الشيخ الإمام العلامة عبد 
الواحد بن عاشرء فحصل أشياء كثيرة قلّما حصلها إنسان عمر مثل هذا العمر 
القصير. فهو كما رأيته كان تلميذاً نجيباً ذكياً منفرداً. وكان أستاذاً مشارکاً 
فیا گان مولا تا بحا ركان اهنا غبورة ب الله عاتن له القيول 
ولژلفاته. فتناولها العلماء بالشرح والتلاميذ بالحفظ. فهو وان مات لا يزال Le‏ 
في قلوب الكثيرين الذين يعرفون منزلته في المذهب المالكي. 

وهذا ما ستعرفه وتقف عليه إن شاء الله عندما تطلع على ما عقدته لأبين 
فيه العلماء الذين شرحوا منظومته "المرشد المعين على الضروري من علوم الدین" 
وأعرض فيه العلماء الذين أثنوا عليه الثناء الجميل الحسن ولله در الإمام الشافعي 
حين قال: 


قديموت رب العلم من مرض به ¢ 4 وكنيش Lhd‏ بعسسده الآثار 


عناية العلماء بنتهه ہ شرحا سے مخذ عهده ده الی coal‏ تاه علیہ 


لقد اعتنى علماء كثيرون بفقه سيدي عبد الواحد بن عاشرء خاصة بمنظومته: 
"المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" فوضعوا عليها شروحاً و رأوحشوا 
على شروحها ۰ فمنهم من شرحها كلهاء ومنهم من اکتفی بشرح باب من أبوابها. 
ومنهم من نظم یحذو حذوها. ۱ 

ولیس هذا الاحتفال منهم بهذه النظومة. إلا لکونها دقيقة في بابها. ضمت 
مهنات شوارد الفقه ا مالكي الشهور دون غیره. وسأثیت هنا آسماء جمیع شروح 
النظومة التي وقفت علیها. 

ولیس ا مراد من ذکر كل هذه الشروح استقصاءهاء بل بذکرها یتبین قدر هذه 
النظومة العدية الثال. التي حظیت باهتمام كل هؤلاء العلماء من عصر المؤلف 
إلى الآن. فهذا فيه دلالة على إبداع المؤلف. كما نو الال می مر العلماء لها 
وتخصيصها بالشرح والتبيين. 

وشرحهم لها بهذه الكثرة التي ستری, لا يعني أن المنظومة افتقرت لمن 
يبينهاء أو أن أسلوبها ركيك معقد. وافا كل هؤلاء الذین شرحوها آرادوا بذلك 
إضافة أسمائهم إلى اسم ابن عاشر كي يكسبوا برکة وقبولاً كما اكتسبه. 

إلا أن هذه الشروح والتعاليق مع ما فيها من فوائد يفتقد الباحث فيها أدلة 
الأحكام غالباء وإسنادها إلى النصوص في عمومها. أو ظواهرهاء أو إلى أسس 
الاجتهاد . كالقياس والاستحسان مثلاء وهي على وتيرة شروح المتون الشائعة في 
الذهب. تبخل بتقديم النهج التبع في استنباطهاء والمقاييس المعتمدة عند 


ie ad) 7 ایج‎ 2 
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الشيوخ في تفريع السائل. فلا یتضح فيها الترابط القائم بين الأدلة الإجمالية 
والتفصيلية والنتائج المتوصل إليها (1). 

وقد قمت باستقصائها وإحصائهاء لأبين أن عناية العلماء بمنظومة المرشد 
ا معين لابن عاشر قد أشبعت بحثاً ومن جميع الجوانب» وذلك حتى ينظر الفقهاء. 
ومن لهم عناية بالفقه المالكي إلى الكتب الأخرى في المذهب. والتي لازالت تحتاج 
منهم إلى مزید اهتمام. ۱ 

تعمدت ذکر كل هذه الشروح لأقول: کفی لمن يريد تناول هذه المنظومة بشرح 
أو بعمل ماء وذلك حتی لا نبلغ الهازل التي بلغ إليها مختصر الشیخ خلیل 
وشروحه وحواشیها. GY‏ اذا فعلنا سنکون مثل حمار الرحا. 

وإني سأبدأ بأصحاب الشروح التي اهتمت بالنظومة ككل لا یتجزأًء ويعدئذ 
أسرد أسماء الذين عنوا بشرح باب واحد من أبوابهاء وعليه فان شراح "المرشد 
نمی ۳ 1 

1- محمد بن أحمد ميارة المتوفى سنة 1072 ھ / 1661 م» وهو تلميذه كما 
عرفت سابقاء شرح المرشد ال معين مرتین. الأول وهو الشرح الكبير السمی "الدر 
الشمين والمورد ابعین شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين " والثاني. سماه: 
"مختصر الدر الشمین " وكلا الشرحين مطبوع متداول. وتكمن أهمية هذين الشرحين 
في كونهما LW‏ من قبل تلميذ الناظم سيدي عبد الواحد بن عاشر. وان اغلب 
الشروح التي أتت بعدھما تعتبر عالة على الشرحين ا مذکورین: كما ان هذه 
الشروح حشی علیها أكثر من واحد. طبع الشرح الکبیر Jah‏ مرة peal‏ سنة 1305 ه 
/ 87ءء والشرح الصغیر طبع أول مرة بفاس سنة ۱289 ه / 1872 م. 


۱ (1) آلورايني أحمد. مرجع سابق. ص277 بتصرف 
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2- محمد بن ادريس الکتاني. له حاشية على الدر الثمين طبعت بفاس. 

3- محمد بن جعفر الكتانيء المتوفى سنة 1345 ه / 1926 م له حاشية سماها . 
"فتح الفتاح المبين ونور الضياء البین على شرح الدر الثمين". مخطوط 

4- أبو عيسى الهدي بن محمد بن محمد الوزاني ا حسنی: التوفی سنة 

2 ه / 1926 م له حاشية سماها: "الكواكب السيارة والجواهر المختارة على مأ 

تضمنه آلعین. شرح للشيخ ميارة", تقع في سفرین طبعت بفاس على الحجر سنة 

2 ه / 1904 م. 

5- أبن الحاج محمد الطالب بن حمدون بن عبد الرحمن المتوفى سنة 1274 ه / 
7ء له حاشية على صيغر ميارة؛ وهو مطبوع متداول: طبع ا لت قاش سنة 
5 ه / 1897 م. 

> إبراهيم بن محمد التادلي الرباطی؛ شيخ الجماعة بھاء المتوفى سنة 1311 
ه / 1893 مء له شرح سماه "المعين على المرشد المعين". وهو مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم 2211د. وهو من الشروح غير الكاملة» وصل فيه إلى نهاية باب الزكاة. 

27 اعد بن محمد الرهوني التطواني المتوفى سنة 1373 ه / ۱953 م, له شرح سماه: 
"هداية المسترشد إلى فهم نظم المرشد". مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 2160 د. 

8 الطيب بن عبد المجيد بن کیران المتوفى سنة 1227 ه / 1812 م. شرح على 
ابن عاشر. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 83ء وهذا الشرح طبع مراراً الطبعة 
الحجرية. كما طبع بمصرء وأول طبعة له سنة 1296 هء وله شرح على توحيد ابن 
عاشر طبع كذلك مطبعة حجرية. 

9 عبد الصمد بن التهامي بن المدني بن على جنون: المتوفى سنة 1352 هء له 
شرح على ابن عاشر جمع فيه ما في غيره من المطولات. مع بسط العبارة وسماه: 
"مورد العارفين في قراءة المرشد المعين". مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 865 
ده طبعه اول مرة پفاس سنة 1324 ه. 


20 عبد الواحد بن عاش She”‏ وآثارة الفقهية" - الباب الثاني: حياته وآثارہ 


10- عبد الغفار بن يوسف الراكشي. له شرح على ابن عاشر طبع مرتين طبعة 
حجرية بفاس سنة 1310 ه ويقع في 230 صفحة. 

1- عبد القادر الكسنامي, له كتاب: التعليق على المرشد المعين". طبع بفاس 
ويقع في 243 ص. 

2- عبد الواحد بن جعفر البكراوي المراكشي, له شرح طبع eri‏ 
8ه / 0 م. 

3- علي بن عبد الصادق الجبالي بن أحمد بن عبد الصادق بن محمد التونسي 
الطرابلسی: له شرح يسمى: "إرشاد المريدين لفهم الرشد ا معین"ء توجد عدة نسخ 
مخطوطة منه بالخزانة العامة والخزانة الملكية بالرباط, ولكنه طبع مؤخراً ضمن 
منشورات جمعية الدعوة الاسلامية العالية بطرابلس ليبا تحقيق الدکتور السائم 
على حسين (1). 

4۔ علي بن محمد بن محمد بن الختار الملقب بابن المقدم المختاري الدرعي 
(2)ء شيخ الجماعة بمراكش وقاضي درعة وآسفيء له حاشية اسمها: "النجوم 
السيارة على شرح ميارة" في مجلد ضخم بالخزانة الزيدانية بمكناس رقم: 340 . 

5- محمد بن أبي بكر السهلي» له شرح يسمى: "الفتح البین". مخطوط 
بالخزانة العامة رقم: 375 د. 

6 مكيب بن ا الرباطي الرغاي المتوفى سنة 1315 ه / 1897 م (3) له: 
ختم المرشد المعين". مخطوط بالخزانة العامة رقم 1820 د. 


)1( السائح علي حسين: أستاذ بکلیة الدعوة الإسلامية بليبيا ہو وی سوا ew‏ 


)3( بوجندار. الاغتباط بتراء جم أعلام الرباط ج 1 / ص 226 


مت عبد | 4 بان بت عا اشر حیاته واثارد م2 


x Beek. 
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7- محمد بن أحمد بن محمد السملالي السوسي» المتوفى سنة 1213 ه / 
21798 له: "عمدة الطالبين لفهم الفاظ الرشد العين". مخطوط بالخزانة العامة 
رقم: 2 دء وعندي منه نسختان مخطوطتان بخزانة زاوية جدي الشيخ سيدي 
ابراهیم البصير ببني اعياط بإقليم أزيلال بالغرب. وهذا الكتاب من الكتب 
التداولة بالدارس العلمية العتيقة با لمغرب» ولکنه إلى الآن لم یطبع. 

18- محمد بن أحمد الرابط السملالی الأدوزي السوسي التوفی سنة 1221 ه/ 
6 م (1) له: "شرح الرشد المعين". مخطوط بالخزانة العامة رقم 2096 د. 

9۔ محمد بن الحسن الودغيري› له شرح یسمی: مختار الجليل على شرح ابن 
عاشر"» طبع بالرباط في 30 صفحة؛ اطلعت عليه في مكتبة الخزانة العامة بالرباط 
رقم: 16535.518 ۸ ۱ 

20- محمد بن المالك الراکشی. له كتاب: 'قرۃ العين في شرح الرشد العین*. 
بر بالخزانة الملكية رقم 3192 / 1381 ۳ 


1849 م سی الو > مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط رقم: 2 د» طبع طبعة حجریة بفاس» يقع في 572 ص. 

22- محمد بن الطيب القادري الحسني, المتوفى سنة 1187ھ / 1773 م. له 
كتاب "المورد المعين على المرشد المعين". أطال النفس فيهء وأكثر من جلب النصوص» 
وهو أوسع شرح يقع في مجلدين, يوجد بخزانة القرويين بفاس, قال محمد بن _ 
الطيب القادري عن شرحه هذا : "وقد وضعت عليه شرحا- أي المرشد المعين- على 
خلاف صنيع الشارح - أي میارة-, فنذيل آنقاله بأنقال آخر؛ وفتح الله تعالى في 
مسائل أغفلهاء اما ما يتعلق بشرح التن, وإما مما يقتضيه ا مقامء فجاء بحمد الله 


مورداً معيناً: وعلی فهم الرشد تا يسع مجلداً کبیراء وربما جعل في سفرين, 
ولكن الفضل لشارحه لسعة علمه -أي ميارة- ومكانة تقدمة. 
لو قَبْلَ مَبکاها oe BLES‏ بِسَعْدَى شفیت النَّفْسَ قبل التندم 
ولكن LOK‏ فَهَاجَ لي البگا oo‏ بکاها Cl‏ القضل للمَتَقَدُم )1( 

23- محمد بن عبد الصادق الدکالي. المتوفى سنة 1175 ه/ 1761م: له شرح 
يسمى : "ارشاد المريد لفهم معاني ال مرشد" (سفر وسط). 

24- محمد بن عبد العزیز أبو بكر بن أحمد بن یعقوب الرسموکی ا جزولی, له 
شرح يسمى: "سلك الجواهر في شرح ألفاظ ابن عاشر". فرغ منهسنة 
6 ه/ 1723م يقع في سفر وسط بالخزانة الملكية بالرباط رقم: 22433 وتوجد 
نسخة منه بالخزانة الوطنية بتونس رقم 1664 م. ۱ 

.۰ 25- محمد بن قاسم القادري: التوفی سنة 1331 ه / 1912م. له حاشية على 
حجرية بفاس في سفرین زمن المؤلف. 

26- محمد بن البارك الهشتوكي ا متوفی سنة 1313 ه / ۱895م؛ له غنية السکین 
في شرح الرشد المعين ذکره صاحب "السعادة الأبدية" أنه في ثلاثة أسفار ضخام (2). 

27- محمد بن ابن الوقت المراكشي. التوفی سنة 1369 ه / ۱945 م له کتاب: 
"الحبل ا متین على نظم ا مرشد العین" طبع آول مرة بمصر سنة 1243 ه / 1924 م. 

28- محمد العربي بن الهاشمي الزرهوني. التوفی سنة 1260 ه / 1844 م. له 
شرح یسمی "التقریب والتبیین فی حل آلفاظ ا مرشد العین", مجلد وسط. مخطوط 
بخزانة تطوان بالغرب رقم: 45 . 


(1) القادري, نشر الثاني ج 1 / ص 284 . 
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9- المولود بن محمد الزربي البسكري الجزائري» له شرح يسمى: "بدور الأفهام 
al‏ شموس الأقلام في عقائد ابن عاشر الحبر الهماء". طبع بتونس سنة 1334 
ه / 1915م. 

30- محمد ہے الفلاوی الشنقیطی: المتوفى سنة 1245 ه / 1829مء 
له كتاب: "شرح منظومة ابن عاشر", الخط سوقي. حالته جيدة. ومنه نسخة أخری؛ 
النسختان مکتبة GLE‏ رقم: i!‏ موريتانيا 2ء 657 ۰74 CEDRABI‏ [ )1( 6 وتوجد 
تمه مته مرك اعت :ایا لت لع رالیحرث الا رتهب کم )2 

31 مؤلف مجهود. "المفيد ا بین على الرشد المعين في الضروري من علوم 
"gual‏ اسم الناسخ طاهر علی, الخط سوداني» منه نسختان جیدتان رقم: )1179 
(UAB /739 ( [CEDRABI :103 ‘II‏ (3). 

32- محمد بن قاسم بن محمد جسوس المتوفى سنة 2 ه / 1768م. له شرح 
على نظم عبد الواحد بن عاشر» طبع مطبعة حجرية بفاس سنة 1289 ه. وله شرح 
مستقل لباب التصوف من الرشد ا معین, وهو أيضا طبع طبعة حجرية بفاس سنة 
0 هء وبهامشه شرح التاودي بن سودة خلیل. ويقع فی حوالي 370 صفحة؛ وهو 
عندي -والحمد لله- وله شرح خاص على توحيد ابن عاشر طبع على الحجر. 

33- مؤلف مجهولء "شرح الرشد المعين". مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 
8ء يقع في 61 صفحة. واضح تام الوضوح. قريب الإتقام» غير انه لم يبين فيه 
اسمه واسم ناسخه وتاريخ النسخ؛ وغير ذلك ما تعرف عليه اهل هذا الشانء 


LL )1(‏ يونس محمد. فهرس مخطوطات مكتبات غانا. ص 119 gad.‏ مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي. 0 م. 

(2) فهرس مخطوطات مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنبكتو. ص 74/ ج 1 ا O‏ 
الإسلامي» لندن. 1995 . 

)3( الرجع السابق. ص 140 . 
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والعجيب أنه قال في التعريف بابن عاشر: "عرف الناظم -رحمه الله تعالى ورضي 
عنه- بنفسه في مبدأ كتابه ليكون كتابه أدعى للقبول, إذ التأليف المجهول مؤلفه 
لا یلتفت إليه WE‏ وهو لم یعرف بنفسه. ولا حول ولا قوة الا بالله. ۱ 

4- أحمد بن البشیر القلاوي الشنقيطي. التوفی سنة 1276 ه. له شرح على ابن 
عاشر سماه: "مفيد العباد سواء العاکف فيه والباد", طبع ضمن اصدارات الجمع 
الثقافي بأبي ظبي ۰1999 یقع في 745 صفحة. 

5- أحمد بن مصطفی العلوي الستغافي التوفی سنة 1871 ه / 1934م. له 
شرح یسمی: "النح القدوسية في شرح المرشد المعين بطریق الصوفیة", طبع عدة 
مرات بالطبعة العلاوية بمستغانم الجزائر» یقع في 400 صفحة. وفیز هذا الشرح عن 
غيره أن مؤلفه. فسر جمیع نصوص ا رشد ا معین بطریق الاشارة. وهو شرح عجیب. 
اتی فيه بالعجائب والغرائب من النکت. وبين فيه افهام القوم. 

6- أحمد الورايني» وهو من الأساتذة العاصرین -حفظه الله- له کتاب 
"التمكين من أدلة الرشد العین". قدمه رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في 
العلوم الاسلامية بدار الحديث الحسنية بالرباط, ولکنه اکتفی بسوق ادلة کل باب 
على حدة» دون أن یعطینا فكرة على الناظم وعصره. كما أنه لم یعطنا فکرة عن 
منهجه الفقهي. وهو كتاب مطبوع يقع في 152 صفحة. وظل الأستاذ مقلداً مساقاً 
وراء سيدي ابن عاشر ينافح عن كل ما اتى به دون تعقيب او استدراك عن ما 
أغفله. a‏ ۱ 

7 المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي, "العرف الناشر في شرح 
وادلة فقه متن ابن عاشر في الفقه الالکي". دار ابن حزم. بيروت سنة 2004 . 
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٠‏ شرح لابن عاشر باللغة الانجليزية. من تألیف ۳۲ الشريف الحسني 
تلمیذ الشیخ الفيلالي. دون تاريخ. وضعه للمسلمین الأمريكيين الذین يقلدون 
مذهب مالك يقع في 345 صفحد. 

39 ادن العالم ین عبد الله الشریف القادري الرباطي, , له شرح من 
الطولات آکثر فيه من النقول ٠  .)1(‏ ۱ 

0- آبو الشتاء الصنهاجي, التوفی سنة 1365 ه له شرح سماه: "تنوير أفكار 
لناشنین على شرح الشیخ ميارة للمرشد العین" یقع في ثلاثة أجزاء (2). 

41 النجرة التوفی سنة 1179ء له حاشية على شرح ميارة لابن عاشر (3). 

42- الحسن إبراهيم أعروس الرسموكي المتوفى سنة 1375 هء نظم ابن عاشر 
باللهجة السوسية الامازيفية. وان شئت قلت شرحه باللغة الامازيغية. وهو مصور 
موجود بالأسواق السوسية (4). 

3 المدني الأمغاري الحاحي. هو الآخر نظم ابن عاشر باللهجة السوسية 
الامازیخیه (5). 

4 الس محمد فضل الله نور. شرحه وسماه الفع لبي على al‏ 
طبع أول مرة بمطبعة محمد علي صبيح وأولاده سنة 1956 م بمصر. 

5 الشيخ عبد الله كنون له شرح على ابن عاشر. 

46- محمد ریاض, له شرح على ابن عاشر بالدليل وهو من المخطوطات التي 
يحتفظ بها بخزانته بمراكش. ذكر ذلك ضمن مؤلفاته في آخر كتابه أصول الفتوی 
والقضاء في المذهب المالكي. 

(1) ابن زيدان مولاي عبد الرحمن: مرجع سابق. ج 1 / ص 468. 
)2( أعلام المغرب العربي» مرجع سابق. ج 2 7 ص 194 . 
)3( العتصم محمد مرجع سابق» ص 88 . 
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7 إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي ولد سنة ۱275 هء له حاشية سماها: 
"النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب على توحيد ابن عاشر"ء طبع بالمطبعة 
الإسلامية بمصر سنة 1348 ه. دار الکتب الحديثة طبع في جزئين. 

8- محمد بن يوسف بن محمد بن سعد الحيدري الكافي» المتوفى سنة 1380 ه 
بدمشق, له شرح سماه: "النور المبين على الرشد العین". وهو من الشروح المتداولة 
بتونس (1). 

49- أبو مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسی. له ورقات يشرح فيها 
مقدمة ابن عاشر إلى قوله: "والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك" (2) وهي التي 
سماها: "تحفة الأريب ونزهة اللبيب" مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 875 د. 

0- مؤلف مجھول, "تقاييد على مواضع من الشرح الصغير ليارة على الرشد 
المعين". ضمن مجموع رقم: 505 د في الخزانة العامة بالرباط, تناول المنظومة 
بالشرح إلى قول ابن عاشر: وقول: لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. 

1- أبو حامد العربي بن أحمد بن الشيخ التاودي بن سودة المتوفى سنة 229 
ه / ۱813م له شرح غير كامل. 

فهذه هي الشروح التي وقفت عليهاء ولربما يوجد أكثر من هذاء وبلغت عناية 
العلماء بفقه سيدي عبد الواحد بن عاشر أن حذوا حذوه في الفقه فألفوا على 
منواله, فهذا العلامة الشيخ اليوسي -رحمه الله- يقتفي أثره فألف منظومة في بحر 
الرجز تشتمل على التوحيد والطهارة والصلاة والصوم والركاة وال حج والتصوف 
على مثال المرشد المعين لابن عاشر (3). 
7 لت نھد كيين زا عاقر Sie‏ يقري قرب للتونسيين فقه الإمام مالك. ص 38ء مقال بدعوة الحق عدد 
6 سنة 2002 م . 


)2( هذا جزء من بيت يقولك فيه ابن عاشر : 
ان شم تكن oh‏ یرال oe‏ والدین ذي الئلاث خذ آقوی عراك 
)3( منها مخطوطة کتبت في حياة المؤلف عام 1099 ه وهي بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1164 . 
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ولم يهتم العلماء والفقهاء بمنظومة العلامة عبد الواحد بن عاشر فقط, وانما 
اهتموا كذلك بشرحه على خلیل. وبطررہ على شرح التتائي خلیل. كما مر سابقا 
عند ذكر مولفاته. 

فهذا العلامة الدسوقي في شرحه لخليل في حاشيته الشهيرة كثيراً ما ينقل 
عن ابن عاشر ويعتمد ترجيحاته (1)ء بل إني وجدته ينقل ردوده على خليل في 
كثير من المواضع. 

وانفرد الأستاذ ابن عاشر بهذه العنایةء لكونه عرف بالبحث والتدقيق ولا 
یثبت في مؤلفاته إلا الشهور الراجح؛ دون غيره من النقول كما ذكر عنه ذلك 
تلميذه الناجح محمد بن احمد ميارة في مقارنة بينه وبين الشيخ المقري. 

يقول محمد حجي: "أدرك بعض المؤلفين حاجة طلابهم إلى كتب من مستوى 
معین» فوضعوها لهم واختصروا من كتب قدیة نثراً ونظماً ثم درسوها لهم. ومن هذا 
القبيل معظم مؤلفات عبد الواحد بن عاشر" (2). 

ولكي تدرك أكثر هذا الاهتمام. يكفي أن تعلم بأن الفقيه ابن عاشر بعد أن 
ألف منظومة "المرشد المعين" بعد عام 8 ه. استقبلها العلماء بالقبول والارتياح 
وقرروا جعلها ضمن مقرراتهم التدريسية. ۱ 

فهذا تلمیذه العلامة ميارة بعد أن طلب منه شيخه شرح "الرشد ا معین”ء تردد 
ثم استخار الله ونفذ الطلب. ولم يكتف بذلك» بل كان آول من درسه لغیره ضمن 
مقرراته التدريسية بفاس. قال آبو سالم العياشي في فهرسته: "سمعت عليه -أي 


(1) آنظر على سبیل ا مثال ج 1 عند الحديث عن الفسل و ج 1 / ص 154 عند الحديث عن فرائض التیمم و ج 1/ 
ص 173 عند الحديث عن حکم وطئ الحائض و ج .185/1 عند ا حدیث عن نواقض الوضوء و ج 1ص 226 عند 
الحديث عن اتجاه القبلة وج 1 / ص 282 عند ا حدیث عن التنحنح في الصلاة. و 1 / ص 313 عند الحديث عن 
النوافل وج 1/ ص 322 عند الكلام على من صلى الفرض وأعاده ثم تذكره طور إعادته وج 1/ ص 329 عند الكلام 
على الإمام اللاحن.:. وهكذا في كل أجزاء الحاشية المذكورة تجد الآراء الفقهية لابن عاشر منتشرة. 

)2( حجی محمد. الحركة الفكرية ج 1 / ص 138 : 
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میارة- جملة من کتب الفقه. وسمعت من لفظه شرحه الصغیر على الرشد المعين 
یاجمعه (1). وهکذا سلك هذا السبیل عدة علماء بعده. فمنهم الهدي الصحراوي 
الأموي المتوفى بعد سنة 1140 ه. یقول فيه القادري: "... ویدرس مع أهل حومة 
الدوح الرسالة وابن عاشر بين العشائین..." (2). ۱ 

ومنهم محمد التماق الاندلسي ا متوفی سنة 1150 ه یقول فيه القادري: 
"وکان یدرس الانظام الثلاثة والرشد والرسالة وغیر ذلك" )3( ومنهم محمد الکبیر 
السرغيني التوفی سنة 1164 ه. یقول القادري عنه: "... ثم یتمادی في الذکر إلى 
أن يصلي الغرب. ثم یدرس إما الرشد المعين أو الرسالة إلى أن يصلي العشاء 
فینصرف لداره. هذا دابه" (4)ء ومنهم محمد بن الخياط التوفی سنة 4 ضء 
يقول ae‏ القادري: "كان صاحب الترجمة یدرس رسالة ابن أبي زيد بالقرویین بين 
العشاءين وألفية ابن مالك. وبمدرسة العطارین ابن عاشر ومختصر خلیل وغير 
ذلك" (5). 

ومنذ هذا العهد بقیت السنة في مدارس الغرب العلمية والساجد أن دارس 
الفقه يبدأ أول ما يبدأ هنظومة ابن عاشرء وهذا واضح جلي» ويكفي لتقف على ما 
أقول. الرجوع لکتب التراجم والطبقات التي عنيت بالمالكية والمغاربة» فتجد 
الغالبية العظمى منهم درست أول ما درست منظومة "ابن عاشر" الفقهية. 

يقول محمد رياض (6): "وکان التعليم في النظام القديم يتدرج بالطالب في 
كل فن وعلم. وتكون البداءة بمنصف يليق بمستوى الطالب وفكره على التدرج 


)1( العياشي أبو سالم. افتقاء الأثر» مرجع سابق ص 115 ونشر المثائي مرجع سابق ج 2/ ص 120 . 
)2( القادري. نشر المثاني. ج 4/ ص 234 . 

)3( نفسه ج 4 / ص 213 . 

)4( نقسه ج 4ص 85 ۔ 

)5( نفسه. ج 4/ ص 196 . 


)6( رياض محمد : سبقت ترجمته. 


مد . في علم لفق بالرشد المعین, ۳۳ ثم مخت الشیغ 
خلیل. أو تحفة ابن عاصم" (1). 

ولا أظنني بعد هذا السرد للذين شرحوا منظومة ابن عاشرء وللذين درسوها 
أول مرة. وما جرى به العمل في مدارس ال مغرب والدول التي تقلد مذهب مالك من 
تدريس النظومة. انی محتاج إلى ذكر العلماء والفقهاء والصلحاء الذين أثنوا على 
الإمام ابن عاشر ومنظومته. 

ولکنٹی أقول: إن كل الذين شرحوا المنظومة. فمقدماتهم زاخرة ممتلئة 
بالتبجیل Ly‏ على صاحبهاء وهو الشيء نفسه بالنسبة للذين ترجموا له. 
| وسأثبت هنا بعضها دليلاً على ما أقول. لا شكا في مكانة العلامة ابن عاشرء 
ولكن اعترافاً ۰ لأهله. 

فمن الذين أثنوا عليه وعلى منظومته من أهل عصره غير واحدء منهم: 
الإمام ااا یا وأبو العباس GUY‏ وأبو حامد محمد العربي 
الفاسي. وأبو عبد الله محمد المرابط الدلائي؛ وأبو سالم العياشي وغيرهم (2). 

يقول العلامة أبو العباس أحمد بن على السوسي بعد اطلاعه على شرح ميارة 
لابن عاشر: "...فلله دره» فلو أدركه شيخنا صاحب الأصل لسر بہ؛ لأنه -رحمه 
الله- کان مهتما به. وإني لأظن أنه أشار إلي بذلك في بعض أيام حیاته. وإني 
لأرجو أن يضاعف الله عليه برضوانه ويهيج بأنواره مقام ضريحه " (3). 
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ویقول تلميذه محمد بن أحمد ميارة: "... هذه المنظومة العديمة الثال في 
الاختصارء وكثرة الفوائد والتحقیق, ومحاذاة مختصر الشيخ خلیل. والجمع بين 
أصول الدين وفروعه. بحيث أن من قرأها وفهم مسائلهاء خرج قطعا من ربقة 
التقليد المختلف في صحة إيمان صاحبه. وأدى ما أوجب الله عليه تعلمه من العلم 
الواجب على الأعيان" ( 


وقال محمد بن أحمد العياشي - وهو من تلاميذه ا 


عليك إذ) رم لدی وطريقَهُ ٭٭ Jp AU ly‏ الگریم 285 
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Joel‏ فکراً ie‏ في جميعها ¢ ¢ فذل له صعب و حرور 
وأثهي إلى قطب Ly Cle + Lind ahi‏ کل الاسور SB‏ )2( 
التحقيق ناش رید یی ا ar‏ اریت مان 
جرمه ودقه ححمه وغزارة علمه؛ وسلامة نظمه ونصاعة لفظه؛ وعذوبة حفظه 
سهل المأخذ والمرام WET‏ من الآخرين بلبنة التمام -جزاه الله خيرا فی حسن جمعه, 
del,‏ له آجرا في ترتیب وضعد" (3). 
(1) نفسه ص 4 . 


)2( نفسه ص 7 . 
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Ll,‏ العلماء العاصرون فأغلبهم يعدون تلاميذ ابن عاشرء وأغلبهم حفظ 
النظومة وهو شاب يافع» يقول أستاذي الدكتور الحسن العبادي: "لهذا النظم شهرة 
واسعة بالمغرب لا تقاس بأي OLS‏ آخرء ومولفه هو أبو محمد عبد الواحد بن علي 
بن عاشر الأنصاري المتوفى سنة 1040 ه (1). 

وهاك قصة لطيفة للأستاذ محمد الحبيب السلامي (2) -حفظه الله- مع ابن 
عاشر وفقهه يقول: "جاءني والدي وأنا في السابعة أو الشامنة من عمري» بکتاب 
صغير أوراقه صفراء» وخطه واضح, وحروفه مضبوطة بالشکل, وقال لي: هذا كتاب 
ابن عاشرء خذه وحافظ عليه واحفظ ما فيه Leg Leg‏ وسوف أكافئك عن كل بيت 
تحفظه (بصوردي): وهو جزء من عشرين من الفرنك؛ وكان ذلك قبل الحرب العالمية 
aS)‏ وبدأت اخفظل: وكلما وجدت فراغاً صرفته في حفظ أبيات من متن "ابن 
عاشر" عوض صرفه في اللهو واللعب. حفظت الكثير من المتن وساعدني على 
حفظه أن عباراته سهلة غنيس معقدة, لکتی لم أكن آفهم الكقير منها. الا إذا 
شرحها والدي بعد حصة العرض والاستظهار.. ولا تدرجت في سلم العمر. عرفت 
أن حفظ متن ابن عاشر في البیوت وفی الکتاتیب. كان وما زال سنة متبعة في 
آغلب الدن والقری التونسيةءوأن المؤدب كان يملي على التلمبذ آولاً آیات من 
القرآن لیکتبها على اللوح ثم يلي عليه بيع أو بیتین من "متن ابن عاشسسر "...۰ 

وفي الفقے علمنا العقائد وأحكم الطهارة والصلاة وربط لنا بين 
تلاخیصے وما يقوله ابن عاشر فیها. وأحسست بمتعة الفهم لأبيات كنت 
أحفظها ولا آفهمها يسا كاملا ووجدت Me te‏ من ابن عاشر 
بالعلومة yf‏ ستلست عنها ہے الاستشهاد بالبیت والابیات 
لتأكيد العلومة واثباتها. ثم دخلت الفسرع الزيتوني بصفاقس, وفیه 


یک و ا چ ET‏ ا ماس سس جیپ eee mee tact!‏ مراد توس توت بش حو موش 
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وجدت تلاميذ السنة الأولى یدرسون "متن ابن عاشر" بشرح ميارة والمشايخ منه 
ينطلقون... ويوما رفع الأذان ا اس فجت نن اسه إلى ات و 
وتوضأت وجئت للصلاة فكنت مسبوقأء وقفت في الصف. وصليت وتداركت ما 
فاتنی. ولا سلمت وخرجت من الصلاة وجدت على يميني شیخاً كبيراً صدیقاً من 
أصدقاء والدي, الذي قضى حياته في طلب العلم. حييته فرد التحية. وسألني: 
هل يكبر المسبوق تكبيرة الإحرام وتكبيرة أخرى وهو يتابع الإمام في أعمال 
الصلاة؟ فكرت قليلاً وبحثت عن الجواب في متن ابن عاشر فوجدتهء فقلت: 
ود خرم السبوق ورا ودخل oo‏ مع الامام کیفما كَانَ العمل 

TEX‏ ان سَاجدا أو Las,‏ و٠‏ لاه لا فی جَلسَة وتابَعا 

فقاللي صديق والدي: : أحسنت. وهو ما استحسن جوابي عن جهل. Lely‏ 
استحسنه عن علم ودراية وحفظ "متن ابن عاشر" كما يحفظه كثير من التونسيين" (1). 

واسترسل الأستاذ التونسي في مقاله الطويل في مدح المنظومة وصاحبها. 
ولولا خوف التطويل لأوردته كاملا لأهميته. 

ويقول العلامة عبد العزيز بن الصديق (2) -رحمه الله-: "الشيخ العلامة 
الحجة عبد الواحد ابن عاشر سمى منظومته في الفقه: الرشد المعين على الضروري 
من علوم الدينء وقد ذكر فيها ما يهم من الأحكام» وما يحتاج إليه في ذلك 
المبتدئ من معرفة الضروري من تلك الأحكامء ولهذا جرى العمل في مغربنا منذ 

ظهر هذا النظم. وطلبة الفقه يعكفون على حفظه ودراسته منذ بداية الطلب. وقد 
وضع عليه الشيخ ميارة -رحمه الله تعالى- شرحين كبير وصغير وكلاهما مفيد 
نافع لمن آراد التفقه في احکام دينه» والخروج من معرة الجهل بها. ولا رفن 


)1( السلامي محمد الحبیب: , مرجع سابق» ص 34 بتصرف. 
)2( العلامة بن الصديق عبد العزيزء الغربي. العلامة المحدث الناقد ولد سنة 1338 هء درس بالأزهر. له عدة مؤلفات 
| حديشية وفقهية وصوفية توفي بطنجة سنة 1418 ھ / 1997م. (ابن الحاج السلمي؛ إسعاف الإخوان الراغبین بتراجم 
eee‏ ء الغارية العاصرین. الدار البیضا ء > طبع مطبوعات النجاح؛ , 94 د. ط) 


للم الخو اس فم : Dd‏ ہے 
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الفقهاء والطلبة اليوم عن دراسة المرشد المعين وشرحيه الكبير والصغير كما كان 
الحال سابقاء ظهر عليهم جميعا الجهل المركب بكثير من المسائل الضرورية الواجبة 
معرفتها حتى في أحكام الوضوء والغسل من الجنابة حتى صار ذلك غريبا عنهم 
بعيداً عن فهمهم» ومعرفتهم. وها هي المعاهد الدينية لا تجد فيها من يشفي الغليل 
فيما ذكره ابن عاشر في المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» وقد صار 
الأمر في الدراسة في هذه المعاهد قاصرا على مذكرات يكتبها الأستاذ في غاية 
الاختصار والایجاز. فی أحكام الطهارة والصلاة وغيرهماء بحيث ينتهي الطالب 
من دراسته في العهد. بل ويأخذ شهادته وهو في عداد الجهلة بأحكام الشريعة في 
الضروري من أحکام الدین, ولأجل هذا نجد المتفقه اليوم ینکر ويعترض على من 
يشرح ويوضح ويبين ما ذكره ابن عاشر في المرشد المعين من الأحكام التي تتعلق 
LLL‏ الجنسية للزوجین: ويرى الخوض في ذلك ما يأباه الإسلام ويرفضه العاقل, 
وكل هذا أوقعه فيه البعد عن دراسة الأحكام والوقوف على ما قرره العلماء في كل 
صغيرة وكبيرة» ابتدءوا في ذلك با يتعلق بالطهارة والغسل من الجنابة. 

وأول من اعتنى بشرح ذلك -أي ما يتعلق بأحكام الحياة الجنسية- ابن عاشر في 
منظومته "المرشد العین". ثم أتم شارحه ميارة في شرحيه الصغير والكبير ما يحتاج إلى 
الشرح gladly‏ وقبل هذا الزمان كان هذا التن يقرأ في الساجد دوما. وكان یتبرع بقراءته 
علماء وفقهاء لأجل التبليغ وتعليم أحكام الشريعة لكل أحد بدون فارقء وكانت مجالس هذه 
الدروس يقصدها العامة بدون ييز طبقة عن آخری, ولا صنف عن صنف. ولأجل ذلك تجد 
الخراز والنجار والحداد عندهم حكم ما ينزل من القضايا والأحداث التي تتعلق به, وماذا 
حدث بعد ان تركنا العلم ودراسته واعرضنا عن البحث في قضاياه ومسائله؟ 

حدث أن صار من يدعي العلم ويعلم التلاميذ في المعاهد الدينية يجهل ما 
كان يعلمه الخراز والنجار والحداد فی عصر الرغبة في العلم, ودعاه جهله إلى ان 
ینکر ما يجب عليه معرفته من أحكام نواقض الوضوء والذي هو شرط لصحة 
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صلاته. وكذلك موجب الغسل, وكذلك جهل ما ذكره شارح ا مرشد المعين من أن مني 
الرجل يخرج من فرج المرأة بعد غسلها وقد دخل بوطثه. أو أثناء الغسل لبعض 
أعضاء الوضوء. أنه ينقض الوضوء لأنه معتاد. وجهل أن الانزال. وهو خروج المني 
المقارن للذة المعتادة يوجب الغسل, فإن خرج بغیر لذة أصلاً کمن حك بجرب أو 
راكب دابة فأمنی» فلا غسل عليه» بل يتوضأء ولو كان المتفقه يعلم هذا لما أنكر 
الكلام على ما يتعلق بالعملية الجنسية بين الزوجين التي هي السبب في هذه 
الأحکام... ولأجل الحياة الجنسية التي ینکر الكلام فيها المتفقه الجامد. تكلم ابن 
عاشر وشارحه على اللذة المعتادة وغير المعتادة... ومن احكام الحياة الجنسية 
للزوجين عند ابن عاشر وشارحه أن الزوج إذا جامع ينبغي أن يغسل فرجه ومواضع 
النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع.... فكل هذا وغير هذا ذكره ابن عاشر وشارحه 
ميارة لعلاقته بالحياة الجنسية للزوجین. بل ولغير الزوجين أيضاء لأن الحكم تابع 
للعلةء فأينما وجدت العلة وجد ا حکم: والمتفقه الجامد التحجر لغيبته عن هذه 
الاحکام. وجهله با سطره العلماء الفقهاء من أصولها وفروعها. صارت عنده من 
الغرابة؛ إلى أن رفع عقيرته بالاعتراض على من أظهرها وأثار ذكرها وعلمها 
للناس» ومع أنها من ضروريات الدين وأولويات ما يجب على المسلم والمسلمة 
معرفته. وقد ذكرت هنا هذه النتف من هذه الأحكام ليعلم المنكر قيمته الفقهية 
وقصوره. بل وتقصيره في الإحاطة بهاء ومن لم يعلم يجب عليه أن يسكت ليسلم 
وقديما قالوا: العلم نقطة كثرها الجاهلون" (1). 

فکلام العلامة عبد العزيز بن الصديق على طوله. يعتبر من الأهمية بمكان 
في بیان نظرة العلماء لعبد الواحد بن عاشر وفقهه, وذلك كله أصبح بدھیاً مسلماً 
به في جميع البلاد المالكية. 


(1) ابن الصديق عبد العزيز الغماري, ما يجوز ولا يجوز فی الحياة الزوجية ص 125 وما بعدھاء وص 131 وما بعدها. 
القنيطرة المغرب البوكيلي للطباعة ط 2000/2 م بتصرف. 
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يقول صاحب "العرف الناشر": ؛لقد كان لهذا النظم المبارك اهتمام کبیر من 
قبل علماء ا مغرب الإسلامي ob‏ فأفردوه بالشروح والطرر. وزيّنوا جيّده بالأنظام 
والتعليقات الغُرر. حتی غدا مستندا لكل طالب علم يريد الرقي في سبيله إلى 
التصدر إلى العلم والفتوى لا سيما في جانب العبادات" (1). 


مه کم 


ولو تتبعت ثناء العلماء القدماء منهم والمعاصرين على العلامة الإمام عبد 
الواحد بن عاشر وفقهه لما وصلت في ذلك إلى نھایةء ولاحتاج هذا الأمر إلى مجلد 


خاض: 


(1) الختار بن العربي الجزائري. الغرف الناشر فی شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر في الفقه المالكي. ص 21ء بیروت: دار 


| غبد الواحد بن عاشر”حياته وآثارا النتھیة* - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته‎ . ٠ 


دراسة تحليلية للأبواب النقهية من منظومة "المرشد ابعین على الضروري 
من علوم الدين. مح عرض منظومة النکاج والطلاق وتوابعمما 


إن قصدي الأول هناء هو تناول الأبواب الفقهية. من منظومة "المرشد المعين' 
بالشرح والتدليل- وهي كلها في فقه العبادات, وذلك لإلقاء نظرة عن فقه عبد 
الواحد بن عاشر, الذي قيز بالتدقيق والتمحیص, وسأقتصر على ما ورد في النظم؛ 
دون الإشارة إلى التفريعات التي ذكرها غير واحد من شراح المنظومة» على أني 
سأنبه على الاستدراكات التي استدركها العلماء على الفقيه عبد الواحد بن عاشر 
في حينها لكي يعلم ما أغفله الناظم -رحمه الله. 

وسأتناول كل بيت بالشرح البسيط مع الدلیلء لأن الكثيرين يعيبون على 
كتب الفقه المالكي وأهله خلوها من الدلیل, إذ لا تجد فيها الا الفقه المحضء والاراء 
الجردة عن الدليل الخالية من الاستنباط والتعلیل. وما كان هذا يليق بمذهب إمام 
اعترف له الجميع بالتقدم في السنة وعلومها. 

ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم على أن متقدميهم تكفلوا بإيراد 
الدلیل. فسلموا لهم ذلك. ولم يوجد لهم معارض فأخذ الناس الفقه بهذه الطريقة. 

ولعل في تناول هذه النظومة البارکة هذا التناول وبهذه الطريقة, رادعاً لمن 
یطیل لسانه على ابن عاشروفقهه(1). 


)1( ذکر الأستاذ أحمد الورايني في مقال له بجلة دار الحديث الحسنية - الرباط. عدد 7, 1989ء ص 280: أنه ذکر 
العلامة عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي في مجلس حضره بعض من تقدم من ناس الهدم والتنقیص. فقلل من 
شأنه» وسأل عمن هو؟ وما عرفه ولا سمع عنه عند الکافرین: شیوخه في علم احروف الهجائية اللاتینیةء فتدخل نظیر 
له في التنطع والفرور وقال: وهو صاحب كتيب في الأسواق» ثمنه خمسون سنتيماء فقهقه البطل الأول بصوت آنکر من 
صوت الحمير وقال: ما أعلم من علم ثمنه خمسون سنتيما...! فکان الرد عليه أن أقرانه يبيعون الکراسة البسيطة 
وعلی ها صور الکلاب بأبهظ الأئمسان: ويبيسعون النسخة من الصحف الکریم بالدریهم والدريهمين...! 
ذلك ابن عاشر. مالك الغربي, يرد أهل العقوق حسناته بالسيئات» ویضلون الناس عن مرشده بالدعايات »وما هو إلا 
باب الذهب المالكي في ديارناء يرد منه من آراد العسدین بدین الله ونهج ,بل المؤمنين. 


تال احجوي" "... وغالب هذه الکتب التي یفتی منها, سرد الفروع بدون 
دلیل. الا ما کان من الوطاً وشروحه والدونة. واني لیأخذنی العجب عند مطالعة 
فتاوی المتأخرين يأتون بالحكم موجه بتوجیه فكري ساذج من غير استدلال عليه 
بنص من نصوص المتقدمين. وهكذا فروع تجدها عند الزرقاني شارح خليل وغیرہ: 
وتجد الناس يتلقون ذلك بغاية الارتياح والقبول. ولو أن أحدا أفتى بکتاب أو سنة 
أو قياس لقامت القيامة ورفعت النعال إليه فإنا لله وإنا إليه راجعون. قد تركت 
كتب المتقدمين التي تورد الأدلة بمالها أو علیها. كمبسوط القاضي اسماعیل؛ 
والمجموعة لابن عبدوس وقهيد ابن عبد البر وطراز سند بن عنان شرح المدونة, 
وتوضیح خلیل في کثیر من مسائله" )1( ۱ 

إن هناك عوامل متعددة جعلت منهج التأليف في الفقه المالكي یتجه -منذ 
البدایة- إلى تجرید الولفات الفقهية من الدلیل. والاکتفاء فیها بذکر الفقه: اما 
روایات منقولة وأقوالاً معزوة. Lol‏ مسائل مرتبة مسرودة من غير عزو. وقد شمل 
هذا الأثر مدارس الفقه المالكي في مختلف مواطنها: الاندلسية. والصرية, ‏ 
والقيروانيةء ولم تسلم منه إلا المدرسة العراقية. وهذه العوامل في مجملها منها ما 
يرجع إلى منهج الإمام مالك التعليمي. ومنها ما يرجع إلى صفات علمية ودينية 
وشخصية عرف بها الإمام مالك. ومنها ما يرجع إلى بدايات تدوين المذهب.ومنها 
ما يرجع إلى الاختصار والمختصرات (2). 


عاشر"حیاته وآثاره الفقھیة* - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته ١‏ 


(1) الحجوي. ٠‏ مرجع سابق > ج 4 / ص 492 . 
)2( بدوي عبد الصمد الطاهر. ٠‏ منهج كتابة المالكي بين التجريد والتدليل, ص 41. » بتصرف ۰ دہی: دار البحوث للدراسات 
الإسلامية واحيا ء التراث ط 2002/1 م. 
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شرع مصطاحي الفقه والنظم 
نظراً لإيرادي وتداولي مصطلحي الفقه والنظم. فقد رأيت أن أخصهما هنا 
بالتفاتة قصيرة لتبيين المراد منهما 
| - الفقه: يقال: فقّه فلان یفقه بضم القاف في الضارع. وفتحها في الماضي 
فقهاً غلبه في الفقه. وفقه الشيء على وزن علم: علمه وفهمه فقها. 
وفقه الرجل يفقه وفقه -بضم القاف- يفقه فقاهة: علم وکان فقيهاً. فهو 
فقيه» وققه -بفتح فضم- وفقه -بفتح فکسر- فهو فقیه: جمع فقهاء. وهي فقيهة 
جمع فقهاء أيضاء وفقائه. وقیل: فقه بضم القاف. إذا صار الفقه سجية له. 
والفقه: العلم بالشي» والفهم له وغلب على علم الدین لشرفه. 
قال ابن فارس (1): "وکل علم لشيء فهو فقه. والفقه على لسان حملة 
الشرع: علم خاص» وقال آبو زید (2): رجل فقّه بضم القاف وكسرهاء وامرأة فقهة 
بالضم. والفقه العلم بالشيء والفهم. وغلب على علم الدین لسیادته وشرفه وفضله 
على سائر أنوا ع العلوم, كما غلب ple‏ النجم على الثرياء والعود على الندل (3). 
۱ وقال ابن الأثير . (4): "واشتقاقه من الشق والفتح. ٠‏ وقد جعله الغرق خاضا 
. بعلم الشريعة, وقولهم: فلان ما یفقه: معناه لا یعلم ولا يفهم. وفي الثل: خير 
الفقه ما حاضرت به. وشر الرأي الابری (5)". 


(1) ابن فارس: أحمد یعامش كرفي (ت 395 ه /1004 م) (بغية الرعاة ‏ 1 / ص 532 الطبعة 11 
دار الفکر سنة 1979 ). 

)22 أبو زید: سعید بن ای تحوي لغوي من أهل اليصرة (ت 215 ه) المرجع السایق ج 1ص 382 

(3) الندل: العرد الطيب الرائحةء والمتذلي عطر ينسب إلى الهند. والمندل منها ٠١‏ محمد قلعجي معجم لغة الفقھاء: ص 463) . 

(4) ابن الأثير: هو أيو السعادات مجد الدین محمد صاحب جامع الأصول في أحاديث الرسول, والنهاية في شرح غريب 
الحديث (ت 606 ه) وله أخوان كلاهما یطلق عليه ابن الأثير: أبو القتح صاحب: "لثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر" وأيو الحسن علي مؤرخ صاحب "الكامل: وأسد الغابة في معرقة الصحاية". ٠‏ 

(5) الدبرى: رأي ینسخ أخيراً عند فوت الحاجة. (أنظر الختار: ص ١110‏ ولسان العرب ج 4 ص 273 . 


۱ عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره النتهية؟ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته . 


- وفي الوجیز في أصول الفقه للدکتور عبد الکریم زیدان: ألفقه في اللغة العلم 

بالشيء والفهم له ولکن استعماله في القرآن يرشد إلى أن الراد ace‏ لیس مطلق 
العلم. بل دقة الفهم ولطف الادراك ومعرفة غرض التکلم. ومنه قوله تعالی: 
©« قالوا يشعيب ما نفقه کثیرا مما تقول 1(4) وقوله عز من قائل: ‏ فمال 
5m‏ القوم لا یکادون یفقهون ححیٹا 2(4). ۱ 

آما الفقه في الاصطلاح. فقد عرفه الامام الأعظم )3( Sigel‏ : بأنه معرفة 
النفس مالها وما عليهاء وهذا التعریف عام يشمل الأمور الاعتقادية والوجدانية - 
أي علم الأخلاق والتصوف- والعمليات كالصلاة والصيام. 

وعرفه الكاساني (4) بأنه علم الحلال والحرام» والعلم بالشرائع والأحكام. 

والتعريف المختار للفقه هو تعريف الإمام الشافعي: هو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أو هو مجموعة الأحكام الشرعية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

هذا وحکم الفقه: أنه فرض عين فيما يتعلق بالعبادات ولو إجمالاًء وفرض 
كفاية فيما سوى ذلك. وبذلك فإن فقه الإمام عبد الواحد بن عاشر في منظومته 
المرشد المعين يتعلق بما هو فرض عين فقط (5). 


)2( 0 : الآية 0 
فاد 59 الإمام الأاعظی 
)4( الكاساني: يلقب ملك العلماء ا کتاب ؛البدائع” وهو شرح تحفة الفقهاء a)‏ 587 ھ). (احجوي. مرجع سایسق. 
ج 182/2 ). 
)5( العتصم محمد. مرجع سایق. ص 4 وأغلب هذا التعریف مقتبس من هذا الکتاب بتصرف بسیط. 


. . عبد الواحد بن عاش Glam”‏ وآثاره الفتهية“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


ب- النظم: قال العلامة ميارة: "والنظم لغة الجمع. ومنه نظمت القوم: ألفت 
بینهم. ونظمت العقد إذا جمعت جواهره على وجه يستحسن. واصطلاحا الکلام 
الموزون الذي قصد وزنه فارتبط بمعنى وقافية" (1). 

والمنظوم خلاف النثور. وهو ما كان على وزن وقافیة؛ ونظم اللؤلؤ جمعه في 
سلك. aly‏ ضرب؛ ونظمه بالتثقيل مثله. ومنه نظم الشعر ونظمه. والمقصود تأليف 
کلام موزون مقفي. 

والنظم أيضا النظوم. وا جماعة من col dl‏ ویقابله النثر والمنثور (2). 


باب پت من منظومة cit‏ ا مين على ere‏ من علوم م الدين 


يقول سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله-: 


6 الى ہہ 6۵ 


1- ی ae‏ ¢ 4 من RN‏ بشي سلما (1). 


- 


2- اذا ته تسیر بتجس ظط کا BLAU Sf o¢‏ اماما 
3 إلا st‏ رة فی الق الب ۰۰ glk 3s‏ كالثائب )2( 


(1) يقول: بأن الطهارة تحصل با اء السالم من التغیرء والمراد بالطهارة في الإصطلاح رفع الحدث وإزالة الخبث. ودليله قوله 
تعالى : « وَيتزل علي من السماء ماء ليطهركم به 4 سورة الأنفال: الآية 11]. قال ابن العربي: ”قال علماؤنا 
-رحمة الله عليهم - إذا كان بهذه الصفة فلا خوف في طهوريته؛ فإذا انتقل عن هذه الصفات إلى غیره. بتغير وصف 
من هذه الأوصاف LUI‏ خرج عن طريق السنة وصف الطهورية" (أحكام القرآن. ج 3 / ص 1419 ت البجايي. 
بیروت. دار المعرفة للطباعة والنشر). 

)2( يقول ميارة مبیناً قول شيخه في هذه الأبيات: وإذا تغير وصف الاء. كان حكمه حينئذ حكم مغیرہء فإن كان مغيره 
cb Lad‏ لأن النجاسة لا تستعل في عادة ولا في عبادۃء وقد صار حكمه حکمھاء وان تغير بطاهر فهو طاهر صالح 
للعادة دون العبادة کمفیره (مرجع سابق. ص 84). واذا كان all‏ الطاهر ملازماً له في الغالب کالغرة وهي الطین. 
فهو حينئذ مطلق يستعمل في العادات والعبادات. ودلیل ذلك عن أم عطية قالت: دخل علینا رسول الله له حين 
توفيت ابنته (زينب) فقال: "آغسلتاها ثلاثا أو خمسا أو اق من ذلك بساء وسذر واجْمَلنَ في الأخيرة ALS‏ شیف ۱ 
من گافور GG‏ فرشتن ن قآذئّي» فلما قرغن اذاه فاعطانا حفوه يعني: إزاره فَقَالَ: أث شعرتهًا إيَاه". (رواه مسلم في 
کتاب: الجنائز, باب في غسل الیت, »رقم 1557 5 ۱ 
وعن أبي هریرة قال: قام أعرابي : و تاک الاس قال لهم رسول الله BE‏ +-دعوه وأَهْرِيقُوا على بوله 
دلوا من مَاء CI‏ بعشثم میسرین ولم [tad‏ معَسرین» (صحیح البخاري -کتاب الوضوء- باب صب الا + على البول 
في السجد رقم الحديث 213« سنن النسائي کتاب الطهارة رقم 56 - وکتاب الیاه رقم 328 باب ترك التوقیت في 
الماء. مسند آحمد- کتاب باقي مسند الکثرین - باب مسند أبي هریر:- رقم 7467ء والی هذا ذهب ابن عباس ومالك 
وغیرهما . وقال الغزالي: "وددت لو أن مذهب الشافعي في ا مياه كان کمذهب مالك". .فقه الستة. ج 1 ص A20‏ 
وتقوك القاعدة الشرعية: "ما لا ينقك عنه لا يساوي ما یکن الانفكاك عنه" وتقول القاعدة الشهورة: "لمشقة تجلب 
التيسير". (ابن العربي» عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» دار العلم للجميع د. ط. د. ت؛ بتصرف). تہ 
استدراك: يقول العلامة ميارة: ”تكلم الناظم على الما ء الذي تحصل به طهارة الخيث وهو النجس. ولم يتكلم هنا على 
حکم زوالة عن ثوب أو بدن أو مکان. بل آخره إلى أن يجمعه مع نظاثره في شروط أداء الصلاة حيث قال: شروطها 
الاستقبال طهر الخبث (البیتین)ء ولا على صفة زواله. وذكر ذلك وما يتعلق به هنا آنسب كما فعل أبن الحاجب وغيره. 
(محمد بن أحند میارة. مرجع سابقء ص 107). ۱ 
والأصل في أفعال الوضوء قوله تعالى: جا سید قت السلا رر رر ہے 
وی یو مو ے عوات lg‏ سورة المائدة. الآية' 6] ۱ 


. عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره النقهية" - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 
فرائسحض الوضو, 

4 فرائض الوضوء (1) سبع وهي مه ذلك وَقورٌ یه فی بدئه (2) 

5 ولیئو رفع حدث أو مقترض هه أو استباحة لمنوع عرض )3( 


)1( الفرض عند المالكية والواجب سواء إلا في باب الحج. (المقدمات. لابن رشد. ج 1 / ص 63). 

)2( في هذا البیت بدء الناظم يعدد فرائض الوضو». فقال على أنها سبعة أولها الدلك. وهو نقل ا ماء إلى الغسول وامرار 
اليد عليه فإن اقتصر على مجرد الانغماس أو صب الاء فلا یجزیه خلافاً لأبي حنيفة والشافعي, دلیله ما جاء "أن 
ان Jide‏ بث مد فتوضاً فجَعل يدلك ذراعَیْہ" رواه ابن حبان باب استحباب Ws‏ الذراعین للمتوضی في وضوئه 
رقم 1082 ج 3 ج 363 ٠‏ وروي أيضا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عل تیچ مک 
Why‏ رواه أحمد: أول مسند المدنيين آجمعین, رقم 15846 . ج 4 ص 39ء وتقول القاعدة الفقهية: " 
بالوثيقةء والعمل بالاحتياط في باب العبادات PPE‏ .الخطابي. ااي ده 
أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ج 1/ ص 90 بيروت دار المعرفة. 
والفور واجب بحمل "الواو" في الاية السابقة على عطف التتابع والتلاحق لا على التراخي» فالعطف بالفاء یقتضي 
الترتيب من غير مهلة. وعطف الأعضاء بعضها على يعض بالواو يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة. ويعبر عن الفور 
أيضا با مولاة. وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه خلافا لأبي حنيفة والشافعي. 
واستدل ابن العربي على هذا بالقياس حيث قال: "الوضوء عبادة ذات أركان مختلفة فيجب فيها التوالي كالصلاة". 
(ابن رشدء بدایة المجتهد ونهاية المقتصد. ج 1 / ص 18 مصرء دار الكتب العربية الكبرى للبابي وأخويه. د. ط» د. 
ت) (القاضي عبد الوهاب البغدادي. العونة على مذهب عالم المدينة. ت حميش عبد الحق ج 1/ ص ۰128 دار الفكر, 
د. ط, د. ت) وانظر (ابن العربي في أحكام القرآن مرجع سابق ج 2 / ص 581 )بتصرف. 
والنية واجبة لما في الآية من دليل واضح على افتقار الوضوء إليها ومعناها الارادة المتوجهة نحو الفعل, والجمهور على 
القول بوجويها عملا بعموم المقتضى في حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله عله Ci":‏ الأعْمَالَ بالشیات" رواہ 
الامام البخاري في صحيحه: کتاب بدء الوحي - الباب بدء الوحي - رقم /1/ء وفي كتاب الأيان والنذور- باب النية 
في الإيمان - رقم.6195. وفي کتاب الحيل - باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوی في الإيمان- رقم 6439, 
وأورده مسلم في کتاب الامارة. باب قوله إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره- رقم.3530 . 
Ul,‏ خالفت الحنفية في ذلك لعدم أخذها بهذا العموم (مصطفى سعيد ا حن, أثر الاختلاف في الأصول في اختلاف 
الفقهاء. ص 164 مؤسسة الرسالة. ط 1978/2 ) وتقول القاعدة الفقهية : "الأمور بمقاصدها". 

)3( على المتوضئ أن ينوي رفع الحدث. أو الامتثال لا آوجب الشرع. ٠‏ أو استباحة ما منع الحدث فإذا خطر بالباپ بعضها 
أجزأ عن جميعها. وهذا الرفع لا يحصل إلا بالقصد إليه. لقول النبي JOE ip BE‏ بالتیات ipl LG‏ 

ما نوی " (انظر ميارة في الدر الثمين ص 105 ء وانظر ا حطاب في شرحه على مختصر خلیل. ج 1 / ص234 داز 
الفكر 1978 م/ ط 2( (وانظر القاضي عبد الوهاب البغدادي» مرجع سابق. ص 119) بتصرف. 


عبد:الواجد بن ple‏ ”حياته وآثاره النقهية؟ - الباب الثالث: ققهه من خلال منظومتة 


6- رفسل وجه غسله اليدين ۰۰ ومسح راس Lie‏ الرجلین )1( 


7- والفرض عم مجمع الاين سی I,‏ عم والكعبين )2( 
JB 8‏ آصابع الیسدین وشعر ¢+ 4 وجه اذا من تحته الجلد ظهر )3( 


Ov‏ ۔ 


yoke, i? a) 

se‏ ای یس ی oe‏ ال 
7 3 5 ۳ 

1 


رج کت 


44,28 جه ۶ إن Sue‏ “ گر رس م ٥‏ 


و سننه السبع ابتد يعر عسل اليدين « « ورد بعد i a a‏ )4( 


)1( ومن فرائض الوضوء أيضا غسل الوجه. وغسل الیدین. ومسح الرأس. وغسل الرجلین. ودلیل ذلك الآبة التقدمة. وما 
oly,‏ مسلم عن نعيم بن عبد الله الجمر قال: رایت آبا هريرة تتوضاً سل وَجْهَهُ فأسبعْ الوضوء ثم سل يده الیمنی 
خی فرح في العضّد تم يده اليْسرَى خی شرع في العَضّد ثم مَسح رأسه ثم سل he‏ رجله الیمتی > حتّی pal‏ في الساق 
نم سل NAG,‏ حثّی pl‏ في السّاق ثم قال Cal, GSH‏ رسو ل الله aye, SE‏ صحيح مسلم. كتاب الطهارة. 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم 362 وقد حكى ابن رشد الإجماع على ذلك في بداية المجتهد 

— ج1/ص7. ا ا 

(2) في هذا البيت بين الناظم حدود الوجه لكي يعم الماء جميع أجزائه. وحدود الوجه تبتداً من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن 
ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن. كما ببن حدود غسل اليدين والرجلين Jus.‏ بأن الفرض فيهما دخول المرفقين والکعبین. 
ودليل ذلك الحديث الذي رواه مسلم السالف الذكر. وما ذكره الناظم هنا مجملاً فقد جاء في مختصر الشيخ خليل 
مفصلا. 

)3( يقول الناظمٌ إنه يجب تخلیل أصابع اليدين وشعر اللحية إذا كان الجلد يظهر من تحتها. ودلیل ذلك قوله لت فیما جاء 
عن ابن عباس: اذ) توضأت فخلل بین آصابم يديك ورجليك" (رواه الترمذي في سننه, کتاب الطھارۃء باب ما جا ء في 
تخليل الأصابع - رقم 37 > قال أبو عيسى هذا حدیثٗ ad Gad‏ وانظر العارضة. مرجع سابق ج 4/ ص 56)ء Lely‏ 
تخليل شعر الوجه الذي يظهر الجلد من نحتد. > فهو واجب لقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" . (القاضي عبد 
الوهاب البغدادي. الإشراف على نكت مسائل الخلاف. ت: الحبيب بن طاهر ج 117/1 . بيروت دار ابن حزم, 1999 
/ 3( بتصرف. ۱ 

)4( یقول الامام ابن عاشر بأن سنن الوضوء سبعة: أولها غسل الیدین في بداية الوضوء قبل ادخالهما في الاناء. ودلیله ما 
روي عن أي هريرة أن ابي لله قال: "إ9 ST EL‏ من نومه قلا یس OG‏ في وضونه GL Eo‏ ثلاثا فان 
وہای ہہ سو کہ وہ را البخاري اتات اضر باب الاستجمار وتر - رقم 157 ورواه 
وثائي السان: رد مسح الرأسء wie‏ جاء عن نرو gh‏ اماز ع أبيه أنّ رجُلاً قال عبد الله بن ید وو جد 


مرو بن a‏ اتستطیعآن AF‏ كيف كان رسول الله te, AE‏ فقا Jas‏ عَبْد الله بن زی َعم فا با pt.‏ 


يديه fon‏ مرتین ثم مضمض واستلقر جنر ؛ LE‏ یدنه مركن مرتین إلى الین ثم سح رأسَهُ بدي JS‏ بهما 
oa i 9‏ نگ م vie‏ 


یم بدا بمقّدم رأسه حتی aires:‏ إلى Gs‏ ثم ردهمًا إلى ا مگان الذي ند منه ا ثم سل رجلیه» رواه ا جماعة: وهو 
بهذا اللفظ عند 9 ورواه في کتاب الوضوء -باب مسح ال اس als‏ رقم/ 9 ورواه مسلم - کتاب الطهارة- 


c= ae ie‏ هم وس ا ھ۶ 6 a‏ 8 م ر 
0- مصمصه مضمضة استنشاق استنثار ¢ ¢ ap‏ فرضه وذ الختار )1( 


۳ ہے وار مس 


ما قات ع أن مضع fal‏ مه Uy‏ أ رسف ٠ ol, Aes‏ سان الترمذي, کتاب الطهارة. باب 
ما جاء أن مسح الرأس مرة - رقم : 32ء وقال أو عيسى: : حديث المي حَديث Ge‏ 
slays‏ او داود في کتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي رقم /110. وعن المقدام بن مَعْد كرب JE AE‏ رأيْت رسول 
الله عه رضنا fle OG‏ سح رأسه وضع LAS‏ علی ile‏ رأسه فام ما o>‏ بلغ GDN‏ خر رما إلى الکان الذي بدا 
مئه ومّسّح | بای ظاهرهما ویاطنهما ‘tool,‏ آصابعه في صمَاح Sl‏ رواه أبو داودء في WES‏ الطھارۃء صفة وضوء 
النبي - رقم /106 ۰ وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء حيث جعلوا مسح الأذنين وتجدید الى ء لهما سنة واحدةء WG‏ لابن 
يونس الذي جعل تجدید مائهما سنة مستقلة. . وتبعه في ذلك خليل في مختصره. وسكت الناظم كما سكت الشيخ خليل 
عن مسح صماخ الأذنين وذلك من تام سنة باطنهما. ی ak a‏ ی کل ia‏ 
ج 1) بتصرف. ۱ 

(1) ورابع السنن الضمضة. وهي تحريك الماء في الفم من شدق إلى شدق. ثم يطرح لقوله NSS 9" Jud‏ قمَضلمض* 
Pere‏ داود في کتاب الطهارة؛ باب في الاستنثار رقم /123 . ۱ 
وخامس وسادس الستن الاستنشاق والاستشتار. ودلیله ماروي عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النيي له !۵ ترس 
دم aces‏ في أثفه ما ء ثم BI‏ . صحیح البخاري -کتاب الوضوء- باب الاستجمار وترا- رقم / ۰157 فهي سنة 
موسر و ی سی 
وسابع الستن ترتيب القرائض في الوضوء. وهو المشهور في الذهب. يقول ابن العربي: " لن الله تعالى قد ذکر في الآية 
فرائض الوضوء مفصلة ومرتبة. والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب. ولعموم قوله LoS RE‏ بما بدا به الله" (ذكره ابن 
عبد البر في التمهيد ج 2 ص 87 والعجلوني في كشف الخفاءج 1 ص 23): ويعضد هذا أن التبي & توضاً عمره 
كله مرتبا ترتیب القرآن: وعلى هذا المنوال سارت السنةء ولم ينقل عن الرسول LE‏ عکسہ, وهذا هو الشهور عند أبي . 
حنيفة ومالك في أحد قولیه, إذ قال بوجوبه عند الذكر في القول الآخر» ووافقه الشافعي في هذا الأخير. وإذا تركه 
نسیانا يسقط. (ابن العربي. أحكام القرآن: مرجع سابقء ج 1 / ص 562 بتصرف). 
وقال أبن الحاج في حاشيته على ميارة: "ولذا قال الناظم "وا المختار" وجهه كما في الذخيرة: أن الله تعالى عدل عن 
حرفي الترتيب "الفاء" و”ثم" إلى "آلواو" التي لمطلق الجمع. ولو كان واجباً لأتى بأحدهما. وحيث انتفی الوجوب. قلنا 
ail‏ سنة لمواظبة النبي BE‏ واظهاره في الجماعة, ويحتمل أن يكون قول الناظم "وذا المخعاء * راما میع اس 7 
فيه خلافاً. مشهوره ما ذکره". ص 110 . ۱ 
وقال أبن رشد في بداية الجتهد: "وحیث انتفی وجوب الترتیب. فهو سنة لواظبة النبي ریاد نی سامت إذ لم 
يرو أحد عته قط. إلا أنه Log‏ مرتبا" ج 1 / ص 10. ومذهب الالکیین أن أفعال الرسول على الوجوب أبدا حتی 
يقوم الدلیل على أنها أريد بها الندب (ابن عبد البر. التمهید ج 2 ض ABT‏ 


Sly -1‏ عش Ste‏ الفضائل أتت وه ta OG‏ ند طهرت )1( 


12- تقلیل ماء وتيامن الانّاء ¢ ¢ والشفع والتثليت في مَغْسُولا )2( 


A Gr pacts‏ ہر a ۴ Jo‏ م ۵ مس 


13- بدء الیسامن سواك وندب ee ie‏ ب مسنونه أو مع ما يجب )3( 


a“ #‏ ر 


(1) وبعد انتهائه من الستن. انتقل إلى ذكر فضائل الوضوء -أي مستحباته- فقال: على أنها إحدى عشر, أولا التسمية. 
وهي أن يسمي المتوضئ الله عند ابتداء وضوئه, ودليله قول النبي es ۰ BEE‏ لمن لم یذ کر اسم ال غل يتن ان 
ماجه - کتاب الطهار:- باب ما ele‏ ء في التسمية على الوضوء رقم 1 ومن ان داود -کتاب الطهارة- باب في 
التسمية على الوضوء رقم /93/. ٠‏ صحیح الاسناد il.‏ حاشية الرهوني على الزرقاني على خلیل ۰ج 1 / ص 148). 
وثاني الستحبات: البقعة الطاهرة. وذلك حتی لا يتطاير إلى لباس التوضی شيء من النجاسة فیفسد عليه صلاته. 
وهذا من الاحتیاط. والاحتباط لا یکون الا مستحبا كما قال العدوي في حاشیته ج 1 / ص 282. Jo,‏ ذلك قول 
النبي عه فيما جاء عن عبد الله بن مغفل, أنه قال: لا یل (SSI‏ في مُسْمَحَمّه قَإنٌ ale‏ الوسواس مه . سان 
النسائي -کتاب الطهارة- باب كراهية البول في الستحم رقم / 36 وسئن این داود -كتاب الطهارة- باب في البول 
في الستحم رقم / 25ء ورواه الترمذي وقال: غريب. وقال العراقي في تخریج أحاديث إحياء علوم الدین إسناده 
صحيح (ج 2 / ص 41ء دار bs Sill‏ ۰2 1356 ه). 

)2( وثالث الستحبات تقلیل co Ul‏ ودلیل ذلك ما ودر في صحیح البخاري عن انس قال: كان النبي سل أو گان يَعْتَسل 
بالصاع إلى خَمْسَة أمدادر “Uy eye,‏ کتاب الوضوء -باب الوضوء رقم / 194ء وقال ابن العربی: او سا ا 
البخاري من وضوئه EE‏ بالد وتطهيره ه بالصاع محمول على الأقلء والصحيح عند بعض العلماء أن ما يتوضاً به 
ويغتسل لا یحدد" . (محمد بن أحمد میارۃء مرجع سابق, ص 92) بتصرف. 
ورابع المستحبات: galas‏ الإناء سوهو وضع الإناء في الجهة اليمنى -ودليل ذلك ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله 
عنها قالت: "كان el‏ | خر dea‏ امن في تتعله وترجله وطهوره وفي شأنه lS‏ رواه البخاري في -كتاب الوضوء- 
باب التيمن في الوضوء والغسل رقم / 163 . 1 
وخامس الفضائل: الشفع والتثليث في الغسول. ومعنى ذلك أن يكرره ثلاثا ثلاثاً. إذ الفرض مرة واحدة وإعادته ثلاث 
eae,‏ يد ودلمل lS‏ ما جاء عن و شیب من اب عن Ske‏ کال "جا ء أعراب بی ین 

اي SL BE‏ عَنْ الوْضُوء ثلاثا ثم قال کنا الووء فَمَن راد على هذا lady CT‏ وظلم" سفن النسائي -كتاب 
الطهار- باب الاعتداء في الوضوء- رقم / 140. 

(3) وقول الناظم "بدء الميامن" معناه أن يبدأ بغسل العضو الأيمن قبل الأيسر في اليدين والرجلين ٠‏ ودليل ذلك ما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: ' إا لبسكم وإذا توضائم فابدموا بآیامنکه" 
سنن أبي داود - كتاب اللباس- باب في التنعال - رقم 3612 مسند أحمد - کتاب باقي مسند المكثرين- باب باقي 
السند السابق- رقم 829 وانظر السيوطي في الجامع الصغیر. ج 1ء ص 56 شرح الناوي له. دار إحياء الكتب 
العربية ط 1954/1 م). 
وسابع هذه الفضائل. استعمال السواك. ودليله قوله REE‏ " مَا لي أراكُم تأثوني SEI LAs‏ 1 مسند أحمد - كتاب 
ومن مسند بني هاشم - رقم 1738ء وأخرجه البيهقي» ج 1 / ص 36. وقال حديث مختلف في إسناده. والقلع: 

صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبهاء وقال أيضا: " لولاً أن آشق ى على Yel‏ مرتهم بالسّواك عند کل صّلاة" (أخرجه 
البخاري في الجمعة باب: السواك يوم الجمع: ج 1 / 24ء ورواه مسلم في الطهارة. باب: السواك ج 1 / 220 > وانظر 
Livi‏ القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتاب المعونة ج 1 / 118 وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب السواك - 
ne oe‏ 


عبد الواحد بن عاش ر”حياته وآثارہ الفقھیة* - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته . 


2ے تی 9 


14- ویداً مسح الرأس من مقدمه ٠٠‏ تخلیله آصابعا بقدمه )1( 


ی وک یی کی موی و و ا ا ہے و 
a‏ ۳ تو م م 2 o‏ سے ov‏ 8 2 8 ۳ 1 2 
e‏ 
5- وکره الزید على الفرض oi‏ ۰ مسح وفي الغسل على ما حددا (2) 
سے سے ر 002 
tie si‏ اک بے PEP‏ ا ا e a‏ روا 


tee AT wR YP 
fn ee کو ہی‎ 
ایا‎ : 


3 959 و سز 2 ۳ ریا چا eee‏ 
oles -6‏ القور YI IS‏ ه ه بيس CY‏ في زان معدل (3) 


رقم 43 . 
وئامن هذه الستحبات: الترتيب بین السنن فيما بينها ومع الواجيات. بحيث يقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق 
والاستنشار على غسل الوجه, ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين. ويؤخره عن مسح الرأس. ودليل ذلك ما رواه أبو 
داود عن المقدام بن معد كرب الکندي قال: ؛ أتي رسول الله BE‏ بوضوء فتَوضاً ES GS‏ ثلاثا ثم تمضمض 
SHEL,‏ ثلاث ,3 وَجْهَهُ ثلاثا ثم wes Je‏ ثلاث ثلانا ثم مَسَحَ برأسه uae, nat ay‏ "كتاب 
الطهارة؛ باب صفة وضوء النبي BE‏ رقم 105 وزاد أحمد: "سل رجليّه ثلائا ثلائا“ کتاب مسند الشامیین. باب 
حديث المقدام رقم: 16558 . 

(1) وأن يبدأ في مسح الرأس من مقدمه. وهي من المستحبات المذكورة في هذا البیت. ودليل ذلك ما رواه الإمام النسائي 
وغيره في OLS‏ الطهارة من "أن رسول الله ينه مسح of‏ بيَدیْه فاقیل بهما Grats‏ بَا بمقدم رأسه ثم ذَهَب بهما إلى 
اه ثم "bs,‏ . باب حد الغسل رقم: 96 . 
ومن الفضائل أيضا تخليل أصابع القدمين, ودليله ما جاء عن المستورد بن شدادٍ قال: "رأيت رسول الله اذ) توضاً whe‏ 
آصابع رجلیه بخنصره" سان :أبي داود - کتاب الطهار- بات عسل ال جل رقم 127 وسنن الترمذي - كتاب 
الطهارة عن رسول الله - باب ما جاء في تخلیل الأصابع - رقم 38 . 

)2( تکره الزيادة على ما فرضه الشارع» وهو السح ورده في الرأس. والمرة الواحدة في مسح الأذنين؛ وكذلك الزيادة في الغسل 
وهو الثلاث في اليدين والرجلین. ودليل فا رواه الإمام Jas‏ والنسائي. وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء أعرابي إلى النبي ليله سنال عَنْ الوضو. فأراه الزضوء ثلائا ثلاث قال هنا 
الیش قسن زد علی Ga‏ ققد أساء indy‏ وظل». (الحديث سبق تخريجه). وانظر (أيضا محمد بن محمد ال موقت المراكشي. 
بل المتين على نظم المرشد المعين .ص 17ء الدار البیضاء دار الرشاد bbe‏ / 1992 . 

)3( أخبر الناظم في هذا البيت أن من أخل بالفور وهو الموالاة في الوضوء عاجزاً وطال الوقت. بطل ما فعل من وضوئه 
وابتداً من أوله. والطول هنا معتبر بالزمان الذي AF‏ فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان العتدل, وأما إذا لم يطل فإنه 
يبني لعدم انخرام هذا الفرض. لن التفريق البسير في الوضوء لا يضرء وهو في حكم العدم. عملاً بقاعدة: 
"إعطاء الوجود حكم المعدوم". (محمد بن محمد الموقت » المرجع السابق. ص 17: والحطاب على المختصر. 
ج 1 / ص 227. والدسوقي على الدرديرء ج 1 / ص 93ء وميارة ص 119 بتصرف). 


at 
apie 
h a 7 شتا تربع عامس ی ا . یی ا سس مر تک‎ 


17- وک قرف له يطول پشتلا ٭ ¢+ 4 قط وی الب اللي يكم ها 
18- لت 4 4 شك Ua‏ جنر 
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19 فصل واقض نل الوضوء 9 سناش ۰۰ ج ہمجرت نی (4) 


(1)یقول في هذا البيت: أن الناسي لفرض من فرائض الوضوء ولم يتذكر إلا بعد طول, فإنه يفعله فقط. وإذا تذكر بالقرب 
وقبل أن تجف أعضاؤه. فإنه يبني على ما فعل ويكمل ما بقي. 
وکون ذاكر الفرض يفعله وحده في حالة البعد. ويكمل الوضوء في حالة القرب. راجع لما بين الفور والترتيب من 
التلازمء فالذاكر في البعد قد فاته فرض الفور. وسقطت عنه تبعاً لذلك سنة الترتیب. ومن ذكر في القرب لم ينخرم 
عنده حكم الفور. فيبقى مطالباً بالترتیب. ولأجله يعيد ما بعد الفرض النسي مرة مرة (الرهوني على الزرقاني ج 1/ 
ص 138 ومسالك الدلالة ص 70 والعدوي على أبي الحسن. ج 1 / ص 303ء والتمكين من أدلة المرشد ا لمعین 
ص 39 ) بتصرف, 

(2) فهنا الناسي لأحد فروض الوضوء؛ إذا صلی وهو على هذه احال بطلت صلاته؛ وإذا نسي سنة من سنن الوضوء ثم 
صلىء فإنها لا تبطل بل يكفيه أن يأتي بتلك السنة المنسية وكفى. ودليل ذلك قول الرسول SE‏ فيما رواه مسلم عن 
أبن عمر: "ل تقبل Mo‏ بغیر طهور ولاً دق من ۴ OLS. ‘J‏ الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة - رقم 39 
وأما فعل الستة المنسية )ا يسعقبل من الصلوات فلخفة آمر الترقیب في الان > حيث إنه مندوب فقط كما تقدم, 
(حاشية العدوي على أبي الحسن ج 1 / ص 305 وابن احاج على صغير ميارة ج 1 / ص ۰115 وارشاد الریدین 
لفهم معاني الرشد المعين. مرجع سابق. ج 1 / ۰223 بتصرف). ۱ 

3 قال الشيخ میارة: عبر الناظم کابن الحاجب والشیخ خلیل بنواقض الوضوء وعبر في الجواهر والرسالة بموجبات الوضو». 
قال بعضهم: الوجب سابق والناقض لا حق. ad‏ السابق على الوضوء الاو موجب لا ناقض وما بعده ناقض U‏ قبله 
موجب لما بعده ٠‏ فالوجب آعم بالتعبیر به أتم. 
وقال الطرابلسي في إرشاد الریدین: "وتعبیر الناظم بالنواقض آولی من تعبیر غيره بالوجب, لأن الناقض لا یکون إلا 
متأخراً عن الوضوء بخلاف الوجب فانه قد یسبق, وأيضا فان الناظم لا ذکر الوضوء حسن منه أن يسمي ما یذکره بعده 
ناقضا" ج 1/ ص 227 . 

(4) ثم بدأ سيدي عبد الواحد يعدد نواقض الوضوء وذكر على أنها ستة عشر: أولها البول وثانيها الريح وثالٹھا السلس. 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: « أو جاء أحد منكم من الغائط أو سم النساء 4 (سورة النساءء الآية: 43). 
وقوله عه فيما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: "لا تقبَلُ Be‏ من Ciel‏ ختی Un‏ قال رجل من حضرمَوت ما 
eo‏ يَا أبَا هب قال فساء أو ضط" صحیح الامام البخاري, كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور - 
رقم 132 ومسند أحمد - كتاب باقي مسند المكثرين- باب مسند أبي هريرة - رقم / 7732 . 
وقيد السلس بالنادر لعدم المشقة في الاحتراز منه. وما احدث مشقة لصاحبه في الاحتراز منه لا ينقض الوضوء على 
الشهور. وبذلك فالناقض السلس التادر لا المستمر. 


جر بن ale‏ "حیاته وآثارہ النتهية؟ - إلباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


Sov لر‎ 


20- وغانط نوم jai‏ مذي ¢+ 4 (Lief, So‏ ء جنون ودي )1( 
1 لس Ns‏ و ودا إن وجدت + لذأ صَادَۃ گنا از ُصدت )2( 


E oe BER 


22- الطاف و a‏ رالشك في الحدث AS oe AS‏ )3( 


)1( ومن النواقض أيضا النوم الثقیل. والمذي ا اس والإغماء. والجنون. ودليل ذلك قوله فما رواه أبو داود 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ME‏ :" وگا ءُ السّه العَيّْتان فَمَنْ ام 205 Ue,‏ كتاب الطهارة -باب في 
الوضوء من نام - رقم 175 ج 1/ص ۹2ء وانظر عون المعبود : ج 2 / ص 239ء وقيد النوم بالشقیل حتى لا يدخل 
النوم ا خفیف لما رواه مسلم عن أنس قال: كان CEL‏ رَسُول اللّهیتامون ثم يُصَلُونَ ولا ai sho‏ کتاب الحيض - 
باب الدليل على على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء - رقم 566 (وانظر بداية المجتهد ٠ج‏ 1 / ص 22 بتصرف). 
وللنوم الثقیل علامات ذكرها ميارة فقال: "أن تنحل حبوتہ: أو يسيل لعايهء أو تسقط السبحة من يده أو يكلم من 
قرب ثم لا يتفطن لشيء من ذلك" ص 135 . 
ويدخل ضمن النواقض زيادة على ما أجمع عليه: الودي وهو ما ناس اد يخرج بإثر البول» وإنه لما كان يخرج إثر 
البول أجري مجراه ة في الحكم. والمذي بالذال العجمة الساكنة والياء المخففة, قال في الرسالة: “وهو ala‏ ابي رقي 
يخرج عند اللذة بالانعاظ عند الملاعبة أو التذكر . (آنظر عارضة الأحوذي ج 1ء وارشاد ائریدیےن؛ ٤ح‏ 1 / 
ص 233-231( بتصرف. وانتقاض الوضوء بالسکر والإغماء والجنون من باب قياس الأولى» لأنه إذا انتقض بالنوم. 
فذلك أولى وأحری. لكون العلة وهي استتار العقل في الجميع أقوى منها في النوم (أبو الحسن على الرسالةء ج 1 / 
ص 120 مر 

)2( ومن النواقض: اللمس. وهو في الذهب ما دون ا جماع من لس وقبلة ومباشرة ویلحق بهما الالطاف ومس الذکر. 
(مقدمات ابن رشد. ج 1/ 66-64 وحاشية البناني على شرح الزرقاني للمختصر ج 1 / ص 92 بتصرف) وقید 
اللمس والقبلة بان وجدت بهما اللذة العتادة أو قصدت. فانهما حینثذ بنقضان الوضوء والا فلا. ودلیل ذلك ما رواه 
الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان يقول: ALS‏ الرجل امْرأَتَهُ وجسها سے امھ لكل اه ار کات 
فعليه الوضوء ' مرطأً مالك - کتاب الطهار: تبات الوضوء من قيلة الرحل asl jal‏ - رقم 87. UL,‏ وقع التقييد بوجود 
اللذة أو قصدهاء دفعاً للعارض الواقع بين بعض الأحاديث الأخرى المشهورة في الباب. 

(3) في هذا البيت ذكر الناظم نواقض أخرى: کالالطاف. ومس الذکر. والشك في الحدث. والكفرء والالطاف هو إدخال المرأة 
يدها بين شفري فرجهاء ويلحقه في الحكم مس الرجل ذكره ببطن أو جنب الكف أو الأصبع كما ذكر ذلك ابن عاشر في 
موضع سيأتي» لأن يي ذلك مظنة BAU)‏ واعتبار اللذة أصل عند المالكية (انظر شرح الحطاب على الختصر ج 1 / ص 

9 بتصرف)ء روى الترمذي وصححه عن النبي BE‏ أنه قال: “من مس ذگره فلا بضل حتی Moe gas‏ - کتاب الطهارة من 
مس الذكر - رقم 77 . 
وکون الشك في الحدث ناقضا: هو من الاحتياط فقط. وأما من لم يتيقن الحدث فلا تيب عليه إعادة الوضوه. ودلیل 
ذلك ما ورد عن عبادة بن قیم عن عمه رضي الله عنه قال: "شک إلى رسول الله َك الرجل الذي ee‏ إليه أنه fons‏ 
الشيء ء في الصلاة VIS‏ یثقعل أو لا ral‏ حتی Gates‏ صوتا أو یج ریسا" صحيع البخاري -كتاب الوضوء- باب 
من لا Lope‏ من الشك حتی بستیقن - رقم 134 ورواه النسائي في OLS‏ الطهارة. باب الوضوء من ae‏ 5 
رقم 160 . 
وقول الناظم: گنز من کفر" يعني بها الردة والکفر. وهي من النواقض أيضا الوجبة للوضو». ودلیل ذلك قوله 
تعالى: SY‏ أشركت كت ليحبطن عملك ولتكونو من الخاسرين )(سورة الزمر. آیة: 65). 


er # @ 


23- يج اڑا القن تیگ مع oo‏ سلت ونتر ذگر والشد دع )1( 


4 وجاز الاستجمار من بو ٠» pee‏ گفانط لا مَا کثیرا انتشر )2( 


25 فصل فروض الغسل قصد بحتضر oo‏ ور عموم الالك تخلیل الشعر 
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26- فتابع (AB‏ مثل الرکبتین ‏ + + والابط والرفغ وبين SY‏ 
27- وصل U‏ عسر بالئدیل ¢ 4 وتضوه LOLS‏ والتوكيل )3( 


(1) يقول الناظم في هذا البیت بوجوب الاستبراء من النجاسة» ودليل ذلك ما رواه الامام البخاري عن ابن عباس قال: 2 
ال لنبي له بحائط من حیطان المديئة أو نکد قمع منوت سی سر قهورمت فقال النبي َيه ari,‏ وما 
ان في ne‏ ثم قال بلی کان Chel‏ لا ب مر من بوه وكان الا شي does Tee‏ فن بت بات وق 
الکباثر أن لا يستتر من بوله - رقم 209 ٠‏ وفي لفظ آخر للحدیث عوض لا ر یستتر لا یستبری. 
ثم بين كيفية الاستبراء فقال: "سلت ونتر ذكر والشد دع" أي اترك الشد. فالاستبراء لا يتم إلا بالسلت والنترء وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودلیل ذلك قوله ڪه فیما جاء عن عیسی بن یزداد بن فساءة عن أبيه . قال: JG‏ رسول 
A 7‏ إذا JG‏ دک لیر ره ثلاث مرات” سان ابن ماجة -كتاب الطهارة وسنٹھا۔ باب الاستيراء بعد 
الل و0 رق: 321 ومسند أحمد -كتاب أول مسند الكوفيين- باب حديث عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه- 
رقم 18274 

)2( ثم عرج على مسألة الاستجمار من بول ذکر وغائط لم ینتشرا على الخرجین. لأن ما تبقی بعدهما حینئذ من أثر 
النجاسة قلیل pine‏ عنه شرعاً عملاً بقاعدة: (اعطاء الوجود حکم العدوم)ء وجاء فی هذا الأمر عدة آحادیث منها | قوله 

ينه نیما جاء عن عائشة أم الزمنین: "إذا OAS‏ آحدکم إلى القائط لیب مَعَهُ بقلاثة آخجار فلیستطب بها ها تجزي 
عنه " oly,‏ النسائی في OLS‏ الطهارة, باب الاجتزاء في الاستطابة بلحجارة دون یره - رقم AA‏ :وان أبن قباس 
رضي الله عنهما أن النبي AE‏ سأل أهل قباء فقال: "إن الله يني علیکم فقالوا: انا نتبع الحجارة الماء" وفیهم نزل قوله 
تعالی هدحهم: فيه رجال يخبون أن يتطهروا وال يحب الجهرین )4 (سورة التوبة الایة: 108). (والقاعدة انظرها 
في إيضاح المسالك إلى قراغ از هام سو بت الخطابي. ص 264 all.‏ مطبعة فضالة. 1980 م). 

(3) أول هذه الفروض القصد الحاضر. أي استحضار النية بالعزم على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال ودليله كما ذكر ذلك 
العلامة آبو بكر بن العربي حیث قال في قوله تعالی لا تقريوا الصلواةً ونم نم سکاری SS‏ تَعْلَمُوا ما تَقُولون ولا جثبا الا 
عابر سبيل ختّی [Litas‏ (سورة النساء آية: 43): رفظ الاغتسال يقعضي اكتساب الفسل. یکون مکتسبا الا 
پالقمین ال ةةة أحكام القرآنء مرجع سابق. ٠ج‏ 1 / ص 440) ويقول الرسول US dee‏ الأعْمَال oy‏ 
واا لكل ارم ای ٠‏ وثاني الفرائض: capil‏ بمعنى الموالاة بعدم قطع الغسل والاشتغال بأمر ےت 
بأس بالفصل اليسير للحاجة. ودليل هذا يستنبط من قوله تعالی: «وإن ككلم جنبا فاطھروا 4 (سورة الائدة 
الآية: 6) فالخطاب وارد فيه بصيغة الشرط والجزاءء وا جزا ا عو ا والعطف فيه "بالفاء" يقتضي 
الترتيب من غير مهلة (انظر الحطاب على خلیل, ج 1 /ص 224 بتصرف). ویئبت هذا أيضا بالقياس على الصلاة 
كما مر في فروض الوضوءء إذ كل منهما عبادة ذات آرکان متوالية فيجب الفور هنا كما وجب هناك. 
وثالث الفروض تعميم سائر الجسد بالماء (ANU)‏ وهو حقيقة الراد من قوله تعالى: "ختی تَعْتَسلُوا", وتعمیم البدن 
با ماء لا يتأتي إلا بالدلك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


nn ee‏ کے س مو تمہ 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفتھیة* - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


٠‏ من اشن 
20 سم مكمضة ل ا ۰۰ نا ولاستنشان؟ تقب الأذنين )1( 
لمنذوبات الفا 
29- سر ی بقسله Hi‏ ۰ ۰ تسمیےۂ d‏ تثليث رأسه کنا 


vo مر‎ 


تقدیم Gabi‏ الوضو GG‏ ۰۰ ,2 باعلی ویمین ات 


ورابع الفروض تخليل الشعر, للمبالغة الواردة في قوله تعالى: (فاطهروا) ولقوله AE‏ " تحت YS‏ شعرة Sie‏ فأغسلوا 
الشعر FAD! Lal,‏ رواه الترمذي في کتاب الطهارة. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة- رقم 99. ثم تابع الناظم 
في البيتين )26( و (27) يؤكد وينبه على إيصال الماء إلى ما خفي من الجسد ومغابنه كالركبتين والابط والرفغ- وهو 
باطن الفخذین وقیل ما بين الدبر والذکر - وبين الأليتين وهذا شيء متفرع عن مسألة الدلك السالفة, واذا و« 
اا منها. فانه تصح باستعمال الندیل آو اطیل آو توکیل آحد ها لیقومبذلل. تقول القاعدة الفقهية: "الأ 
بالشيء بيقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به 00 
الله محمد بن أحمد المالكي . ص 44ء مكتبة الوحدة العربية. د. ط. د. ت). 

)1( سنن الغسل أربعة: أولها مضمضة واحدة. وهي إدخال الماء « في الفم وخضخضته ومجه. وثانيها غسل اليدين إلى 
الكعبين مرة واحدة عند الابتداء. وثالثها: الاستنشاق. ورايعها: مسح ثقب الأذنين. وهو الصماخ الداخل في الرأس 
واصل لك ا جا ء يبين صفة غسل النبي َيه في أحاديث کثیرة. منها الحديث الذي رواه لان نانف نی برعا عق آم 
الزمنین عائشة رضي الله عنها: "أن الب Fe‏ کان إ6 امس من اب بدأ سل یه ثم وض OS‏ توا 

للصلاة oF‏ یدخل آصابعه في الماء ء US‏ بها أصول شعرہ تم يصب على رأسه ثلات غرف بيده م یفیض الا ء على جلده 
"Js‏ . ورواه البخاري - کتاب الغسل- باب الوضوء قبل الغسل - رقم 240 . 
ومنها قول سيدتنا عائشة في الحديث السابق: "ثم یتوضاً Coe CS‏ للصلاة" وهنا يدخل ضمناً مسح الأذنين. 

)2( رو سر سح أولها: : البد ل الا لها را الترمذي وغيره عن أمنا میمونه ري الله 
عنها قال: BW"‏ عُسْلاً فاعْتَسَلَ BI‏ فأكقأ OY‏ بشماله على يُمبنه قَغَسّل كَفَبْهِ ثم BST‏ یده في 
الأناء ۽ قاقاض على Bae‏ لد الخائط الارض" رواه الترمذي. کتاب الطهارة من الجنابة - باب ما جاء في 
الغسل من الجنابة - رقم 96 . 
وئانیهما: البسملة. وهي الراد بقوله "تسمیة" ودلیله قوله عي "کل اَم ذي بال لم یبدا فيه باسم الله فهو بت 
dice) whey‏ يقي هذا اللفظ. کتاب باقي مستد الکثرین. باب باقي السند السابق» رقم: 5 ورواه yl‏ داود في 
OLS‏ الأدب. باب الهدي في الكلام رقم 0 وقال العجلوني في كشف الخفاء ج 2 ص 156 : الحديث حسن. 
ثالثها : التثليث في غسل الرأس كما عقوم فى حت عارش رسی اللي الذي رياه اتا مال 
رابعها: تقديم أعضاء الوضوء كما تقدم في صفة غسل النبي AE‏ حديث أمنا عائشة ئشة رضي الله عنها السابق. 
خامسها: قلة ا اء الستعمل للغسل من غير تحديد على الشهور. والمطلوب أقل ما يمكن من التعميم والإتقان ويختلف 
ذلك باختلاف الاأشخاص. وأصل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "كان رسُول الله عله 
یشتسل بالصاع MG obs,‏ كتاب الحيض- باب القدر الستحب من الماء في غسل الجنابة- رقم 492. (إرشاد 

المریدینء مرجع سابق: ج 1 / ص 255 بتصرف). 

وسادسها وسابعها: يبدأ بعد وضوئه بأعلى جسده قبل أسفلهء ثم بالميامن قبل المياسر. وأصل ذلك ما ورد في حديث 

عائشة السابق الذي رواه الامام مالك. وأما البدء باليامن فأصله ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 

النبي نله یه جب امن في تتعله وترجله وطهوره وفي شأنه گل ' واحدیث سبق تخریجه فى الوضو». 


OT 
۳۳۹ 
یں‎ fs sa 
PERT 
یر‎ 9 ۲ 
موس جنس سم سامت ی ل نی ا ےس یجس" ات تم .ی‎ ne سے او د0ع سے‎ ee سڈ ا اسان سس سس‎ a nnn سا‎ 


عبد الواحد بن اکس الفقهية» - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


+ Cult اصقة‎ 


د نی شم 4 » مت طوازء 7 جنب EN‏ 


7 سے 8 ~- 


تح ہت ere 4 + 0 ae‏ بفرج اسجال )2( 


(1) ثم انتقل -رحمه الله- لتبيين صفة الغسل فقال بالبدء بعد غسل يديه بغسل فرجه, ويكف عن مسه ببطن الکف أو 
جنب الأكف أو بظهر إصبع أو جنبھاء ثم إذا وقع ومسّه أثناء الوضوء أو أثناء الغسل. أعاد من الوضوء ما فعله. وهذا 
إذا أراد الصلاة بعد الغسل وال فلا. والغسل تام. 
واستحیاب البدء بفسل الفرج متضمن في استحباب البدء بغسل الأذى» وقد تقدم. وانتقاض الوضوء من مس الذكر هو 
مذھب الشافعي وأحمد أيضا ودليلهم ما رواه مالك وغيره عن بُسرة أنها:"سمعت رسول الله 4 يقول: "إذا مَس أحدكم 
ذكره قَليَسَوْضًاً" رواه الإمام مالك في الموطأ. کتاب الطهارة -باب الوضوء من مس الذكر- رقم ۰81 والحديث سبق 
تخریجه. واعتبار اللذة أصل في المذهب المالكي كما مر وخالف الحنفية ولم يوجبوا على من مسه وضو . ودليلهم ما 
رواه أبو داود وغيره عن قيس بن طلق عن أبيه قال: " قدمتّا على نبی الله ARE‏ رَجُل كأنّه بدوي فقا يا نبي الله 
ما تَرَى فی مَس الرجل دکره بعد ما یتَوضاً أ as‏ هَل هر الأ Bes‏ مث أو قال tees‏ من" رواہ ار في سننه -كتاب 
اقلھہارس باب اة ني ذلك د رق 55 (انظر la‏ عل eel‏ غا 0:2097 ا7165 صن 23 
بتصرف). 
استدراك: يقول سيدي ميارة: "تنبيه : لم يذكر الناظم استحباب التخليل قبل صب الماء كما تقدم عن ابن یونس, 
ونحوه قول صاحب الرسالة. ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعها غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه" 
(محمد بن أحمد میارۃء مرجع سابق» ص 154 ). 

(2) يقول الناظم رحمه الله: موجبات الغسل أربعة وهي الحيض والتفاس و الإنزال - وهو خروج المني بلذة معتادة -ومغيب 
كمرة بفرج إسجال -أي مغيب رأس الذكر (الحشفة) بفرج مطلقاء سواء غابت في قبل أو دبر وان من بهيمة, وإلى هذا 
التعميم في مغيب الحشفة أشار الناظم بقوله إسجال لأنه مصدر أسجل إذا أطلق ولم يقيد. (إرشاد المريدين ج 1 / ص 
4ء حاشية محمد الطالب على میارة. مرجع سابق. ص 129) بتصرف. 
ودليل هذه الموجبات يوجد في النصوص التالیة: يقول الله تعالی: ظط ويسئلوئتك عن المحيض قل هو أذى فاعفزلوا النساء 
في المحيض ولا تقربوهن حتى بجلهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ) (سورة البقرة. آية 222( 
ويجب الغسل لانقطاع النفاس بالاجماع, لأن أصل ذلك خروج الدم. والدم یسمی نفساً (حاشية العدوي ج 1 / ص 

7ء وابن عبد البر في التمهيد ج 3 /ص 162 )بتصرف. وأصل وجوب الغسل بالانزال ومغيب الكمرة بالفرج قوله تعالی: 

< وإة کنتر جتبا فاطهروا ) (سورة المائدة. آية: 6). ومعلوم أن الجنابة عند العرب تطلق على الجماع سواء كان بإنزال 
أو بدونه. (شرح الزرقاني للموطأ ج 1 / ص 96)ء وقال BE‏ فيما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال: "سألت اما 


عبات الوراحد بن عاش ز "جیاته واثازلاالنتهبة ”لباب الثالث فقهه من :خلال منطو 


سول الله عن المرأة ری في مُنَامهًا ما يرى Jo‏ في مَنّامه ققّال إا كَانَ Ge‏ ما GS‏ من الرجل ERS‏ رواه 
مسلم. کتاب الحيض - باب وجوب الفسل على المرأة بخروج المني منها - رقم 470ء وروی البخاري وغيره عن أبي 
هريرة عن النبي EE‏ قال: " !6 جلس بين at‏ الأربع ثم جَهَدَهَا فد وجب عَلَيْه الغسل" ولأحمد ومسلم: "وان لم 
یثزل". رواه مسلم في كتاب الحيض -باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين - رقم 525 . 
استدراك: يقول العلامة ميارة: عد الناظم - رحمه الله- الحيض والنفاس من موجبات الغسل. ولم يذكر من أحكامهاء 
وذكر ذلك من المهمات التي ينبغي الاعتناء بهاء فلنذكر بعض ذلك باختصار تكميلا للفائدة إذ مثل ذلك لا ينبغي. 
إسقاطه من الأم فضلاً عن الشرح. (ميارة ص 160). 
وقال محمد بن أبي بكر السهلي في الفتح ا بین للمرشد العین: قد سبق أن شیخنا طيب الله ثراه استدرك على الناظم 
-رحمه الله- ما أجحف به من أحكام الحیض: وأنت خبير بمكانة هذا النظم ومالمؤلفه -رحمه الله- فيه من الإتقان 
| والاجادة والاختصار جاریا على المشهور والافادة. ولكن وقع له في هذا الباب ما سترى. لأنه لم يذكر من أحكامه إلا 
ست مسائل ثلاثاً فيما مر. وثلاثا فيما يأتي. وهئ تنوف على المائتين والحاجة إليه أكيدة... والآن استخرت الله في 
ذلك. وأدرجته هنا بالإشارة السابقة وجعلته خاتمة الطهارة Lag‏ ل (خ) فان قيل هذا إدخال ما ليس له في نظمه. قلنا 
صحيح ولا يضر. وقدوتنا في هذا إقران اتباعه في كتابه فتح النان على مورد الظمئان أدخل فيه ما استدركه على 
مؤلفه. ثم أورد العلامة السهلي منظومته التي قال فيها: 


بسم الإله الصإشمّد GR‏ هه وان a‏ کل الأبد 
على الذي UTS‏ من نمه LIU, ٠»‏ من قضلهوكرمه 

i‏ رالشاد مط es‏ على مخمد ولاء سا 
وآله وال خب والززجات ۰۰ وَمَن م صى من تابع ويّات 
ود Gy‏ الم متا 0 نظم یوق ال yp‏ السمسیتا 
لاكئة pat oe bu jal‏ رالنان وه لان 
وا ا oe‏ ذاك الذي نقص مئه محكگما 


إلى أن یقول في اخرها: 
— حجر شوت سوہ oe cae‏ امھ ہا 
ee‏ 3375( 1285 ه. بتصرف. 


4- والأولآن مَنَعَا الوطء إلى oe‏ عسل والآخران UTS‏ حلا 


5- والکل مسجداً وسَھو الاعْتسَال +٭٭ مثل وضونك ولم تعد موال )1( 


جۓ۔ 8 م 


6 قصل موف ضرأو عم مَا oe‏ عوض من الطهارة التبمما )2( 


(1) ثم شرع في الموانع فقال: والأولان. وهما الحيض والنفاس. منعا الوط ء إلى الغسل على المشهور والآخران؛ وهما 
الإنزال ومغیب الكمرة يمنعان قرآناء أي افقراۃ على المشهور إلى غسل, إلا الآية ونحوهاء وجملة "حلا" صفة لقرآن. 
والكل من الأربعة المذكورة: الحيض. والنفاس, والاتزال. ومغيب الحشفة» ينع من دخول المسجد» وحكم سهو الاغتسال 
مثل السهو في الوضوء المتقدم في الحكم» إلا في صورة واحدة. وهي ترك لمعة من غسله. ثم تذكرها بالقرب. فإنه 
يغسلها ولا يعيد ما والاهاء فان لم يتذكر حتى صلی, فعل المنسي فقط من الوضوء والغسل. وان لم یتذکر حتى صلی 
فعل النسي وأعاد الصلاة (سيارة ص 119ء إرشاد المريدين ج 1 / ص 270ء الحبل المتين ص 20 بتصرف). 
ودليل هذا الكلام يكن استنباطه من خلال هذه النصوص, قال تعالى: ولا تقربوهن حنو يطهرن فإذا تطهرة 
فاتوهن من حيث أمركم الله 4 (سورة البقرۃء آية: 222). وحکم النفاس حكم احیض. لن أصل كل ذلك كما تقدم 
خروج الدم. وروی الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب قال: کان رسول الله EE‏ ین القرآن گل حال ما لم يكن 
جنبا". کتاب الطهارة - باب ما جاء في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبا- قم 136 وقال حسن صحییح. 
وقال تعالى: طلا تقريوا الصلواة وا سكارى کو تعلموا ما تقولوة ولا جنباً الا عايري سبيل کو 
تختسلوا 4+ سورة النساء. آية 43). وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاء رسول الله عي ووجوة 
بوت أصحابه He Ut‏ في المسجد JS‏ وجهُوا هذه البيوت عن المسجد ثم دحل البي ولم صم الوم شین رجاء أن تل 


سے 


ase 7‏ ۔ eee‏ 4 ھش رھ ظ ہے وس Fae‏ سے 2 م اس اه a8‏ | ۰ ع 4 4 
فيهم ak‏ فَخَرَج البهم بعد فَقَالَ: وجهرا هذه البیوت عن المَسجد فاني ۷ أحل المسجد لحائض ولا جنب" كتاب 


الطهارة -باب في الجنب یدخل السجل- رقم 201.(مقدمات ابن رشد. ج 1 / ص 96. بداية الجتهد ج 1/ص 29 
بتصرف) . وقال في حاشية العدوي: 'وإنّما يعاد فعل ما بعد الفرض النسي في الوضوء. دون الغسل لأجل احصول على 
الترتیب. وهو سنة فيه دون الفسل" ج 1/ص 30 . 

استدراك: يقول سيدي میارة: "تنبیه: ذکر الناظم بعض الوانع وسكت عن بعض لقصد الاختصار. أما الجنابة فتمنع 
موانع الحدث الأصغرء وقد تقدمت قبل قول الناظم: " ویجب استبراء الأخبشین, البیتین", وقنع أيضا القراءة الا كآية 
للتعوذ ونحوه..." (محمد بن أحمد میارۃء مرجع سایق. ص 178). 

)2( التیمم: لغة القصد قال الله تعالی: ولإ تيممةا الخبيث 4(سورة البقرة. آية: 267). أي لا تقصدوه. وقال تعالی: 
geal Ygd‏ البیت الحرام م (سورة المائدة. آية: 2) أي قاصدین. وشرعا طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة 
تستعمل عند عدم ا اء وعند العجز عن استعماله. (إرشاد المريدين. مرجع سابقء ج 1 /ص 272). 
)3( فصل لخوف ضر -يحدث باستعمال الماء أو يزداد أو يتأخر البرء أو يحدث العطش أو عدم توفر الماء الكافي -فإنه 
يعوض الطهارة المائية بالطهارة الترابیةء وحكمه الوجوب وهو الظاهر من قوله: عوض. 


sit owe 


1 (ae 
Pes a” 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفتهية“ - الباب الالث: فقهه من خلال منظومته 


لاع My,‏ قتي 2 


Let fe, -37‏ واحداً وان تصل ¢ ¢ HLS‏ وسنء به بحل )1 


8- وجاز للنفل ابتد) ويس سو um‏ * ی( 7 


or + Ao ع‎ AR 


39- فروضه مسحك وجها e‏ + 4 و وال ۳ الضربتين 


والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى: <69 تم جتبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو gle‏ سفر gl‏ 
جاء أحدة متكم من الغائط أو taal,‏ النساء فلم تجو tla‏ فنيمموا صغيدا طيبا فامسحوا ہوجوھکم وأيديكم dio‏ ¢ 
(سورة المائدةءآية: 6). وروی أبو داود عَنْ عَمُر و بن العَاص قال CLES‏ في ليْلة باردة في عَزوة ذات السلاسل 
فأشفقت فت إن اتسلت أن al‏ مت ثم Ske‏ باصنحايي pital‏ قذگروا AE yas‏ کقال اع مات 
باصحابك وانت جب فأخيرتة بالذي gate‏ من الاغتسال وقلت اي سمعت الله بقول: "ولا تَتلوا أَنْفْسَكُم ان الله گان 
Aa‏ ريما aad‏ ررد الله چ ولم LES YE‏ کتاب الطهارة -باب إذا GE‏ الجنب البرد أيتيمم -رقم 283 
وانظر حاشية العدوي. ج 1 /ص ۰194 وإرشاد الریدین, ج 1 /ص 273). 

(1) وصل بالتیمم فرضا واحداً على الشهور فلا يصح فرضان فأکثر. وأما النوافل فیجوز إيقاعها بتيمم الفرض إذا كان 
متصلا بالفرض الذي تيمم له. وأما من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم صلی فريضة بذلك التيمم فان صلاته 
باطلة. قال ابن عباس رضي الله عنه: "من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخری" 
(سبل السلامء ج 1 /ص 19)ء وقال ابن العربي: "المسألة بينة في أنه لا يجوز أن يصلي بتيمم واحد إلا فرضا واحداً. 

٠‏ فإن من يقول: إنه يصلي به فرضين عول على أن يجعله کالوضوءء ولا سبيل إليهء oY‏ الضرورة وحكمها. لا تلحق 
بالاختيار وحكمه أبدا" (عارضة الأحوذي. ج 1 / 195). ومن ذهب أنه يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والتوافل 
السادة الحنفية, لأنه في نظرهم طهور حال عدم 007 وأدلته. مرجع سایسق. 
ج 1/ص 568( 

" وقال الحطاب في حاشيته على خليل: "وإنما جاز وصل الجنازة والستة. وأحرى النافلة بتيمم الفرض استحساناء لأن 
الكل حينئذ كالصلاة الواحدة. ومراعاة لما ذكر من القول المخالف. الذي يجعل التيمم يرفع الحدث كالطهارة المائية" 
(ج 1/ص 399). 

(2) يقول الناظم: إنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء -أي استقلالاً- في حق المريض والمسافرء وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم 
للنوافل استقلالاء وإنغا يصليها بالتبع للفرض, ولا يجوز له أن بصلي الجمعة بالتیمم. فان فعل لم يجزئه. يقول العلامة 
ميارة -رحمه الله-: "ولا كان الغالب من حال الریض, عدم القدرة على استعمال الماء. ومن حال المسافر عدم وجوده - 
وهما محل النص القرآنی حيث قال تعالی: Olgh‏ کلم مرضى أو على سفر 4(النساء الآية: 43) - كان الترخيص في 
التیمم بالنسبة إليهما هو الأصلء فجاز لهما أن بتیمما ,حتی للنوافل استقلالاً“. (الدر الثمين. مرجع سابق. ص 152 
بتصرف). 
ويقول الشيخ الحطاب: "ولا كان الغالب من حال الحاضر الصحيح وجود الماء مع القدرة على استعماله. كان الأصل 
بالنسبة إليه المنع من التیمم مطلقاء فخرج منه الفرض لضرورة إدراك الوقت وبقي ما عداه". (حاشية الحطاب على 
اھر سی لق 1ص 330 : بتصرف). 


عبد الواحد بن عاشر ”حیاتھ وآثاره الفتهية“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


Ove‏ “و مس 


40- ثم HL‏ ص عيذ طهرا ¢ 4 ووصله کا ںا 1( 


41- ا دا أ يط oo‏ ارگه اا الوسط )2 
تن الیم 


4شت ree‏ ¢ 4 م سل رتيب بقي ) 3( 


ov‏ 22 ر yor fe o‏ سے عم 


43- مندوبه تسمية وصف حمید ۰۰ ان مسفل نشي ء ويزيد 


)1( ثم شرع في فرائض التيمم فبان على أنها ثمانية: أولها: تعميم مسح الوجه. ثانيها: مسح اليدين إلى الکوعین. الٹھا: 
النية. وذكر محلها عند الضربة الأولى» رابعها. الضربة الأولى» خامسها: الموالاة بين أجزائه. سادسها: الصعيد الطاهر, 
سابعها: أن يكون التيمم متصلاً بالصلاة. ثامنها: دخول الوقت. والدليل على مجموع هذه الفروض يستنبط من 
النصوص التالية: بالنسبة لمسح الوجه واليدين قال تعالی: «فامسحوا يوجوهكم وايديكم 4 (سورة المائدة آية 6)ء وقال 
نيما يخص النية: CH‏ وت تو مانتو" ادت سیق رس رر ال الال 
حدیث عمار رضي الله عنه قال: :اج oS‏ فلم nol‏ ال ء فتمعکت قصلیت فذكرت Be‏ فقال البي CS‏ گان 
(Ke Wa‏ قضرب النبي عله یکل الا وفع فيهمًا تم مسج بهم 5 CIT,‏ (الحديث آخرجه البخاري في 
کات التیمم. باب التیمم هل ينفخ: رقم الحديث ۰326 ودليل الموالاة هو نفس الدليل الذي سبق بيانه عند التعرض 
للموالاة ضمن فروض الوضوء والفسل. ودليل الصعيد الطاهر قوله تعالى: طفتَيَما صعيدا طیبا 4 (سورة النساء, 
آية 43( وأما أن يكون التيمم متصلاً بالصلاة, فقال ابن رشد في المقدمات وميارة في شرحه على المنظومة: "وبناء 
على أن التيمم لا يرفع الحدث. Ey‏ تستباح به الصلاة عند الضرورة إليه. وجب أن يكون موصولا بهاء وفي وقتھاء لأنه 
إن لم يوصل بها أو فعل قبل دخول وقتها قد وقع في وقت لا ضرورة لفعله فیه. وإنما شرعه الله تعالى عند القيام إلى 
الصلاة. ولا يكون القيام إليها إلا إذا دخل وقتها" (مقدمات ابن رشد. ج 1 /ص 85ء والدر الشمین. ص 156 
بتصرف) . وقول المالكية هو قول الجمهور. وخالف الحنفية فقالوا: التيمم طهارة مطلقة يجوز قبل الوقت ولاكثر من 
فرضء ولغير الفرض من النوافل ودليلهم أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي ولا دليل فيه فيقاس على 
الوضوء والوضوء يصح قبل الوقت. (الفقه الإسلامي وأدلته. مرجع سابق. ج 1 / ص 565). 

(2) هذا البيت تابع لما قبله. يبين فيه الناظم وقت وحالات الستعمل للتيمم. فالراجي وجو الماء يتيمم آخر الوقت المختار, 
والآيس من وجود الما ء أو لحوقه في الوقت المختار يتيمم أول الوقت, والمتردد في وجود الماء یتیمم وسط الوقت المختار. 
(3) في هذا البيت تجمع سنن التيمم. وهي ثلاثة كما هو ظاهر: أولها: مسح اليدين إلى المرفقين. ثانيهما: الضربة الثانية, 
وثالثها: الترتیب. ودليل ذلك قوله SHE‏ فيما رواه الدارقطني عن ابن عمر عن النبي BE‏ قال: "ليم ضربتان ضر 
للوجه ae,‏ لليدين إلى الرفقین" OLS‏ الطهارة حديث رقم 16 . (ج | /ص 180). وأما الترتيب فدليله نفس ما 

ورد في التدليل على سنية الترتيب في الوضوء كما مر Mal‏ وأیضا لأنه هكذا كانت صفة تيممه AS‏ 


سس هل ل ۶ چ 


روک تا قل أن لی و وان ¢ 4 بعد بجد يعد بوقت إن يكن 


45- کضائف “ll‏ وراج oe Lars‏ رزمن مارلا عَدمَا(1) 


(1) مندوبات التيمم: : التسمية. لقوله عله كل مر ذي یال لب فيه باسم الله فهو بتر" والحديث سبق تخريجه. 
والوصف الحميد -أي الصفة المستحية في مسح اليدين- ونواقضه مثل نواقض الوضوء من الأحداث والأسباب التقدمة. 
ويزيد التيمم على الوضوء بأنه ينقضه وجود الما ء قبل hall‏ روى الإمام البخاري عن جابر بن عيد الله عن النبي عه 
قال: Cobh‏ حمسا لم یعطهن اد قبلي. . وجعلت لي الأرض مَسُجداً وطهورا فأیما Joy‏ من أمتي آدرکته الصلاة 
las‏ كتاب بدأ الوحي وأيضا في کتاب التيمم باب قول النبي BE‏ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا رقم 427: 
ج 1 /ص 128 )ء وان وجد الماء بعد الصلاة ولازال في الوقت الختار فإنه يعيد. ثم مثل للمسائل التي تعاد فيها 
الصلاة في الوقت فقال: 
1 - خائف اللص ونحوه -أي تيمم مع تيقن الماء ثم تبين عدم ما خافه. 2- الراجي وجود الماء قدم الصلاة في أول 
الوقت فوجد ا ماء الرجو. 3- الریض المقعد الذي يتيمم لعدم وجود شخص يناوله الماء وبعد ما صلی وجد ا مناول فانه 
يعيد. (إرشاد المريدين. ج 1 /ص 285 الحبل التین. ص 22ء التلقين. ج /1ص 71 بتصرف). ۱ 
استدراك: يقول سيدي ميارة: "والوصف الحميد الصفة المستحبة في مسح الیدین. ولم يبينها اعتماداً على شهرتها... 
وسكت الناظم -رحمه الله- عن فصلين مناسبين لهذا المحل. وهما السح على الخفين والمسح على الجبائر» ولابد من ذكر 
بعض ما Glan‏ بالفصلين بتقربب واختصار تکمیلاً للفائدة". (میارۃء مرجع سابق. ص 178 6 ص 183( بتصرف. 


+ 


٠ 
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6- فرأئض الصّلاة ست عَشر og‏ شروطها أَربَعَةٌ مفقتقرة 
7 تَكْبسيرةٌ الاضرام ٠٠ ah‏ له ارب ةبه انرام 
48- قاتحة مع القيام والرگوع oo‏ والرقع منه والسجود بالخضوع 
49- والرقع منه والسلام والجلوس oe‏ له وترتيب دا ء في الأسوس 
lacks SN‏ ماود ساني اضرلا 
51 نيجه اقتا کن الامام في ۰ ۰ JS‏ وجمع جمعة مستخلف )2( 


(1) الصلاة: لغة الدعاء. ومنه قوله تعالى: وصَل عَلَيْهم ان صلواتك سکن لهم (سورة العوبة, الآية: 104). واختلف في 
اشتقاقھاء فقيل: هي مشتقة من الصلة. لأنها صلة بين العبد وريه. وقیل: من قولهم صليت العود أي قومت عوجه. 
فهي تقوم عوج صاحبها بالمغفرة لماضي ذنبه. والنهي عن الفحشاء والمنكر في المستقبل. وفي الشرع قال ابن عرفة: 
"قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط". (شرح حدود ابن عرفة ت. محمد أبو الأجفان والطهار المعموري. ج 1 
/ص 107ء بيروت. ط دار الغرب الإسلامي. إرشاد المريدين» ج 1 / ص 290( بتصرف. 

(2) ذكر الناظم أن فرائض الصلاة سشّة عشر gly‏ شروط أدائها أربعة مفتقرة: أي متبعة. فبداً يعدد الفرائض. فذكر أن 
أولها: تكبيرة الاحرام. روى الترمذي» عن علي بن أبي طالب أن الرسول ته قال: a”‏ الصّلاة الطْهُورٌ وتَحرِيها 
التکبیر وتحلیلها التَسَلِيم". کتاب الطهارة. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. رقم3 JG.‏ أبو عیسّی هذا الحديث 
ol‏ شيم في هَنا لباب وأحسن. ۱ 
ثانیها : القیام لها -أي للتكبير-. والدلیل قوله تعالى (وققوموا لله فانتید ‏ (البقرة. الآية: 238 ومن السنة قوله EE‏ 
في حديث عمران بن حصين الذي رواه ا جماعة بلفظ: "گنت بي بواسيرٌ فسأت النبي له عر JUS shat‏ صَلٌ قائما 


TYG‏ سطع فقاعدا نان لم تستطم فعلی جلب» وزاد النسائي: * فإ لم تلطع تلعب لا يكلف الله تفا إلا 


وسعها". رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب إذا لم يطق قاعدا فعلى جنب. رقم 1050 والنسائی: کتاب الإمامة. باب 
الاتتمام بالإمام يصلي قاعدا / رقم 5. وانظر نصب الرایة ج 2 ص 175ء باب صلاة المريض رقم 136 . 

ٹالٹھا: النية. وهي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله وحدهء ولا تصح صلاة بدون نية باتفاق. والدليل قوله 
تعالی:ط وما آمروا الآ ليعبدو الله مخلصن له الجاین 4 (سورة البینةء آية: 5). قال الماوردي: الإخلاص في كلامهم 
ال وذ الستة قوله LE‏ فيما رواه الجماعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: SOY OP‏ بالات CEG‏ لكل 


امرئ ما نوی" والحديث سبق تخريجه. 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفقهية" - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


رابعها: قراءة الفاتحة. وهي واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم, والدليل على فرضية قراءتها ما جاء عن أبي هريرة 
قال آمرني رسول الله all Ee‏ أنه: ١"‏ صلاا إلا بقرا ئة فاتحة الکتّاب' وفي رواية: "لا تُجْزئ GV Me‏ فيها 
بقاتحة الکتّاب" رواه آبو داود في كتاب: الصلاة / باب من ترك القرآن في صلاته بفاتحة الکتاب/ رقم 697 
خامسها القيام لقرا ة الفاتحة. ودليل ذلك قوله تعالى : ل وَقوصوًا لله قانتين 4(البقرةء الآبة: 238, وقوله EE‏ لعمران 
بن حصين رضي الله عنه: "صل تائما فان لم تستطع ققاعدا قاٍن لم تستطع فَعَلَى جنب" الحديث سبق تخريجه.ودليله 
أيضا اتباعاً لعمل أهل المدينة (الخرشي على الختصر ج 1 /ص 264. كتاب مفيد العباد سواء العاكف فيه والبادي, 
مرجع سابق. ص 305). ۱ 00 

وسادسها: الركوع. وسابعها: الرفع منه. وثامنها: السجود. وتاسعها: الرفه منه. ودليل هذا كله قوله تعالی: stl}‏ 
الذين آمنوا ارکهوا واسجدوا واعبدذوا ریک 4(سورة الحج. الآية: 77). ويشبت هذا بحديث السي» صلاته التفق 
علیه, ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي تخل السنجد oes‏ رجل فصلی ثم جاء و ۱ م على النبي ف 
فرد التي له عليه السام DUS‏ ازجع فصل قإئك لم ai‏ فصلی ثم جا فسلم على ای BE‏ فقال ازجم فصل ES‏ 
لم تصل USE‏ قال والذي بَعَقَكَ بالق قمًا أحسن غیره hs‏ قال إذا مت إلى الصلاة ASS‏ ثم اقرا مَا تیسر مَعَكَ من 
القرآن ثم ارك ختی Ghd‏ راکعا ثم ارقع حثی تَمْمَدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارقع حتی تطمتن جالسا ثم 
اسجد حتی تطمئن سّاجدا ثم افعل ذلك في صلاتك “Gls‏ رواه الامام البخاري في کتاب الأذان باب أمر النبي الذي 
لا يقيم رکوعه بالاعادة وفي باب الأذان 715 والاستتذان 5782 ورواه مسلم في باب الصلاة رقم 602 ورواه الترمذي 
باب الصلاة 279 . 

وتجدر الاشارة إلى أن الرفع من الرکوع عند الحنفية من واجبات الصلاة لا من فرائضها. والواجب عند الحنفية هو ما لا 
تبطل الصلاة بترکه. سواء كان الترك سهواً أو عمداًء فان تعمد وترك Lely‏ فان صلاته صحيحة مع الائم (الدکتور وهبة 
الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته. ج 1 /ص 658 بيروت دار (SHI‏ وينبغي أن يكون السجود مصحوباً بخضوع 
وتذلل مستحضرا كونه واقفا بين يدي الله تعالی, وعلی ذلك نيه الناظم بقوله: "والسجود بالخضوع". 

عاشر الفرائض: السلام وهو قول: السلام عليكم للخروج من الصلاة. ولابد من تعريفه. قال الشيخ خليل: "وسلام عرف 
بأل" وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن المسنون تسليمة واحدة. ودليلهم هو عمل أهل المدينة. والسلام دليله 
قوله EE‏ نیما تقدم سابقا: " مقا الصلاة الطَهُور وئطریها التکبیر وتحلیلها التَسْلِيم”. والتسليمة الواحدة أقل ما 
يقع عليه اسم التسلیم. فيتبغي الأخذ بأقل ما يتناوله الإسم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي RE‏ گان يُسَلْم 
فى الصلوات تسليمة واهدة OG‏ وجهه. یمیل إلى الشق الأيْمّن قليلاً شيئ" سان الترمذي كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في التسليم في الصلاة. حديث رقم 295 ج 2 / 91, وستن ابن ماجة إقامة الصلاة: باب من سلم تسليمة واحدة 
ج 1 / ص 166 . ۱ 

وجاء في العتبية: "وسئل عن الرجل يصلي لنفسه. أيسلم اثنتين؟ قال: لا بأس بذلك إذا فصل بالسلام الأول أن یسلم 
بعد ذلك عن یسارہء فقيل له: فالامام؟ فقال: ما أدركت الأئمة إلا على تسليمة واحدة وقد صرح ابن عبد البر باتصال 
- العمل بالتسليمة الواحدة وصحح الاحتجاج بالعمل فقال: التسليمة الواحدة معمول به عملا مستفيضا بالحجاز.. . وهذا 
5 يصح فيه الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك» ومثله لا ینسی ولا مدخل فيه للوهم. لأنه ھا يتكرر 
به العمل في كل يوم مرات... فسبق لأهل الدينة في ذلك التسليمة الواحدة فتوارئوها وغلبت علیهم". ولم يختلف 
المالكية في التسليمة الواحدة للامام. واختلقوا في الصلي لنفسه والمأموم. واختار أكثر أصحاب مالك رواية التسوية 
بين الإمام والفذ في التسلیم, أما المأموم فقيل يسلم تسليمتين وقيل: ثلائة. إذا کان عن يساره أحد. 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفقهية" - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 
ل الواحد بن عاشر حیاته واناره الفتهیه 


والقول بتسليمة واحدة هو قول الليث بن سعد والشافعي في القدیم. وذهب سائر أهل العلم إلى أن الصلي يسلم 
تسلیمتین, الأولى عن يمينه والثانية عن بساره. ومن قال بهذا سفيان الثوريء وأبو حنيفة وأصحابه. واحسن بن حي؛ 
وأحمد بن حنبل» وآبو ثورء وأبو عبید, وداود » وأبن حزم. وأبو جعفر الطبري. والشافعي في ال جدید: وهو المشهور عند 
الشافعية. 
ومن أدلتهم ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: گنت Gi‏ رَسُول الله یه oh‏ عن يَمينه وَعَنْ ساره 
حَمّی أرى Gol‏ خد " صحيح مسلم, كتاب الساجد ومواضع الصلاة -باب السلام للتحليل من الصلاة ج | 
/ص 409( . وللمزيد من أدلة کل من الفريقين أنظر: محمد الدني بوساق, المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل 
أهل المدينة توثيقا ودراسة. ج 1/ص 268 وما بعدها. 
حادي عشرها: الجلوس للسلام بقدر ما يقع فيه السلام. والثابت العروف من هدي النبي AEE‏ كان يقعد القعود الأخير 
lbs‏ فيه التشهدءوأنه نه قال ol‏ ء في صلاته: : فاذا رقعت oT‏ من آخر سَجِدةٍ وقعَدْت iS gn ub‏ تمت 
صلاتك" , (امحدیث سبق تخریجه) . وقال ابن CLL‏ لی حاشیته علی صغیر میارة: "ووجب الجلوس له لأن حكم الظرف 
ور نا جح 1 /ص 138 . 
gilt‏ عشرها: ترتیب أداء الصلاة بحيث يقدم القبام على الرکوع والرکوع على السجود وهكذا. وهذا صار واجباً 
بالإجماع قال 7 رشد في القدمات: ؛ لأن الله تعالى قال: < وأقيمةا الصلواة 4 (البقرت الآبة: : 3ء وبين النبى BE‏ 
صفتها فلو عکس أحد صلاته لم تجزئه باجماع: ج 1 / ص 113ء وأخرج الإمام البخاري عن مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال: Us oy‏ رايتموني اصلي". كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة / رقم 595. ومعلوم أنه BE‏ رتب صلاته كما ثبت في صفة صلاته (أسهل الدارك. ج 1 /ص ۰206 شرح 
إرشاد السالك في فقه مالك لأبي بكر حسن الكشناوي. 
ثالث عشرها: الاعتدال. وهو نصب القامة. قال التبى BE‏ للسسي. صلاته: SID‏ خی تَعْتَدلَ قائما". والاعتدال لا 
يتم إلا إذا كان الاتسان متوازناً في وقوفه غير مباعد بين رجلیه التباعد الفاحش الذي يفقد المرء توازنه. 
رايع عشرها : الطمأنينة. وهي سكون الأعضاء زمتاً ما إبان القيام برکن من أركان الصلاة لقوله عله للأعرابي في 
الحديث المتقدم: "ثم ارگع حتی تطمئن راکعا د تم ارقع a SS‏ قائما ثم اسجد حَتى تطمئن سَاجدا تم ارقع حتی تَطمئن 
جالسا". 


خامس عشرها : متابعة المأموم للإمام فلا يحرم ولا يسلم إلا بعد إحرام وسلام إمامة. ay.‏ عله : "آما يَحْشَى آحدکم 
موی ا" سیت أن a‏ الله راس 87 کے جروس ہس عمار om‏ 

“te‏ و RACE‏ وان ا و رک قاروا i‏ قال: سخ اله لی کم ia‏ ال تا 

لك الحمد" رواه البخاري: كتاب الصلاة باب الصلاة فی السطوح والمنبر وا خشب / رقم 365 ومسلم في: كتاب 

الصلاة/ ائتمام المأموم بالإمام / رقم 625 . 

وسادس عشرها: : نيه الاقتداء. وذلك asl‏ يجب على المأموم أن ينوي بأنه مقتد بالإمام ومتبع له. LS.‏ أنه نحت على 

الإمام أن ينوي أنه مقتدی به في أربع حالات: في صلاة الخوف العروفة على هیئتها الخاصةء وفی الجمع ALS‏ الطر بين 

الغرب والعشاء. وفي صلاة اجمعة. وأيضا عندما يكون مأموما فيستخلفه الإمام فينوي الإمامة ليميز ما كان عليه 

من المأمومية, وهذا هو المراد من البيت رقم 51 (الحبل المتين ص 23). 
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جات کے 
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2 شرطھا الاستقبًا ستقبال طهر ا بث oe‏ وسٹر عورة رة وطھسر الحدث 


eee FL رم ےہ‎ #4 of 


ونية الاقتداء بالإمام ثابتة بحديث أنس المتقدم : CSI‏ جعل الامام piped‏ به". والائتمام لا يحصل 

الا بالقصد ad]‏ ۱ 

استدراك: لم یذکر الناظم وجوب نية الامامة في صلاة الجنازة لخالفتها للمدونة والجواهر كما هي قریباء ولا نية الامامة 
لتحصيل فضل الجماعة, ولأنها شرط في تحصيل الفضل المذكور وليست فرضا من فرائض الصلاة فتعد مع الفرائض" 
(محمد بن أحمد میارة. مرجع سابق. ص 194(« وصنيع الناظم -رحمه الله- يقتضي أن التابعة في الإحرام والسلا م 
وتية الاقتداء من أركان الصلاۃء والذي في ابن الحاجب وغيره أنهما من شروط الاقتدا ء. وعليه فكان الأنسب أن يتكلم 
م عليهما عند كلامه عن الجماعة, وأن یعدهما من الشروط لا من الأرکان: ولعل مقصود الناظم -رحمه الله- هو 
أن يجمع واجبات الصلاة في محل واحد. وان ن كان بعضها واجبا وجوب الأركان في الصلاة في الجملة فذا أو جماعة. 
وهي الأربعة pte‏ الأولى . وبعضها واجب الشروط في خصوص الجماعة, وهو ما ذكره ها هنا. (حاشية محمد الطالب 
بن الحاج على ميارة ج 1ص 148( وبقي من الفرائض الخشوع, ولعل الناظم أشار له بقوله: "والسجود بالخضوع". وفي 
القاموس: الخشوع: اشضوع أو قريب منه. وفي الشرع ا حضوغ تارة يكون في القلب وتارة يكون من قبل البدن 
كالسكوت. 

(1) في هذا البيت حدد وڈ A‏ فة 
في صدر الكتاب فما احتاج إلى إعادة ذكر الاسلام. ولا كانت صحة الصلاة متوقفة على ما جاء في هذا البيت» وكان 
ذلك عا وجب وخرج عن ماهيتها عده الفقھاء شرطا فیها. إذ تلك هي حقيقته في الاصطلاح (الفقه الاسلامي وادلته. 
مرجع سابق ج 1 wl‏ 3 بتصرف). 
ودليل ما ورد في هذا البيت. فبالنسبة للقبلةء قال تعالى : : إفلوليك قبلة ترضاها فول وجهك شطر ا مسج الحرام 
وحیث ما کم فولوا ata‏ شطره ) (سورة البقرة. الآية: 3ء ومن السنة وردت أحاديث كثيرة منها الحديث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: یتما الاس بُبَاءَ في صلاة الصبّح جَانَهُمْ آت فَقَالَ إِنْ رسول 

قد نز عليه الليلة فرآن وقد مر أن یستقیل القبلة قاستقبلوها CIS,‏ وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبّة" 
رواه البخاري: : كتاب تفسير القرآن. باب ومن حیث خرجت فول رت رقم 34 . 
والشرط الثاني هو طهارة الخبث. وهي إزالة النجاسة من الثوب والیدن والکان. والدلیل على أن طهارة الخبث شرط من 
شروط صحة الصلاة قوله تله نیما ورد عن ابن عباس IG‏ "مر رَسُول اله كه على Gi dus pied‏ ائهما لیعنبان وما 


۰ 3A 


يعذبان في كبير Cel Uh‏ فكان يَمّشي بالْميمَة BCT,‏ فَكَانَ لا ب سر من وله قال 255( peal‏ رطب فشقه 


بائنين کم شرس على هذ راحدوعلی تا واحدا ما JG‏ لعله أن يخَقْف اخ عتا نا كا يبت ". وفي رواية أخرى: "وكَانَ 

ار لا يستئزه عن البول أو من j‏ البول" رواه مسلم في OLS‏ الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 

منه. رقم 439. وحديث أمنا عائشة رضي الله أن النبي EE‏ قال للمستحاضة: "فاغسلي عَنْك الدمتوصلي" رواه 

البخاري في: کتاب الحيض / باب الاستحاضة/ رقم 295 . والدلیل على وجوب طهارة الثوب قوله تعالی: < وتيابك 

فطیرپ (سورة الدثر. الآية: 4). 

وعن أبي سعيد الخدري "أن رَسُولَ الله عه صلی فلع عليه فخلع اناس نعالهم CLG‏ انصرف قال لم خلعثم نعالكم 
فقالوا يا سول الله رأبتاك خلت bs‏ قال إن date‏ أتَاني أربي Cy bi‏ با قإذا جا ء أحذكم المسجد AEDS‏ 


ت 
و 


SUL -53‏ والقدرة في غير الأخير ee‏ ا وعاجز گشیر 
54 - تَا يُعيلان بوقت كالخطا ¢ ¢ في قبّلة لا عجز ها ها أو الغطا )1( 


سے © سے و ےہ ےو وراب 


55- وما عدا و جے وكف الحرة oe‏ اسب گت في العورة 


LE OTE ppg‏ کا ہیا وت gl‏ هبر رضي الدع دہ شر 
نبال في انید کاو لاس 0133 لهم رسو الله عر واه يقُوا علی بوله دلوا من ما ء فَإِنمَا سر 


ره مار 


ُْعَثُوا معسرین" رواه ال جماعة إلا مسلما اق وق ريف 
ورابع الشروط ستر العورة ودليلهاء قوله تعالى: gO‏ آوام IGA‏ زبنتكمر عند کل مسجد 4(سورة الأعراف. 
الآية: 31)ء والمراد بالزينة : ما يستر العورة. والسجد الصلاة. أي استروا عورتكم عند كل صلاة (أحكام القرآن لابن 
العربي. ج 2 / ص 777). ۱ 
وخامس الشروط. طهر احدث الأصغر أو الأكبر ودلیل ذلك قرله تعالی: یا آیها الذين آمنوا إذا pied‏ إلى الصلواة 
فاغسلوا مجوهكم وایجیکنم إلى المرافق وامسحوا برءؤسكم وارجلکم إلى الکعبین وان كنم جنبا فاطهروا» 
(سورة المائدة, الآية: 6). وقال BE‏ فیما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تل صلا یر طهور ولا دق من 
oly, Ale‏ مسلم في -کتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة - رقم 9ء وثبت ذلك بالاجماع (القدمات ج 1 
/ص 111ء عارضة الأحوذي. ج 1 /ص 8). 
)1( هذه الأبيات تابعة لما قبلها. حيث فرع الناظم عنها بعض المسائل؛ فقال من صلی لغير القبلة ابتداء ودواماء أو بنجاسة 
۱ في بدنه أو ثوبه أو مکانہ, أو مكشوف العورة ذاكراً قادرا في الجميع فصلاته باطلة. ومن صلی لغير القبلة أو بنجاسة 
أو مکشوف العورة عاجزاً أو ناسیا فصلاته صحيحة. لقوله تعالی: < وها جعل عليكم في الین من حرج ) (سورة 
احج. الآية: 48( وقوله عر وجل:ظ بريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر» (سور: البقرة. الآية: 185). وفي 
اعادته في الوقت تفصیل سیذکره الناظم. وأما طهر ا حدث -وهو الشرط الأخير- فسواء ذکر وقدر أم لا؟ فإن صلی 
محدئا ابتدا ء ودواماً فصلاته باطلة للاحادیث السابقة. فالشروط القيدة بالذکر والقدرة هي الثلائة الأول. 
وأما تفريع فروع العاجز عنها فکثیر يضيق النظم عن حصره. فاکتفی بذکر المثال التالي: إذا صلی أحد لغیر القبلة ناسياً 
هتها. أو صلی بنجاسة ببدنه أو ثوبه أو مکانه عاجزاً أو ناسياء أو صلی مکشوف العورة ناسيآ أو عاجزاّء فان حکم 
ذلك الندب, أي تندب لهم الاعادة في الوقت ما كان ضرورياء وأورد -رحمه الله- مثالا انیا مفاده: من أخطأ في 
استقبال جهة القبلة على الرغم من اجتهاده في الأول فإنه يعيد في الوقت. وحیث یکون العجز هو المانع من استقبال 
القبلة أو من ستر العورة فلا إعادۃء ودلیل ذلك ما جاء عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: BRB NS‏ 
مقر في aS‏ مطلمة قلم رین القبلة قصلی کل جلما علی we‏ قلتا cal‏ ذگرتا ذلك للتبي َيه فتزل : 
«فأينما تولوا فشم وجه الله 4 سورة البقرة آية: 5 وقذ ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء قالوا: اذ Belper eo‏ 
القبلة. ثُم اسْتَبّانَ له بَعْدَمَا صلى i‏ لغَیْر القبلة 56 9 JEG‏ أخرجه الترمذي. OLS‏ الصلاة/باب ما جاء في 
الرجل يصلي لغير القبلة/ رقم 315ء gel OE‏ عيسى: (هذا حَدیث لیس إِسنَادهُ بثاك) » (الحبل المتين. ص 24. حاشية 
نا ie‏ سا زاس 1531 Vig cee Blea‏ ارس 500م تال" 


)1( 


(2) 


عبد الواحد بن عاشر”حياته وآثارہ النتهية“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


سم @ of‏ ر سم 


56 ی لکن لدی كشف لصدر أو شعر ¢ 4 از طرف Saad‏ في الوقت Fl‏ )1( 
روط الوجوب Caray‏ 7 
57- شرط 5 الثمَا من الام » » بقصة args‏ ۰ فاعلم 


| و رات 


8- فلا قضاايامه ثم د حترل مخ ل نالعا Ae‏ 0ات 


والناظم - رحمه الله- إنما ذکر في هذین البیتین مسألة العورة بالنسبة للحرة فقط. وأما الأمة فلم یتعرض إليها فقال ما 


ملخصه: ما عدا الوجه والکفین من المرأة احرة البالغة -أي سائر جسدها- فیجب ستره بالذکر والقدرة. كما مر في 
مسألة ستر العورة. لقوله تعالی: «ولا یدید زینتهن إلا ما طهر منها 4 (سورة النورء الآية: 31). وحتی لا يتوهم 
أحد أبدية الاعادة عند کشف شيء من جسدها قال مستدرکا: لکن الحرة عندما یکشف صدرها أو ما حاذاه من ظهر كلا 
أو بعضاء أو یکشف شعرها. أو طرف من عنق ورأس وذراع وساق آثناء صلاتها. فانها تعید ندباً في الوقت القرر لها 
وهو في الظهر والعصر إلى الاصفرار. وفي العشانین: الليل كله وفي الصبح للاسفار (الدر الشمین ص ۰186 وحاشية 
ابن الحاج عليه ج 1 / ص (SS‏ بتصرف. 

ثم شرع في بيان شروط الوجوب والصحة. فبان من خلال نظمه أنهما اثنان أولهما: النقاء من دم الحيض والنفاس. 
ودليل هذا الکلام قوله تعالى: « ویسالونك عن المحيض قل هو gol‏ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن جى 
يطهرة فإذا طهر فاتوهن من حيث امرضم الله > (سورة البقرة, الآية: 222). ويحصل النقا برؤية القصة -بفتح 
القاف-. وهي ماء أبيض يخرج من فرج المرأة أو رؤية الجفوف. وعلامته تلوث الخرقة بالدم بعد إدخالها في الفرج. ثم 
فرع على جعل النقاء شرط وجوب مسألة ملخصها: أن الصلوات التي تفوت أيام الدم لا تقضى. ودليل ذلك ما رواہ 
مسلم عن معَاذةً قالت: "سألت عائشة olis‏ ما بال الخائض cat‏ الصوم ولا تَقْضي الصلاة فقالت أحروريةٌ أنت قلت 
لست بخرورية ولكني أسأل قالت كان بس کا ذلك فنزمر بقضا. ء الصوم ولا توم بقضا ء ء Wall‏ ' كتاب الحيضء باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة قم 508 . 

وشرط الوجوب الثاني هو دخول الوقت. وإذا دخل الوقت فأد الصلاۃء لقوله تعالى: < آقم الصلواة لذلوك الشمس إلى 
عمق fall‏ وقرآنة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود »4 (سورة الاسراء. الآية : 78)ء وقوله طز( إن الصلواة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا )4 رسورة النساء. الآية 103). ۱ 

استدراك: وما ذكره الناظم من أن النقاء ودخول الوقت شرطا وجوب فقط. خلاف التحقیق, والتحقيق أن الأول شرط في 
الوجوب والصحة Les‏ والثاني سبب في الوجوب وشرط في الصحة (شرح ابن عاشر المسمى الفتح المبين على الرشد 
العین للشيخ محمد فضل الله نور. ص 72ء مطبعة محمد علي صبيح وأولادہء ط 1 / مصر 1956م: إرشاد المريدين. 
ج 1 / ص 317) بتصرف . ويقول سيدي ميارة: "وقد ذکر الناظم من هذه الشروط النقاء ودخول الوقت أثناء هذا 
الفصل, حيث إن شرط وجوبها النقاء. البيتين. واكتفى عن العقل والبلوغ با قدم صدر الكتاب في قوله: "وكل تكليف 
بشرط العقل مع البلوغ", أسقط الإسلام أيضا بناء -والله أعلم- على أن الکفار مخاطبون بالفروع؛ وهو الصحيح, 
فلا يتوقف وجوبها على الاسلام" (محمد بن أحمد ميارة» ص 187). ويقول مستدركا في موضع آخر: "... وذكر هنا 
اثنين النقاء من دم الحيض والتفاس ودخول الوقت :ولم یتکلم الناظم على الوقت. ومعرفته من المهمات. فلابد من جلب 
بعض ما یتعلق بذلك" ص 210 . 
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اسنها السورة بَعْدَ الواقيّةٌ oe‏ مَع القیام Yui‏ والشانیبا 
0ه جه ر وسر بحل لا *ه تبي إلا الذي قدا 
61- گل تشه ج ال وة قاو SLU‏ شمر 
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© ومع الله لن خمد ۰ ۰۰ في الرقع من ركوعهاورده 
3 الفد ام هذا اه ۰۰ والباقي كالثدوب في الحكم بدا 


ALI 4‏ سجوده على اليدين ۰۰ وطرف الرجلیْن مثل AT‏ 


a سم‎ Se oft GS 0 


5> إِنْصّات مقتد بجهر ثم رد ¢ ¢ على الإمام واليسار وأحد 
66- به وزائد ۰ سکون للحضور ۰۰ ستر؟ شَیْر مقتد خاف المرور 
7- جهر السلام كلم التشهد © 4 لل “wl‏ 


)1( فسان الصلاة حسب النظم هي: 1- - السورة. وهي ما زاد عن الواقية. وهي أم القرآن من آية أو بعض آيةء وهذا للامام 
| والفذ لا المأموم. ودليل ذلك ما جاء عن أبي قتادة: كان لبي ae‏ في الرَكْعَتَيْنِ الأولیَیْنِ من صّلاة الظهر بفاتحَة 
الکتاب وسورتين بن يطول في الأولى “Peay‏ في الثانيَة ويسم cM‏ انا وگان 1% في العصر بقاتحة الکتاب وسورتین 
at?‏ با في الأولى وكَانَ طول في JM aS‏ من صلا: 1 الصبح pads‏ في الثانید" رواه البخاري: کتاب 
الأذان/باب القراءة في الظهر / رقم 717 ورواه أحمد: كتاب باقي مسند الأنصار / باب حديث أبي قتادة 
الأنصاري/ رقم 21606 وزاد أبو داود قال: Cbs"‏ أنه ه برید بذلك أن يدرك ل الئاس الركْعَة الأولى". وقد اشتهر 
قراءة النبي َيه للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر. ونقل نقلاً متواترا وأمر به معاذا فقال: "ات الس رخا 
ویسبح اسم رَبك الأعلى واللیل إذا یغشی واقراً باسم ریك" . رواه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة. والسنة فيهاء باب 
القراءة في صلاة العشاء. رقم 827. (الفقه الاسلامي وأدلته. ج 1 / ص 596-595( 

2- القيام أثناء قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية. وتصح الصلاة إن استند حال ف اها تخت لد ازل ما 
استند إليه يسقط. وهذا القيام للسورة سنةء لأن حكمه حكمها ما بين الظرف والمظروف من الترابط (شرح الزرقاني 
على المختصر. ج 1 / ص 304 بتصرف). 

3 ا جھر في الصبح والجمعة وأولتي المغرب والعشاء. والسر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء وهذا 
معنى قول الناظم: (جهر وسر محل لھما)ء ويدل لذلك فعل النبي bE‏ صفة صلاته. 

4- التکبيرة, والمقصود بها كل التكبيرات الواردة في الصلاة. الا تكبيرة الاحرام فهي كما تقدم تعد من الفرائض. 
5- التشهد. ولا تحصل السنة إلا بجمیعه. أوله التحيات وآخرہ عبده ورسوله. 

6- ا جلوس الأول والجلوس الأخيرء غير الجلوس الذي يحصل لأجل السلام فإنه فرض كما تقام. 
7- قول at‏ الله لمن حمده" أثناء الرفع من الرکوع. وهذه الذکورات كلها تسن في حق الإمام والفذ لا المأموم. فإنه 
یکره له ذلك, وبذلك فانه يترتب على ترك واحدة منها سهو السجود. وأما إذا تعمد تركها فالحرمة. ودليل ذلك كله ما 
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و مو ماشو یو "قال ofl‏ موسى -وهو الأشعري- "ان رَسُول الله عه خَطبتا ens‏ 
ic, Gk‏ تا صَلاتتا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفگم ثم SGD‏ أحدكُم قاذا كبر فكبروا Sy‏ قال غير المغضوب 
لی ول الین تشرآوا چا لله es “ep‏ وارگعوا ASG‏ رگم قبلكم ویرقع ELS‏ فقال 
;3,2 الله Gf ale es‏ ا قال سبح الله لن Mois Sad‏ پم رتا لك المد یسم الله لَكُمْ فان الله تبارك 
Sus,‏ قال على old‏ بيه لٹ سمع الله لن حمدہ ff‏ كبر وج فگبروا واسُجُدوا قن الإمَام سج (EUS‏ وترقع 
KES‏ قال ر لو الله عله ان بلك 6 كان Ko he‏ لَك من رگ قرل دک Aen‏ الطیبات المكلراث.." 
کتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاةء رقم 612 . 
والباقي من الستن فهو كالمندوب والمستحب ف في الحكم. وبذلك فإنه لا يترتب على ترك واحدة منها السجود أما اذا تعمد 
الترك فالكراهة (الحبل المتين. ص 26 بتصرف)والتبقیات من السنن هي: 

1۔ اقامة الصلاة, ودليله ما جاء عن أنس قال: jal"‏ بلال أن یشفع OGY‏ ویوتر RAY!‏ رواه البيهقي في سننه. 
كتاب الطهارةء باب افراد الإقامة. رقم 1801 . 

وقال SE‏ فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم: ما من ثلاقة في قري ولا ذو لا UE‏ فيهم الصا إلا 
قد استحوة علبهم الشيطان قعلیکم بالجمّاعة ة CSG‏ يأكل LD Su‏ القاصية" . رواه النسائي: كعاب الامامة / باب 
التشديد في ترك الجماعة / رقم 838 وأبو ذاود: : كتاب الصلاة / باب في التشديد في ترك الجماعة / رقم 460. 
وأحمد: : كتاب مسند الأنصار/ باب باقي حدیث أبي الدرداء/ رقم 9 . 

2- السجود على الكفين واضعاً لهما على الأرض وعلی طرف الرجلين والركبتين عینء وقد ورد دليل ذلك في عدة أحاديث . 
منها الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عه قال: ؛ «أمرت أن eel‏ على oe‏ أعظم على ال 
وأَشَارٌ بيده على أثفه oat.‏ والركيَعَیْنِ وأطراف القَدَمَيْن". رواه البخاري: كتاب الأذان/ باب السجود / رقم 770 
ومسلم: كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود / رقم 758 . 

3- إنصات المأموم لقراءة إا امار را يس امات تر اسر إذ يندب له القراءة خلف الإمام. والاصل في هذا 
قول الله تعالی: ‏ وإذا ق قرخ القرآن فاستمعوا له وانجنوا 4 (سورة الأعراف. الآية: 204)ء وحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله اصرف من صلا جَهرَ فيها بالفرا تة فقال هَل قرا معي أَحَد منگم آنفا؟ تقال بل pa‏ یا 
1325 قال: ني أَقُولٌ مَالِي أنازع القُرآنَ IG‏ : قَانتهى لاس عن القراءة ae‏ رَسُول الله BE‏ فیما جَھر فيه الثبي 
عه بالقراءة". رواه الترمذي» OLS‏ الصلاة. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام. رقم: 287ء ورواه أبو داود, 
كتاب الصلاة: باب من کرہ القرا ‏ بفاتحة الکتاب اذا ج جهر ال مام؛ رقم 703 وعلى هذا عمل أهل المدينة (رواه مالك 

في الموطأ والترمذي. ٤ج‏ 1 / ص 194 ). 

۹ رد المقتدي للسلام على الإمام الذي أذرك عه کل ميا لد رتا لا پر اة ورد المقتدي للسلام على اليسار. 
ومن الأفضل أن یکون الرد مثل التحلیل. ودلیله ما جاء عن سمرة بن جندب قال: "آمرنا سول الله أن تُسلم على 
Gaal‏ وأن سم بَعْضْنًا على بعض" (رواه ابن ماجه في کتاب الاقامة باب رد السلام على الإمام رقم 922 ج 1 
ص 297. ورواه الدارقطني , ٠‏ باب مفتاح الصلاة الطھور, ج1 ص 351ء وقد أخرج هذا الحديث gl‏ داود من طریق 
آخر بلفظك ثم سل عَلی قارنکم وعلی آننسکم" ج 1 ص 221 رقم: 975 ورواه ابن خزيمة عن سمرة بن جندب 
بلفظ: Chal”‏ أن 95 fe‏ الامام وأن OS‏ وأن بسلم بَعْضْنًا عَلَى بَعض". باب رد المأموم على الامام إذا سلم الامام 
عند انقضاء ء الصلاة» ج 3 ص 104 . 

3- سكون واستقرار الإمام والفذ والمأموم على القدر الواجب من الطمأنينة لحضور القلب في الصلاة. ودليل ذلك ما 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مَارَأَيْتَ أحدا أشبَه صلاةً برسول 
الله BE‏ من هنا العُلام ae i‏ بن عَبْد المَزیز- قال فَخْرَرنَا في الرگوع عَشْرْ تنبیحات. وفي السجود عشر 
تسبیحات:. (رواه النسائي. باب عدد التسبيح في السجود. رقم 1 1 / ص 241 ). 
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8- سن الأذان لجماعة أتت هه فرضا بوقته وغیراً طلبت )1( 


6- على الامام والفذ وضع سترة مخافة أن يمر أحد من آمامهم. والسترة تکون بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح 
وطول ذراع. والقتذي لا يسن الستر في حقه لأن الامام سترته. وإذا لم یخافا الرور فلا علیهما. وقد ورد في اتخاذ 
السترة عدة أحاديث منها قوله عل :" إذا صلی أُحَدَكُمْ قَليَجِعَل تلقاء وجهه شین قإن لم يَجِدْ قلینصب عصا فان لم يجد 
boos‏ خطا ثم لا یضره مَا مر بِيْنَ يديه" رواه ابن ماجه: کتاب |قامة الصلاة والسنة فيها/ باب مایستر الصلي / رقم 
3 ورواه أحمد: کتاب باقي مسند الکثرین/ باب مسند أبي هريرة / رقم 7087 وصححه ابن حبان 

7- جهر السلام. ودلیل سنيته آمره َه الصحابة بالسلام على أئمتهم وعلی بعضهم بعضاً كما في حدیث سمرة 
التقدم. وذلك بستلزم أن یجهروا به. (احطاب على الختصر. ج 1 / ص 532. والدر الشمین. ص ۰197 إرشاد 
الریدین. ج 1 / ص 332 بتصرف). 

8- کلمات التشهد العروفة. والذي اختاره الامام مالك هو تشهد عمر رضي الله عنه. التشهد الذي علمه للصحابة 
من hel‏ النبر. روی مالك في الوطاً عن عبد الرحمن بن عبد القاري, أنه سمع عمر بن الخطاب. وهو على المنير یعلم 
الناس التشهد یقول: "قولوا: Oa‏ لله الزاکیات Cs‏ الصلوات لله السلام عَليْك أيها النبي وَرَحْمَة الله وبرکانه 


السلا علیتا وعلی عباد الله الصالحين gd‏ أن لا إله إلا الله هد US‏ ورس" وقال الامام الشافعي في 
هذا احدیث: (کان هذا الذي علمنا من سلفنا بالعلم من فقهائنا صغاراًء ثم سمعناه باستاده وسمعنا ما خالفه. فلم نسمع 
اسناداً في التشهد یخالفه ولا یوافقه أثيت عندنا منه) (الحطاب على الختصر, ج 1 /ص 534. الجامع في الستن 
والآذان والغازي والتاریخ لابن أبي زید القيرواني. ص 268 بتصرف). 

9- الصلاة على سیدنا محمد BE‏ في التشهد الأخير. ودلیل ذلك ما جاء في حدیث أبي مسعود الأنصاري قال: 
بل جل ی جلس ین بدي رول الله A‏ رت دده فقال: يا سول الله. أما السلا Ue‏ ققد So‏ َكيف 


صلي a‏ تن EL‏ عَليْك في du‏ فصمت رسول الله عه حثی Goi‏ أن الرجل لم بساله. ثم قال: 


Ey‏ علي قَقُولاً: "للم صل محمد التي الامي وعلی آل مُحَمّدٍ US‏ صَلْيْتَ علی ابراهیم وعلی إبراهيم» وبا 
على محمد الثبي الأمي وعلی آل محمد OSG OS‏ على ابراهیم وعلی آل إبراهيم. نك حمید مجید" (رواه أحمد كتاب 
آول مسند المدنيينء یاب بقية حدیث سهل, ج 4 ص 119 والدارقطتي, باب ذکر وجوب الصلاة على النبي في التشهد 
واختلاف الروایات في ذلك رقم 2ء ج 1 ص 347 وقال الدارقطني: إسناده حسن متصل, وقال البيهقي: إسناده 
صحيح ). 

(1) ثم ذكر سنة الأذان فقال ما ملخصه: أنه سن الأذان: أي الإعلام بدخول وقت الصلاة لجماعة في حضر أو سفر. ا 
لنفرد إلا أن يسافر ولو دون مسافة القصر فیندب له وسنة الأذان هذه للجماعة التي أرادت أن تصلي فرضا ولو جمعة 
لا نفلاً كعيد فیکره. ثم إنه يجب أن يكون في وقته الاختياري الذي لا يخشى خروجه به فيحرم فعله عن ظن. ويكره إن 
ult‏ وإنه على هذه الجماعة التي أرادت الأذان أن تبغي به طلب غيرها للصلاة. 

وقد وردت في الأذان وفضله أحاديث كثيرة منها قوله BE‏ فيما جاء عن أبي الدرداء: "مامن BIE‏ في قرية لا يؤذن 
ولا نام فيهم Cal‏ إلا Goal‏ علیهم الشْیِطان" (رواه أحمدء كتاب مسند الأنصار» باب باقي حديث أبي الدرداء. 
رقم : 20719). 
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10- مما ور السكنى إليه ii‏ قدم ¢ ¢ ی ام )2( 


)1( يقول الناظم في هذا البيت: وسن مؤكداً قصر الشخص السافر: سفرأ واجباً أو مندوبا أو مباحاء المتجاوز لأربع برد -وهو 
جمع البريد وهو أربعة فراسخ» والفرسخ ثلائة أميال. ويشترط فيها أن تكون ذهاباً فقط وأن تقصد دفعة وذلك بأن 
يقصد من ابتداء السفر موضعا معيناًء ويعزم أن يقطع مسافة القصر من غير تردد فلا قصر ولا فطر لھائم؛ وهو من خرج 
على وجهه لا يدري أين يتوجه ولا لمن خرج يطلب آبقا أو حيواناً هارباً أو غريما يرجع متى وجده ولا لسائح لا يقصد 
Lines LIK‏ ثم ذكر مفعول قصر المضاف لفاعله. مبينا به ما سا مم و Loe‏ حاضرة أو فائتة في السفر 
إلى حين يعود إلى بلده الذي سافر منهء أو قرية بأقل من ميل. وقد ثبتت مشروعية قصر الصلاة بالكتاب والسنة 
والإجماع. (حاشية محمد الطالب بن حمدون. ص 165-159 بتصرف. الفقه الاسلامي وأدلته. مرجسع 
سابقءج 2 / ص 1353). 
قال تعالى: ( وإ مطربتم في الارن فیس علي جا أن lil‏ من الصلواة إن" خَفٹر أ يقن gal‏ زوا 
(سورة النساء. الآية: 101). وظاهر الآية يقتضي أن قصر الصلاة UL‏ یشرع حال الخوف لکن التقيد بالخوف غير 
معمول يهء وذلك ما جاء عن أبي يعلى بن أمية قال: "قلت Fad‏ بن الخطاب ليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 

خفتم آن يَفْتنَكُم الذین گنروا فَقَد Al‏ ققال عْمَر رضي له a‏ من عَجبْت مه SNCS‏ سول الله Ce‏ 
ذلك ثَقَالَ tie‏ تصدق الله بها علیکم فاقوا “AS‏ رواه الترمذي: WLS‏ تفسیر القرآن عن رسول الله باب ومن 
سورة النساء رقم 2900 والنسائي كتاب تقصير الصلاة في السفر رقم 6ء أبو داود كتاب الصلاة/باب صلاة 
المسافر / رقم 1014 وروی مالك في الموطأ: أنه له آن عَبْدَ الله بن عباس كان pall,‏ الصلاةٌ في مثلِ ما بين مَك 
sath,‏ وفي مقل تا بین BS‏ رتو وفي fhe‏ تاب ملا رت قال ماله وكات ارک برد Wi,‏ أحب ما Pai‏ مر إلي 
فيه all‏ (الموطأ. OLS‏ النداء Lal‏ باب أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة) . والأربعة برد هي ما يعادل: 

9 كم. وعَن عانشة زوج cel‏ 2 قالت: " گان أول ما افَْرض gle‏ رَسُول الله له sa, yay,‏ الا الغرب C66‏ 
گات ثلاثا ثم اتم اللّهُ الظهرٌ وَالْمَصْرَ والعشا ء الآخرةٌ أربّعا في SI, pant‏ الصلاة عَلَى فرضها الأول في faa" All‏ 
آحمد في ae‏ باقي مسند الأنضارء باب باقي السند السابق, رقم: 25133 . 

)2( هذا وان قصر الصلا المذكورة مبدأه من الحل الذي استقر خلف آماکن السکنی. وانتهاژه إن عاد إلى بلده الذي سافر 
منه -وأما إن لم يعد إليه فيبدأ قصره ما تقدم وانتهاژه إلى ذهابه- أي ما وراء السکنی ما ذهب إليه- ثم إن القصر إنما 
يجوز لغير مقیم أربعة أيام Lily‏ مقیم أربعة أيام صحاح فانه یتم. قال الإمام مالك في الموطأ: "لا بقصر الذي يريد 
السفر. حتى يخرج من بيوت القرية". وقال الزرقاني في شرحه: "وهنا مجمع علیه". (الموطأ بشرح الزرقانسي عليه., 
ج 1 / ص 300 بتصرف). واحتجت المالكية لام مقيم أربعة آیام. بجعل رسول الله 4 للمهاجر مقام ثلاثة أيام 
بمكةء بعد قضاء نسکه. كما روى مسلم وغيره عن العلاء بن امحضرمی, قال: " يقي يقيم TC, Uo GU‏ بعد قضاء Sarat‏ 
ثلأثأ» رواه مسلم في: كتاب: الحج / باب: جواز الاقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج / رقم: 2409 . 
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re 
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۶ لی رک ee‏ لت زج 
BOIS AE‏ اه دق 
Bey ERG ASE‏ وش 


جهر الامام (2) 
72- وقول ربتا لك امد عدا هآ لوط في اس 8 


رم « س 


73۔ ردا وتسبيح السجود والركوع + » سدل ید تکبسرہ دمم الشروع )4( 


)1( المندوب ومن ألقابه المستحب والفضيلة ويشمل السنة. وهو ما يستحق الثواب على فعله ولا يستحق العذاب على ترکه. يعني 
أنه من ياب ا ےس ينقل للتحريم لعلة اقترنت به كصلا النافلة لمن عليه فرض 
ضاق وقته أو خرج... وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما؟ وهو قول الجمهور. إن المندوب والستحب والتطوع 
والسنة ألفاظ مترادفة . أي أسماء لسمی واحد وهو الفعل المطلوب طلباً غير جازم. أو لأن المندوب أعم فيعرف بالسنة 
ویغیرها . وهو المتبادر من كلام الناظم. وهو قول القاضي حسين وغيره بعدم ترادفهماء وأن الفعل إن واظب عليه النبي #6 
فهر السنة وإذا لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب. وان لم يفعله هو وهو ما ينشأه الانسان باختياره من 
الأوراد فهو التطوع؛ والندوب يشمل جميعها. (إرشاد المريدين» مرجع سابق. ص 180 بتصرف) . 

)2( فأول الندویات حسب النظم إشارة الصلي برأسه جهة اليمين حين النطق بجميع السلام ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ان يِسّلم في الصلوات تَسَليمَةٌ واحدة تلقَاءَ age‏ یّمیل إلى الشق یمن قلیلا" 
الحديث سيق تخريجه. 
وثاني المندوبات قول أمين عقب ولا الضالين في السر والجهر. إلا إذا كانت الصلاة جهرية فإن الإمام لا ينبغي له ا جھر 
بها ويندب لجميعهم الاسرار به. والأصل في هذا من السنة ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 

َكل قال: " إذا قال الامام 72 المَعْضُوب علیهم ولا السالین فقولوا آمين SG‏ مَنْ وافق وله ITS‏ عفر لَه ما 
تقدم من ذلبه". رواه البخاري في : كتاب الأذان / باب جهر المأموم بالتأمين / رقم 740 . 
(3) وثالث ا مندوبات أن يقول المصلي في حال الرفع من الرکوع: ربنا لك احمد. إلا الإمام فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. 
ا ی َه قال: "إا قال الامَام سَمع الله لن حمده فقو 
پم ربنَا لك الحَمد فان من AES GHG‏ المَلائكة is‏ تَقَدْمْ من ذثبه". رواه البخاري في: کتاب نہ اض 
ہت / رقم 2989 . 
hy‏ ع اندوبات القنرت فى صلا الصبع أي السا cals‏ إسرارة رکونه قبل اوک وصیخته عند الالكية هي ر 
سرا انا تَستَعينك نستعینك وئستغفرك وئزمن بك IS Sis‏ عليك و BS;‏ لك وتخلع ونترك من SAS‏ اللهم إياك تعبد ولك 
es,‏ رت نسعی ibd,‏ رو GEE, HES‏ عَذَابَكَ إن عَذابك LH‏ بالگافرین (Gale‏ وتفسیر نخنع نخضع؛ 
وتفسير نخلع Is‏ وتفسير نحفد نعمل أو فشي إلى المسجد ٠‏ ودلیل القنوت في الصیح ما رواه الدارقطني» عن 
أنس بن مالك قال: "مَارال سول الله BE‏ ینت في الفجر ی قارق "CN‏ سنن الدارقطني» ج 2 / ص 39. ( ابن 
جزي القوانن الفقهبسة. ج 1 ص 45 محمد الوقت الراكشي. مرجع سابق ص 27 بتصرف), ‏ 

.)4( وخامس ا ندوبات الرداء. وهو ما یلقی على العاتقین وبين الکتفین واستعماله لكل مصل ولو نافلة؛ والأصل في هذا ما 
رواه بريدة قال: "هی رَسُول الله عه أن يصلي في شاف لا یتح به BIBL,‏ تُصَلّي في سراويل وليْس “tls, he‏ 
رواه أبو داود في / کتاب الصلاة / باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به / رقم 541 . 


و ا 


.. عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفتھیة“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته .١‏ 


ومن المندوبات: تسبیح السجود وتسبيع الرکوع؛ عم ماس LS ecko ake‏ عه فَكَانَ 
يول في رکوعه سبحان رہ بي العظیم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بایة cas‏ َة إلا رقف عنما فُسأل ولا باي 
عذاب إلا وقف عندها فَيَعُودٌ”. رواه أبو داود في: کتاب Mall‏ / باب ما یقول في رکوعه وسجوده / رقم 37 
ومن نات السدل أي إرسال اليد للجتب. ویکره القبض في الفرض دون النفل (الحسن محمد فضل الله مرجع 
سابق)ء فكما رأيت السدل يعد فقط من الندویات. لکن کثیراً ما أسمع أو أقرأ تطاحنات المسلمين حول موضوع القبض 
والسدل. فهذه مسألة كتب حولها الشيء الکثیر. وسأقتصر على ما ورد تعليله لكراهية القبض في مختصر الشیخ 
خليل قال: "وهل کراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأویلات". وهذه التعليلات داخلة 
في باب سد الذرائع. لكنها عقلية تبين وجهة نظر خاصة. فأما الاعتماد فهو ما يخل بالقيام في الصلاة. وأما اعتقاد 
الوجوب. فيلزم عنه الانتقال من مندوبية القبض إلى وجوبه. وأما إظهار الخشوع. فهو ما یخل بالإخلاص في الصلاة. 
فهذه وجهة نظر المالكية في الموضوع,؛ وقد جاء من انتصر لهم وفتش عن الأدلةء وذلك حتى لا يقال أن من صلی بالسدل 
بطلت صلاته. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يرقى هذا المندوب إلى درجة الخلاف والقطيعة بين الناس فالأمر الجامع وهو 
La‏ وقد حصلت فيها خلافات بين الأئمة في بعض جزئياتهاء لكنها لم تبلغ بهم مبلغ التنافر والعناحر. ولذلك كان 
الإمام مالك ينهى عن الجدال في الدين ويقول: "الجدل في الدين لیس بشيء". 
يقول ابن العربي بعد تفصيل طويل في المسألة: "وقد وجدنا سنة رسول الله BE‏ قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة 
بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها 
والقول بمقتضاها". 
ويقول صاحب نشر الینود وصاحب بداية الجتهد: "وأما السدل فمندوب لوافقته لعمل آهل الدينة. وهو مصدر عند 
المالكية مقدم على الحديث الصحیح. ولذلك لم يأخذوا بحدیث القبض وان صح ولکون الأحاديث التي لم تنقل القبض 
أكثر". (نشر البنود. ج 2 / ص 39ء وبدایة الجتهد: ج 1 / ص 80. وأصول الفتوى والقضاء في المذهب ا الکی 
للدكتور محمد رياض الدار البيضاء مطيعة النجاح الجديدة. ط 1 /ص 1996. ص 435. رسالة الشيخ المهدي الوزاني 
في استحباب السدل وكراهة القيض وإحكام النقض لرسالة التصر لكراهة القیض للفقيه محمد العمراني الغساري 
القصري. بتصرف) ,وبذلك يظهر أن المشهور عند المالكية هو الإرسال في الفرض والقبض في النفل» وهو خلاف الجمهور 
ومنهم محققو الذهب المالكي كاللخمي وابن عبد الیر وابن العربي وابن رشد وابن عبد السلام والقاضي عياض. يقول 
الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن المسناوي في رسالة له في القبض: "واذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما 
ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: Olay‏ نتازعتم في شيء فرجنوه إلى الله والرسول 4 (سورة 
النساء الآية: 59)ء وقد وجدنا سنة EW‏ قد حكمت بمطلوبة القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ 
والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها. 
(حاشية محمد الطالب. مرجع سایق. ص 167). 
ومن المندوب: التكبير عند الشروع في الركن ليعمر به وكذا تسمیعه. ویستثنی من ذلك التكبير عند القيام من اثنتين 
بعد فراغه من تشهده الواقع بين ركعتين فيندب تأخير التكبير إلى حين الاستقلال بالقيام» وعلى المأ موم أن يؤخر قيامه 
إلى أن يستقل إمامه بالقيام. والأصل في هذا عمل أهل الدينة كما تبه على ذلك الخرشي في شرحه على مختصر سيدي 
خلیل. ج 1 /ص 284 . 
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75۔ لدی السشهد وس ما خلاه + + Le ah‏ حين تلاه 


ةس ی # ۶ 


6 والبطن من | ios‏ فخْذ رجال يبعدون 4 ©» e‏ ربا بسحدون (2) 


یا اج وج © 4 من رکب یه في prt‏ 


7 نت هنم قراءة poll‏ في ¢ % سرية 2 وضع الیدین فافتفي 
gad -79‏ السجود pe‏ أذن G5‏ ۰۰ ,3 الیدین عند الإحرام GS‏ )3( 


)1( ومن المندوبات: أن يقبض المصلي الخنصر والبنصر والوسطى جاعلا أطرافها على اللحمة التي تحت الإبهام في التشهد 
الأول والأخير وذلك بأن یبسط الأصابع الأخرى -أي الابهام والسبابة- مادا لهما بجنسها وأن يحرك السبابة تحركا 
طا ا زل sighs‏ ودليل ذلك حديث مسلم والوطا أعن على بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: "رآني عبد 
الله بن عُمَر وا عبت بالخصى في الصلاة CL‏ انصرف نَهَانِي فَقَالَ اصتم OS‏ گان رسول ل الله BE‏ يَصِنَعْ ققلت وكيف 
گان رس له GIG sees Be‏ إذا جلس : فی الملا رت که ات على قخنه ی وج امہ كله 
sat,‏ بإصبعه ء التي تلي الإبهام ووضع عند الى على فُخذه "cpanel‏ رواه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب صفة الجلوس فی الصلاة وكيفية وضع البدين: رقم 3ء ويدل له أيضا حديث ابن عمر: "تخريك الإصبع في 
الصلاة مذعرة للشیطان" (رواه البيهقي: ج 2/ ص 132( wh.‏ من روی آنه آشار بها بها ولم یحرکها. قال البيهقي: تفرد 
به الواقدي. وهو ضعیف. قال العلماء: : الحكمة في وضع الیدین على الفخذین في التشهد أن Legace‏ من العبث. وتحريك 
السيابة اليمنى هو قول ابن القاسم. واختلف هل في جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط. والذي في مختصر الشيخ 
خليل التحريك في جميع التشهد. 

)2( ومن الندوبات: إبعاد البطن عن الفخذ بالنسبة للرجال. والأصل في هذا ما رواه أبن بحينة "أن الثبي ؛ عله کان اذا صلسی فرج 
بین يديه حتى يبدو بیَاض ابطیه" روأه البخاري في: : کتاب الصلاة. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود . رق 37 . 
)3( من المندوبات: صفة الجلوس للتشهد بين السجدتين, والأصل في ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم SAT A‏ 
عبد الله بن عمر رضي aD‏ عنهما یرم في الصلاة إذا جلس ففعلته a,‏ يَومَئذْ حدیث السن فتَهاني عبد الله بن عمر نر 
وقال ما AE,‏ الصّلاة أن لصب رجللك الْتی BN,‏ فلت تفَل ذلك OS‏ إن رجلي لا تحملاني" رواه 

البخاري في: کتاب الأذان. باب سنة الجلوس في التشهد. رقم 784 . 
ومن المندوبات: نصب الرکبتین في الركوع وقکین البدين منهماء والأصل في هذا ما روي عن عقبة بن عامر أنه "رگع 
کی ےت ور و سو وت وس 


ضس ص ص & ص ہے 


1 7 صلی" رواه أحمد فى کاب مل اا باب بق سیت ا مجر الى یت 

رقم: 16462. 

من المندوبات: قراءة المأموم سرا مع إمامه في الصلاة السرية, وكذا أخرى المغرب وأخيرتي العشاء. ويدل لذلك ما جاء 

في الموطأ أن "نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة" قال مالك: وذلك أحب ما سمعت 

الي في ذلك. أي أن اجتهاده وافق اجتهاد هؤلاء التابعين فيما فعلوه. (شرح الزرقاني على موطأ الامسام مالك 

ج1 / ص 178-177). والقول باستحباب القراءة هو مشهور المذهب. وهو راجع لما فيهامنالاحتياط 
ا 


. عبد الواحد بر. عاشر ”حياته وآثارہ الفتھیة* - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 
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0 تود * صبحا وَظهرا سورتین oe‏ توسط العشًا وقصر الباقیین )1( 
81 كالسورز :۱ ری کنا الوسطى استحب + « سب ید ing‏ وفي القع الب )2( 


لصحة الصلاة. شرح أبي الحسن على الرسالة. ج 282/1). 

ومن المندوبات: وه ) اليدين في السجود حذو الأذنين, ودليله ما روا الترمذي عن الحجاج بن أبي إسحاق قال: قلت 
للبراء بن عازب: . MIT oe‏ ۽ عله ضع وجهه إذ) سَجَد؟ ففال بَيْنَ "WS‏ سنن الترمذي: کتاب الصلاة؛ باب ما جاء 
أين يضع الرجل و. به إذا سجد. رقم 251. ج 1/ ص 170 . 

ومن المندوبات: رذ اليدين حذو المنكبين عند الشروع في تكبيرة الاحرام. والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري عن 
سالم بن عبد الله سن أبيه: "أن رسول الله & کان برقع يديه خذو aS‏ إذا افتتح الصلاة را کب للركوع Bh‏ رقع 
ad,‏ من الركوع .: قَحَھُمَا گذلك باج رواه البخاري» في: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الانتساح, رقم 693 . 

يقول ابن ا حاج: «ولیس مشهور الذهب على الرفع فیما سری تكبيرة الاحرام. وان وردت به الأحاديث الصحيحة. لأن 
أكثر الصحابة. ومن جملتهم علي وابن عمر الذين رووا الرفع. لا برفعون إلا عند الإحرام؛ فلو لم تقم الحجة لهذین على 
ترك ما رووه ما ترکوه" ج 1 / ص 169 بتصرف. 

وقال في جواهر الإكليل: : "وقاعدة المذهب تقديم العمل على ا حدیث ولو صح لدلالته على النسیخ" ج 1 / ص 50 . 

)1( ومن الندوبات: تضويل المصلي لصلاة الصبح بأن يقرأ فيها من الطوال التي أولها الحجرات وآخرها سورة والنازعات. 
ون يطول صلاة الظهر تطويلاً دون التطويل في صلاة الصبح. وأن يتوسط في صلاة العشاء بأن يقرأ فيها من وسط 
الفصل الذي أوله عبس وآخره الليل وآخرها سورة الناس. 
والدلیل على است«باب ما ذکر ما روي عن سلیمان بن يسار عن أبي هريرة قال: "ما صلیت ورا ء أحد أشبه صلا برسول 
الله َيه من فلان قال سليْمَانَ كان بطیل الرقعتین الأوليين من الظهر ویحثّف الأخريَين لف اد ا دن 
ارب بقصار Shell‏ ويظرا في العشاء بوط الْقَصّل ریا : في nal‏ بطول الْمُفَصُل" ےت 
كتاب الافتتاح, باب تَحْفیف القيام والقراءة» رقم 972 . 

(2) ومن المستحيات: تقصير السورة الأخرى في الركعة الثانية عن السورة الأولى في كل الصلوات المفروضات. والأصل في 
ذلك الحدیث المتفق عليه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فال: كان النْبي BE‏ يقرا في الرکْمتین الأولیین من صلاة 
ea‏ بقاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى as‏ في CHU‏ ویسمع اليه اک ,13 في العصر oe‏ 
الكتاب وسورتین ay‏ بطو في الرْمَة الأولى من ke‏ اليم م في itl‏ رواه البخاري في: ات 
باب الفراءة في الظهر / رقم 7 والجدير بالذکر أن الندوب والستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة عند ا و 
كما مر سابقاء والمتبادر من كلام الناظم أن الفعل إذا لم يواظب عليه النبي BE‏ بأن فعله مرة أو مرتين فهو ااستحب, 
وإن لم يفعله النبي ARR‏ وهو ما ينشئه الانسان باختياره من الأوراد فهو التطوع والمندوب يشمل جميعها. (إرشاد 
ا مریدین: مرجع سابق؛ ج 1 00ھ 
ومن ا مندویات التي ذكرها الناظم: تقصير الجلسة الوسطى بأن لا يزيد التشهد فيها على عبده ورسوله. ومرد ذلك لنعله 

َه في صفة صلاته. فعن ابن مسعود أن النبي َيه كان يقول إذا جلس في وسط الصلاة؛ "لیات لله Lally‏ © 
والطيبّات السّلام عَلبْكَ al‏ التي وَرَحْمَةُ الله Si,‏ السّلام علیتا وَعَلَى عباد الله bial‏ قال یر حفظت عله إن 
شا الله آشهد آن لا aii‏ الا الله 000 قال cod BE‏ هن و قال فَإِذا فعلت هتا فد قهنيت 
صلائك إن شنت أن تقوم فقم وان شنت أن تعد فافعد. (رواه desl‏ في کتاب مسند الکثرین من الصحابة» باب مسند 


| عبد الواحد بن عاش ر#حياته وآثاره النقهية؟ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته‎ ٠ ٠ 


)1( في ارب كنا‎ Sl ی‎ EE 


عبد alll‏ بن مسعود رقم: 3804( . 
واستحب عند السجود: سبق يد وضعا على الأرض قبل الركبتين واستحب في حالة الرفع من السجود سبق الركب. 
ودليل ذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني بلفظ cell ols‏ َيه کان إذا سَجّد یَضع ديه قبل ES,‏ سان 
کت 1 ص 337ء باب ذكر الركوع والسجود وما بجزي فیھما, وعن أبن هريرة رضي الله ace‏ أن النبي & 
ل: 7 سَجَدَ أحدكم قلیضع يديه قبل رکبتیه ولا يبرك بروا ك البعير». رواه النسائي: کتاب التطبیق. باب أول ما 
سل ال اا ا 1079 . 
والسنة في هيئة السجود عند الجمهور أن يضع المصلي على الأرض رکبتیه أولا. » ثم يديه ثم جيهته وأنفه. ويرقع ألا 
وجهه ثم يديه ثم CES‏ الحديث وائل بن حجر قال: "ریت رَسُولَ الله َه إذا سَجّد يضع رکبتیه قبل یه وإذا تهض 
رفع يديه قبل رکیتیه" رواه الترمذي: کتاب الصلاۃء باب ما جاء فى وضع اكك قبل البدين في السجرد رقم: 248ء 
ورواه النسائي. OLS‏ التطبيق. باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجودہ: رفم: 1077ء قال الخطابي: هذا 
أصح من حديث أبي هريرة الآتي في مذهب مالك. فإن عكس الترتیب المذكور أجزأ. مع مخالفة السنة إلا من عذر, وقال 
أبن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح» وتوسط النووي فقال: لا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين. (الفقه 
الإسلامي وأدلته. مرجع سابق. ج 2 / ص 8 وص 893 بتصرف). 
إستدراك: بقي على الناظم أن يذكر استحباب الباقيات الصالحات -أي الأذكار- التي تذکر عنب الصلوات الخمس, 
والأصل في ذلك ما روي أن فقرا : المهاجرین أتّوا رَسُول الله فَثَالُوا ذهب آأهل الدئور _ بلدرجات العلی والثعيم المقیم 
فَقَالَ وما ذاكَ قَالُوا يُصَلُونَ US Us‏ صلی pany‏ كنا تصوم وبَتَصَدُقُونَ ولا تحصد یعون ُونَ YG‏ نت JUS‏ رسول الله 
له نلا کم متي ew i‏ رفن بر نب وه یکین ae Me ah‏ مفل ما 
Ju ac‏ بی يا سول الله قال Gad‏ وثکبرون وتَحْمَدُونَ دبرَ کل USE Be‏ وئلائین مَرَةٌ قال أبُو صالع فرجع 
Hep‏ رل اللہ عه (Jas‏ سمع اخواننا Sl‏ الأموال ما فعاتا فقعلوا Me‏ فقا رَسُول ل الله & ذلك 
و تہ . رواه البخاري في: كتاب الدعوات / ياب الدعا ء بعد الصلاة/ رقم 4ء ورواه مسلم. 
تاب الساجد ومواضع الصلا 3 باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتہء رقم 936ء هذا إلى جانب إغفاله الدعاء 
في السجود مع العلم أنه ب: ينبغي أن یکون ضمن الستحبات للاثار الواردة فی ذلك. 
٠‏ (1) بدا الناظم ا نے ےت تج E‏ النافلة فلا يكره 
ذلك فيها . قال الشيخ خليل في مختصره: "ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنقل". تيع فيه رحمه الله نص المدونة الذي 
یقول: وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا ولا جهراء قال: وهي السنةء وعليها 
أدركت الناس٠‏ وفي الموطأ من حديث أنس بن مالك قال: "مت ورا ˆ آبي گر وَعْمَرَ Guts‏ فكلهُم گان لا porn‏ الله 
الرحمن الرحيم إذا افْتَتَمَ الصلاة" . موطأ مالك / کتاب النداء للصلاة/ باب العمل في القراءة/ رقم 164. 
ومن المكروهات المذكورة في هنا البيت السجود على الثوب لا في ذلك من الرفاهية, ويدخل في ذلك الوجه والكفان, 
وأما الركبتان والرجلان فلا یکره أن يحول بینهما وبين الأرض ثوب أو غيرهء والكراهة في الوجه والكفين مقيدة إذا لم 
تدعه لذلك ضرورة من حر أو برد وإلا فلا كراهة حينئذ. والأصل في هنا ما روي عن أنس بن مالك قال: US‏ نصلي مع 
التي ce‏ أحدنًا GD‏ من شدة لخر في مان السجُود" رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب السجود على 
الثوب في شدة الحرء رقم 372. ورواه الدارمي. کتاب الصلاة» باب الرخصة في السجود على الثوب في ا حر والبرد. 


:“عبد الواحد بن:حاشر Gl”‏ وآنازه از 


83- کو عبات عض کج ۰۰ he,‏ شيء فيه أو في فمه (1) 
- قراء٤ٌ gi‏ السجود وال کو ۰۰ کر القلب با نَافَى py ddl‏ )2( 


سسجت اس 


85- وعبث ؛ والالتقات الا ¢ ¢ أثنا قراءز fis‏ ان Ls,‏ )3( 


)1( ومن المكروهات: السجود على كور العمامة. فان كان كثيفا لطيفآ أعاد الصلاة. والأصل في هذا ما جاء عن صالع بن 
خيوان السبائي أن رَسُولَ الله & رأى رجلا یسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فَحَسَرَ سول الله نه عن جبهته" 
أخرجه أبو داود في ا مراسیل وانظر: تلخيص ا لحبیر لابن حجر ج 3 ص 460. وا مدونة الكبرى ج 1 ص ۰73 Ul,‏ قالوا 
بكراهة ذلك لأنه مظنة الترفه ولكون مباشرة الأرض بالوجه واليدين من التواضع 
ومن المكروهات السجود على أطراف الكم وهو تابع ما قبله ومن نہ کا میتی ذلك 
لأنه يشغله عن صلاته. وهو ذريعة إلى عدم الخشوع., واعتبار الذرائع من الأصول الفقهية. ومفاد ذلك أن ما يكون طريق 
الشيء يعطى حكمه. (نشر البنود ج 2 / ص 266. الحبل ا تین ص 28 بتصرف). 

(2) ومن المكروهات: قراءۃ المصلي في الركوع والسجود , لأنهما حالتا ذل فخصتا SUL‏ والأصل في ذلك قوله : عله :"ألا 
A‏ هیت أن آقراً Lest‏ أو ساجدا, Gls‏ الركوع فعَظنوا فيه الرّب. Cals‏ السعوة تاجتهنرا في ve al‏ قمن أن 
یستجاب ST‏ رواه النسائي في: کتاب التطبیق/ باب تعظیم الرب في الرکوع / رقم 1035. 
ومن المكروهات الذکورة في هذا البیت: تفکر القلب با ينافي الخشوع من آمور الدنیا ولا تبطل الصلاة بذلك ولو طال 
تفکره إذا كان يضبط ما صلى» والا فالبطلان. والأصل في ذلك ما جاء عن خالد الجهني أن النبي يله قال: "من 
توضأ فأحسن وضو ثم صلی رَكْعَتَيْنِ لا يَسَّهُو فيهمًا غفر له ما تدم من ذنبه". وفي رواية آخری عن عشمان بن عفان 
قال: "من توضأ وضوئي هنا ثم صلی pte‏ لا بخدث فیهما نَفْسَّهُ غفر له ما تقدم من ذثبه oly,”‏ أحمد: کتاب مستد 
العشرة المبشرين BLL‏ باب مسند عثمان بن عفان رقم: 395 . قال النووي: المراد بقوله: لا يحدث فيهما نفسه: أي 
لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. (عون العبود شرح سنن أبي داود. ج 3 / ص 173. 

(3) ومن الکروهات: العبث وهو لعب المصلي بلحيته أو غيرها كالخاتم والهاتف المحمول والأصل في ذلك قوله تعالى: طق 
افلح المومنوة الذين هم في صلاتهم خاشهون 4(سور: الؤمنون: الآية 1) وما روي عن سعيد بن المسيب أن النبي عله 
رأی رجلا یعبث بلحيّته فَقَالَ: لو حَشَمْ شم ia OG‏ حشعت جوارحه" > باب كراهية مسح ا حصا وتسويته في الصلاة فإن كان 
لابد فاعلا فمرة واحدةأخرجه البيهقي ج 2 ص 285 وانظر فيض القدير. ج5 ص 406 رقم : 7447 . 
ومن المكروهات: الالتفات في الصلاة. فإن فعل لم تبطل صلاته ولو التفت بجميع جسده إلا أن يستدير القبلة بشرق أو 
بغرب ويدخل ضمن ذلك التصفح بالعنق ومسارقة النظر. فلا يجوز إلا لضرورة. ودليل هذا ما رواه البخاري وغیرہ عن 
عائشة رضي الله عنها آنها سألت رسول الله عن الالتفات فقال: "هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد" 3 
البخاري في: OLS‏ الأذان / باب الالتفات في الصلاة / رقم ۰709 » وعن أبي ذر قال: قال رسول الله عله :۰ 
یرال الله Us Fe‏ مبلا على tall‏ في صلاته ما لم تفت قاذا صرف وجهه انصرف oly, “ae‏ النسائی. کتاب السهو. 
باب التشدید في الالتفات في الصلاة. رقم: 1182 . 
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a -87‏ ےنت ¢ ¢ وهي ALAS‏ يه ليت دون مين (2) 


= 


ومن المكروهات: الدعاء في أثناء قراءة الفاتحة أو السورة أو في الركوع. والأصل في ذلك el‏ ا غا PT‏ 
الركوع فَعَظْمُوا فيه الرب Cl,‏ السجود فَاجْتَهَدُوا في الاعاء" رواه النسائي في: كتاب التطییق / باب تعظیم الرب في ۲ 


رک / رقم 1035 . 
Ee‏ 4 81 9 ا مد و و و و 


فان في صّلاة" سان الترمذي» کتاب الصلاۃء ياب ما جاء في كراهية التشبيك بین الأصابع في الصلاةء رقم 352 . 
عن غلى رض اللدغنه أن رم الله EE‏ قال: “لا تفرقع أصَابعَك وأثت في الصّلاة" رواه سامت كنات اقب 
الصلاة والسنة فيها / باب ما يكره في الصلاة/ رقم 955 . 
ومن الکروهات التخصر ور وج لد مل عاضر ف اباب والخصر وسط الانسان, والأصل في النهي عن 
الاختصار حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 'نْهَى رَسُول الله BE‏ آن يُصَلي Je‏ مختصرا" مسلم بشرح النسووي 
ج 5 ص 36ء باب LS‏ الاختصار في الصلاة. والدارمي. کتاب الصلاة. باب النهي عن الاختصار في الصلاة. ج 1 
ص 332 . 
ومن المكروهات: تغميض البصر. وكره لئلا يتوهم أنه مطلوب وواجب في الصلاة. فإن كان الصلي يتشوش بفتح عينيه 
فالتغمیض حسن (الخرشي على خليل ج 1 /ص 248ء ا بل المتين. ص 29 بتصرف). . 

)2( الصلاة على قسمين: فرض ونفل٠‏ والفرض على قسمين: فرض عين على كل مكلف وهي الصلوات الخمس. وفرض كفاية 
إذا قام بع البعض سقط عن الباقين. وهذا کالصلاة على الیت. ۱ 
ودلیل ذلك صلاة الرسول على النجاشي بالدينة إذ لم يكن له من بصلي عليه بمكانه الذي مات فیه. (احدیث متفق 
علیه. وانظره في شرح الزرقاني على الوطاً ٠‏ ج 2 / ص 59). ۱ 
والنفل أيضاً على قسمن - وهو كل ما عدا الفرض-: ما لذ آسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة: وما یسمی بالاسم 
العام. وهو التنفل بالرواتب قبل الصلوات وبعدها. وغيرها ما يقع في غير أوقات النهي وان کان بعضها آكد من بعض. 
وقد وردت أحاديث كثيرة تؤصل لهذا منها حدث طلحة بن عبد الله قال: "جَاءً رجل إلى رسول الله & pi,‏ نج 
ار الرآس يسم دوي ونه لابق ما مل کی دنا فإ مر بسن ی JUS SN‏ روا ل الله & as‏ صلرات 

في ach, poral‏ فَقَالَ هَل عَلي غیرها قال لا إلا آن تطوع" رواه ازمام البخاري في كتاب الإيمان/ باب الزكاة من 

الاسلام / رقم 44 . 
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aia mS, -89‏ دفن ن وکفر 1200000 


eet‏ 9 ا POR‏ يد , 7 ہے 
89 سس سس سض tae‏ ف عيد استسقا سنن )2( 


)1( وفي البيت )88( تعرض لفرائض صلاة الجنازة الأربع وهي: 
أولا: التكبير أربعاء ویرفع يديه في التکبيرة الأولى فقط ودلیل ذلك حدیث مالك عن أبي هريرة: "آن سول الله عه 
ata‏ لاس في اليم الذي نات فيه ورج بهم إلى a Ll‏ بهم وكير I‏ کیرات الوطاء كعاب 
ابجنائز, باب التكبير على الجنائز» رقم 476 . وهو ما جرى به عمل أهل المدينة (خليل بسشرح اغطاب, ج 2 / 
ص 213). 
ثانيا: الدعاء للميت عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعةء والدعاء للميت معروف وتغير صفته حسب الذكر أو الأنثى أو 
الجماعة أو الصيي أو الصبية. ونص المدونة في الموضوع: قال سحنون: "قلت لعبد الرحمن 3 القاسم: أي شيء يقال على 
الیت في قول مالك؟ قال: الدعاء للمیت. قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك؟ قال: لاء وثبت عن جماعة من 
أهل العلم لم يكونوا يقرأون في الصلاة على الیت. وقال مالك: ليس ذلك بعمول بهء اقا هو الدعاء أدركت أهل بلادنا 
على ذلك (أحمد بن أحمد الشنقيطي. silage‏ 3 1 / 344 بتصرف) ودليله أيضا قول الرسول الله عه فیما جاء 

عن أبي هريرة أنه قال: سَمِعْت رسول الله عله به 34 "ذا LS‏ على الیّت فأخلصوا له الدعاء" رواه أبو داود في 

ستنه» كتاب الجتائز» باب الدعاء « للمیت. رقم: 2784. وابن ماجه. كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في الدعاء 
في الصلاة على الجنازة. رقم 1486. 
الث التيةء ولا يضر إن !ءتقد أنه رجل فتبين آنها امرأة. ويعيد في حالة إذا ظن أنه واحد فتبين أنهم جماعة. ودليل 
ذلك عموم قول رسُول ال . BE‏ فيما جاء عن عُمَر og‏ اقطاب رضي الله عَنْهُ أنه قال: "نما الامال CSL, tty‏ لكل 
امری ما توى". وا حدبہ* سبق تخریجه. ۱ 
انگ السلام؛ ويخون سرا إذ للامام ان بسمع من يليهء وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة منها حدیث أبي هریرة: "أن 
رسول الله عه صلى عَلی Ge HS‏ آرتما. وسلم تَسلیما“ . رواه الدارقطني في العلل ج 11 ص ۰152 
رقم: 2188 وقد سبق قيل هذا ء الحديث عن السلام هل هو واحد أو اثنین؟ والخلاف في ذلك. 

)2( رس موی ا سس مہ ضس ٠‏ ودلیل ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 


ہے ھے ے سر سے مق ظط وس Sao‏ 


ل: بیتما رجل واقف بعَرَقَةُ اذ pos‏ عن EIT aK hel‏ -أي دقته وكسرته وهشمته-: ٠‏ قال الثبي 
5 اغسلره بماء وسدر وكَقُنوه فی تُوبين ولا Ys whi‏ مروا al,‏ فانه یبعث يوم CL pee)‏ رواه البخاري, 

كتاب الجنائز. باب الکفن في ثوبین, رقم 1186ء ج 75/2. 

ودلیل الدفن قوله تعالی:< فیح الله غرابا ببح و في الارض لیربه. كيف بواري سوےء سوءة أخيه 4 (سورة المائدةء 
الآية: 31). أنظر بداية الجتهد. ج 1ص ۰133 وأحکام القرآن لابن العربي» ج 2ص 590 القاموس المحيط باب 

وقص: ج 2 / 260 وص 1193( بتصرف. 
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0 فَجْرٌ He‏ وتُقْضى للزوال ٭٭ والقرض یقضی بدا وبالتوال (1) 
استدراك: أشار الناظم إلى غسل الميت ودفنه وكفنه ولم يشر إلى تفصيلات صفة ذلكء وصفة غسله كغسل الجنابة من 
البدائة بإزالة الأذى ثم أعضاء الوضوء. وبقي على الناظم من فروضها وشروطها القيام لهاء نص عليه عياض» وبقيت 
أيضا الإمامة. فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة (محمد بن deed‏ میارۃء مرجع سابق. ص 245 بتصرف). 
وأما الكفن فیستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب أو خمس, وهو الأفضل, للرجل قميص وعمامة وأزرة ولفافتان 
ويستحب زيادة لفافتين أخريين للمرأة. ويجعل لها خمار بدل العمامة. 
ثم انتقل الناظم فتعرض لسألة الوتر والكسوف والعيد والاستسقاء. فتبين أن الوتر سنة مؤكدة لا يسع أحدا ترکها. 
ودليلها قوله LEE‏ جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يُصلي من الیل BG‏ أوترَ قَالَ فومي فأوتري یا عَائشة” 
رواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل / رقم: 1228 . 

Lil,‏ صلاة الكسوف فهي سنة واجبة. ولها طريقة خاصة تؤدى بها على خلاف الصلوات الأخری٠‏ والإنسان مخير بین 
أدائها مع الجماعة في السجد وبين أن يؤديها في acer‏ وليس في صلا خسوف القمر جماعة. وافا تصلى أفذاذاء 
ودليلها قوله WIE‏ رواه البخاري عن أبي بكرة: "إن لس YD‏ یُنگسفان لموت أحد فإذا رایتموهما 
فصلوا وادعوا > UES‏ مابکُم" رواه البخاري. كتاب الجمعة, باب الصلاة في كسوف الشمس؛ رقم : 982 . 

Ul,‏ صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى نهي سنة مؤكدة ويؤمر بها من تلزمه ا جمعةء وهو الذكر ا حر البالغ العاقل المقيم 
ولها آدابها الخاصة بها فليرجع إليها في مظانھاء ودليل ذلك قوله که فيما رواه البخاري وغيره عن ان عمر قال: 
ان سول الله عله a ly‏ رضي اللهُعَنهُمَا يُصَلُونَ العیدین TEM YS‏ صحيح البخاری:" کتاب 
الجمعة/ باب الخطبة بعد العيد/ رقم: 910 . 

Lil,‏ صلاة الاستسقا فهي سنة عينية عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب. يخرج إليها الإمام والناس في ثياب متهنة 
بالنسبة للابسها راجلين ضحوةء وهي الأخرى لها آدابها الخاصة, وهي ثابتة بفعله GE‏ وفعل خلفائه من بعده رضي الله 
عنهم. جاء عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه GIS‏ ]15 فَحَطوا اسْتَسْقی بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم 
إا كنا سل الیل بنییتا فَتَسقينًا ونا نتوسل الیل" بعم ES‏ فاسقنا قال فيسقون” رواه البخاري فی صحيحه. كتاب: 


۰ 7 
ae 0 =a 
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الجمعة/ باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا / رقم + 954. وسئن البيهقي الکبری, باب الاستسقاء لمن 
ترجى بركة دعائه حديث 6220.. ج 3/ ص 352 . 

(1) والشهور أن صلاة الفجر رغیبةء وقيل: سنة, والرغيبة: ما رغب فيه الشارع EE‏ كقوله: TS BN ES‏ من SN‏ 
ما فيها" aly,‏ مسلم في کتاب صلوات السافرین. باب استحباب ركعتي سنة الفجر؛ رقم 3ء وقول الناظم 
"رغيبة”. وهو مصطلح خاص بالمالكية يقولون: هو دون السنة وفوق المستحب وعرفها صاحب مراقي السعود بقوله: 


ae ۰‏ ص 


Les‏ مانیه VN‏ وه tls Sy‏ من PM‏ حسبي 

أو دام : نعلهبرصن النّغل 4۰ والثثل من تلك القسیسود Joi‏ 

لاش بل عم oh UL‏ ٭٭ فيد تبي الراشد والصسواب 
فقال في تعریف الفرق بين الرغيبة عند المالكية والتافلة: إن الرغيبة هي التي قيدت بترغیب النبي فيهاء بذکر ما فیها 
من الثواب محددا أو بمداومته علیها. والتفل خال من الداومة على فعله ومن تحدید الثواب والأمر به. بل ذکر BE‏ أن 
فاعله Oy‏ فقط من غير تحدید. 


ove 
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2 وقبْل وثر مفل طهر pas‏ 4 + وبید ee‏ وبعد gb‏ )2( 


ومعنی قول الناظم: (وت تقضى للزوال) أنه إذا ge ca ale‏ کت تس ٠‏ وخاف خروج وقت الصبح, صلی الصیح 
وتركهما ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح؛ ويمتد وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. ومن لم يصل 
الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس فليقدم الصبح على الفجر. هذا وان الفرض ليس لقضائه وقت معين. بل يجب 
قضاؤه أبدا في أي وقت کان. وقضاء الفوائت واجب على الفور. ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. ودلیل ذلك قوله : "مر" 
نسي Tee‏ او تام عَنها فَكفَارَتھا آن fil ilies‏ ذكَرَهًا". رواه مسلم. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة / باب قضاء 
الصلاة الفائتة / رقم: : 1103 . 

وروی الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله: إن لت os‏ شقلوا رول الله 4 عن gl‏ صلوات يوم 
الخْندَق حتی ذهب من اللْيّل مَا شاء الله فَأمَرَ بلالا فأذن تم آقام قصلی ht‏ نم آقام فصلی الْمَصْر ثم أقَام فصلی 
المغرب ثم ثم آقام فصلى العشا:" رواه الترمذي. کتاب الصلاة. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ . 
رقم: :164 . 

(1) يقول الناظم في هذا البیت: التنفل في الصلاة مستحب. ولا حد لعدد التنفل ولا زمان له مخصوص, بل هو متدوب 
إليه على قدر الاستطاعة وفي كل وقت من الليل أو النهار. إلا في الأوقات المنهي عن التنفل فيها. کبعد صلاة العصر 
إلى أن تصلي المغرب وبعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح روى مسلم عن معدان , بن أبي طلحة اليعمري 
قال: ليت ثوبان مولی رَسُول الله BE‏ قلت آخبرني بعَمَل أعْمَلَهُ بُذخلني الله به اسآ قال قلت باب الأمَال إلى 
ار رت کت کل Jas‏ عليْك بگثرة السجود لله WG‏ 

تسجد لله س سجدة الا al oes,‏ بها os Ge es‏ کتاب: الصلاة / باب: فضل السجوه الت pie‏ 

/ رقم: 753. 000 

والمتأكد من النوافل تحية المسجد لما رواه البخاري عن أبي قتادة السلمي من أن رسول الله BE‏ قال: ۵۳ Sah JSS‏ 
المسجد قلیرگع رکعتین قبل أن یجلس" . کتاب الصلاة/ باب اذا دخل أحدكم السجد / رقم: : 425 . 
وأما صلاة الضحی فهي من النوافل الرغب فیها لقوله SE‏ فیما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه: "یصبح على US‏ 
سلامی من أحدکم Pete‏ كل تَسبيحة Ge‏ وكل تحميدة Side‏ ول تهليلة SL‏ ول aly Mie HSE‏ بالمعزوف 
Le‏ وهي عن الملگر صفقاً lege‏ من ذلك رکعتان مت من الضحى' " رواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرها/ باب استحیاب صلاة الضحی/ رقم: 1181 . 
وأما صلاة التراویح فهي جمع ترويحة. وهي اسم لکل رکعتین في شهر رمضان ووقتها کالوتر» ودلیل ذلك قوله ع 
فيما جاء عن أبي هريرة: 'مَنْ قَامَ رَمَضَان Libel‏ واختسابا عفر لَه ما pds‏ من ذَنْبه" رواه مسلم في کتاب: صلاة 
السافرین وقصرها/ باب: الترغیب في قیام رمضان / رقم: 1266 . ۱ 

)2( ویستحب القيام بالتوافل قبل الوتر کصلاة الشفع وغیرها لقوله عه فیما جاء عن أبي هريرة: " َفضل الصیام بَعْدَ شهر 
معان شه لله اس وأفضل الصلاة بَعْدَ الْقرضة صلا الیل" رواه الترمذي» OLS‏ الصلاة. باب ما جاء في فضل 


صلاة اللیل. رقم 402 . ١‏ 


on 


ap + 


4 = 
0 , sat od 
Ree 


- 


94- إن 


4 مرس ۵ ص 6 8 م و 


2 ۔ مم 8 + tf - ad 4 ee or‏ ه 
كدت ومن یزد سهوا سجد + ٭ بعد GS‏ والنقص غلب إن ورد (2) 


ويستّحب أيضا القيام بالنوافل قبل صلاة الظهر والعصر وبعد المغرب وبعد الظهر. وكل هذا وردت به الأدلةء جاء في 
صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ”أن رَسُول الله BE‏ کان Mad‏ قبل الظھرِ ta‏ وبعدها رکمتین وید 
المغرب رکعتین في بيته وبعد العشاء رفعتین" صحيح البخاري؛ کتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. 
ا ا ا 0 
وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال: "كان اي عله يُصَلَي قَبْلَ العَصْر رح OLAS,‏ یفصل بيهن باشسلیم علی 
BUS‏ المقربین وَمَنَ تَبِعَهُم من GN‏ والموّمنین" رواه الترمذي. کتاب الصلاة. باب ما جاء في الأربع قبل 
السے رقم 394 اا 
)1( لقد عنونت هذا المبحث بالسهو في الصلاة ومبطلاتها ونوازلهاء وقصدت بذلك ما يقع للمصلي حال صلاته من 
نقص أو زيادة, وهنا كله ناتج عن السهو الحاصل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلی رَسُولُ الله & قال 
إبرآهيم زاد أو تفص فلا سلم فیل له یا رَسُولَ الله أحدَث في الصّلاة شيء قال ما ذاكَ قالوا صلیت IG WS, OF‏ فقنی 
یه وتیل الب Soc‏ نتم لم كم اَل لين هه فقا لزع في all‏ شي انانم به ولک 


س٥‏ - 
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اما GE‏ بشر أنسى كما تنسون فَإذا سيت فذكروني وإذا شك أحَدکُم في صّلاته فَلِيَمَحَرٌ الصواب فليتم ما عليه ثم 
لیسجد سجدتین" oly,‏ مسلم في کتاب: الساجد ومواضع الصلاة / باب: السهو في الصلاة والسجود له / رقم: 889. 

يقول محمد علیش: "ولا يجوز إبطال الصلاة ولا اعادتها بعده. وقول الذخیرة: ترقیع الصلاة أولى من ابطالها. ولا 
يجوز إبطال الصلاة أي يحرم إفسادهاء وأمر جبرها بالسجود فقدر زائد فهو الذي حکم عليه أولاً بالسنية. فان ترك ذلك 
الجابر فاتته السنة" (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج 1 / 7ء بيروت. دار الفکر. ط 1ء 1998)ء ونقل 
التتائي عن القرافي أن التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها. 
والشروع في غیرها والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من اعادتها. فإنه منهاجه LEE‏ ومنهاج أصحابه والسلف 
الصالح» والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع: وقد قال all SY: AE‏ في یرم yi‏ أخرجه 
النسائي: GES‏ الإمامةء باب سقوط الصلاة عن من صلی مع الإمام في المسجد جماعة. رقم: 851ء فلا ينبغي لأحد 
الاستظهار على النبي به فلو كان في ذلك خير لنبه عليه وقرره في الشرع, والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه 
بمناسبات العقول. وافا يتقرب إليه بالشرع المنقول. (الذخيرة: ج2 / ص 296ء وإرشاد المريدين: ج 1 / ص 408ء 
حاشية محمد الطالب على ميارة: ج 2 / ص 18 بتصرف). 

(2) إن السجود القبلي يكون لنقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين. أو إذا اصطحبه هذا النقص مع زيادة ولو شك 
فيهاء وقد وردت بذلك عدة أحاديث من السنة متها الحديث الذي آخرجه النسائي عن ابن بحينة أن النبي BE‏ صلی ' 
ام في الثم الذي گان يريد أن یَجلس فيه. فَمَضّى في صلانہ ی BY‏ كان في آخر صلانه سجد سَجْدتیْنِ قَبْل أن 
یسم ثُم سَلّمٌ ويكون السجود البعدي لزيادة كركعة. وتبطل الصلا تبترکه السجود القبلي إن كن عن ثلاث سننن وطال 
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EG ahi ۱ [۳ -96‏ وبطلت بعمد oar‏ تن 
9 لشیم ند نكر ۰۰ فرض وفي الوقت أعد اذا Oe‏ 


-والمقصود بالطول كما في کتب ا ASU‏ هو الخروج من السجد. أو الاشتغال بشيء آخر غير الصلاة كالأكل والکلام 
في أمور الدنیا. وفي الجملة: فالأمر موكول للعرف في تحديد ذلك-. 
والسجود البعدي لا يفوت بالنسيان ولو طال. فمن سها في صلاته بنقص سنة واحدة مؤكدة كما إذا أسر في موضع 
اجهر في الفريضة. أو سها بنقص سنن متعددة كتركه السورة التي مع أم القرآن في الفريضة. إذ في تركها ثلاث سئن: 
قراءتهاء وصفة قراءتها من سر أو جهر, ٠‏ والقيام لها. فإنه يطلب منه على وجه السنية أن يسجد سجدتین قبل السلام بعد 

. فراغ تشهده, وبعد الدعاء والصلا ة على النبي يميد نتشهد رت ون من ا بسن في حته 
أن يسجد سجدتین بعد السلام. 
ودلیل البعدي ما رواه الامام مسلم عن أبي هريرة قال: "صلی لتا سول الله صلی الله عَلَيّه وسلم Mo‏ العصر فسلم 
في رکعتین فقام ذو الیدین فَقَالَ آقصرت الصلاة یا رسول الله آم سیت فقا سول الله صلی اللهُ عليه وسلم کل ذلك 
لم يكن فَقَالَ قد كَانَ بَعض ذلك یا رسول الله فأقبل مسرل الله له علی الئاس فقال أصدق ذو اليَدَيْن فقالوا نع ی 
رسول الله فانم رَسُولُ الله م بقي من الصلاة ثُمْ سّجَدَ سَجدتین وَهُوَ جالس بعد التسنلیم" . رواه مسلم في: کتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب: السهو في الصلاة والسجود له/ رقم: 897 . 

(1) واعلم أن السجود لا يكون إلا من أجل السئن المؤكدة» وهي ثمان, وقد أحسن من جمعها فقال: 

سینان شسینان کذا جیسمان ee‏ تاءان دد الستن المان 

فالقصود_بالسینان السر والسورة. والشینان التشهد الأول والثاني. والجيمان الجهر والجلوس للتشهد الأول والتا ان 
التحمید والتکبیر,وزاد الناظم على هذه GLU‏ القيام للسورة في الركعة الأولی والثانية. والجلوس للتشهد الأخير غير 
ما یقع فيه السلام. 
فمن ترتب عليه سجود قبلي فنسیه حتی سلم. ثم تذکره بقرب السلام يسجد حینئذ. فان لم یتذکره الا بعد طول لا 
یستدرکه ویفوت. فان كان هذا السجود القبلي الذي فات استدراکه بالطول ترتب عن ثلاث سنن فأکثر. بطلت الصلاة. 
وان ترتب علی أقل من ذلك فلا سجود والصلاة صحيحة. ومن ترتب عليه بعدي ونسیه فانه یسجد متی ما ذکره ولو 
من بعد عام أو أكثر لأنه ترغیم للشیطان. .. واعلم أن الامام يحمل عن المأموم سهو الزيادة والنقصان ما دام مقتدیا به. 
ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه عن النبي GHEE‏ قال: لیس على مَنْ UB‏ الامام Soe‏ فان سَهًا الامام. قعلیه 
وعلى من خلفه السهو. وإن سَهَّا من خلف الاإمّام, قلیس عَلبْه gle‏ والامام کافیه" رواه الدارقطني, باب ليس على 
المقتدي سهو وعليه سهو الامام. ج 1 /ص 365 (حاشية العدوي. مرجع سابق. ص 393 بتصرف). 

(2) وتبطل الصلاة بأشياء منها: اا کے او ا ا نقخ 


(2) 


 هتموظنم الثالث: فتهه من خلال‎ LY) - .عبد الواحد بن عاشر خیاته وآثاره الفتھیة*‎ ٠ 


8 رخدت وسشهو زبد الثل و٠‏ قهقه: وعمد شرب أكل (1) 
Sd‏ 2 سے ۳ 4 ۳ م 

9 ,555 فرض ٭٭ SI‏ من ست كذكر البعض )2( 
۶ ر م 2 م م ۳ ۳ ۳ 


ساهياً سجد لسهوه. قال صاحب حاشية العدوي عند قول صاحب الرسالة: "والنفخ في الصلاة کالکلام" فتبطل بعمدہ 


وجهلهء ولا تبطل بسهوه اليسير ويسجد بعد السلام, والعامد لذلك -أي للنفخ- مفسد لصلاته؛ ولا يشترط في الابطال 
أن يظهر منه حرفان. ودليل الابطال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أتهما قالا: 
RII‏ في الصلاة كلام" يعني فتبطل. وفي المدونة قال مالك: لا يعجيني, وأراه بمنزلة الکلام, وقال النووي: مذهينا أنه 
إن بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته» وإلا فلا وبه قال مالك وأبو حنيفة. (حاشية العدوي. ص 393( 
شرح المواق على المختصر: ج 2 / ص 36ء المغني لابن قدامة: ج 1 / 705 الجموع للنووي ج 4 ص BD‏ المدونة 
الکیری ج 1 ص 104 بتصرف). 

وتبطل الصلاة بتعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة وتعمده لإصلاحها غير مبطل ولا شيء فيه ما لم يكثر وتعذر التسبيح 
أما الكلام سھوا ففيه سجود السهو بعد السلام إن كان قلیلا وأما التنحنع والتنخم والجشاء والتنهد للضرورة فمعفو عند 
والأصل في هذا حديث زيد بن أرقم قال: US‏ َكل في الصّلاة یکلم Csi‏ أَخَاهُ في خاجته حَتّی ode OSS‏ الآية: 
Igagiigy‏ لله فانتین» البقرة 238ء Cals‏ بالسگوت. وتبطل با يشغل الصلي في صلاته حتی بترك فرضا من 
فرائضها. ودليل ذلك قول النبي لله للأعرابي : ارجع فصل LY‏ لم “ad‏ والحديث متفق عليه » تقدم تخريجه. 

وتبطل بطرو الحدث في الصلاة كخروج ربح ونحوه على أي وجه كان سهوا أو عمدا غلبة أو اختياراً, وكذا تذكر الحدث 
في الصلاة» ولا يسري البطلان على المأموم في حال حدث الإمام إذا تعمده. وتبطل صلاة من أحدث لأن طهارة الحدث 
شرط ابتداء ودوام فيها وصلاة من زاد فيها مثلها سهواأ لکثرته. إذ كثير الفعل من جنس الصلاة سهواً غير منجبر 
(الدر الثمين. ص 241. بتصرف). 

وتبطل الصلاة بالقهقهة وهو الضحك بصوت مبطلة للصلاة كانت عمدأ أو نسیاناً أو غلبةء ودليل ذلك ما روي عن 
رسول الله گآ ال ود بے اعت تسد لد نافيل کر سکم رقي من شي فسَقط في تلك 
الحثرة فضحك بَعْض آصخابه فلم سلم at‏ سول الله فقال: مَنْ ضّحك منم فلیعد الصلاة” . رواه الدارقطني: باب 
أحاديث القهقهة في الصلاة وعللھاء رقم: 3ج 1 ص 167 وانظر ما قاله اللیث ین سعد کما في المدونة. 

وتبطل بتعمد الأكل أو الشرب في الصلاة لأنه أشيه بالإعراض والانصراف عنهاء فإن أكل أو شرب سهو ا لم تبطل 
ويسجد بعد السلام. (الدر الثمين» مرجع سایق. ص 1 بتصرف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو 
شرب في صلاة الفرض Lule‏ أن عليه الإعادة. وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. 
وتبطل بتعمد زيادة سجدة ونحوها من كل ركن فعلي کرکوع ونحوه فإنه مبطلء وأما الرکن القولي فإنه غير مبطل. والسبب 
في بطلاتھا بهذا لأنها في كل ذلك تکون مخالفة للصفة التي شرعت عليها وأمرنا باتباعها والرسول عت يقول: " وَصلوا 
گنا “bel goutls‏ رواه البخاري: کتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة / رقم ٠.595‏ 
وتبطل بتعمد رد القيء کمن سبقه. أي غلبه قيء أو قلس فلم یردہ, فلا شيء عليه في صلائه ولا صيامه. وان رده متعمداً 
بطلت الصلاة وأصل ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله AE‏ "من أَصَابَهُ قيء أو رماف أو قلس أو 
مڎي فلينصرف des‏ م ليبن على صلاته وهو في ذلك لا یتکلم" . رواه أبن ماجه. کتاب: اقامة الصلاة والسنة فیها . باب 
ما جاء في البناء على الصلاةء رقم ۰1211 والقلس: ما خرج من الق ملء جو رید میس 


100- وقوت قبلي ا ثلاث سنن + 4 بفصل مسجد کطول الزْمَنِ )1( 
01- واستدرك زنک ما روم ۰۰ ab‏ ذات السو والبنا poe‏ )2( 
Jai 5-102‏ من سم لکن مس 7 لباق وَالطُول الشسّاد pj‏ )3( 


وتبطل بأن يذكر في صلاته فوائت يسيرة خمسة فأقل فتبطل الصلاة بذلك. أما إن ذكر فوائت ستا فأکشر. وهو في 
الصلاة لا تبطل بل يجب عليه إذا فرغ من صلاته قضاء ٭ تلك الفوائت. فان قضاها فلا يعيد ألتي تذكر فيها ولو بقي 
وقتهاء وأما ذكر صلاة حاضرة في حاضرة فهو مفسد لها كذكر ظهر في عصر يومه قبل الغروب. وتبطل بأن يذكر في 
صلاته بعض صلاة قبلها كأن يكون في صلاة العصر. ثم یتذکر أنه نقص من صلاة الظهر الفائتة سجدة أو ركعة, وقد 
طال ما بين الصلاتين فتبطل المتروك منها -وهي الظهر في هذا الشال- لعدم إصلاحها بالقرب. ومرد هذا إلى أن الترتیب 
بين الصلوات المذكورة واجب شرط وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وأما ذكر الفائتة في الفائتة فلا يبطلها لأن الترتيب 
بين الفوائت وان وجب ليس شرطا في صحتها. (حاشية ابن الحاج على صغير ميارة: ج 2 / ص 21ء الكافي: ج 1 / 
ص 224-223, احبل المتين. مرجع سابق 33 بتصرف). 

)1( وتبطل بأن يذكر في صلاته سجوداً قبليا ترتب عن ترك ثلاث سان أو أکثر؛ وقل طال ما بين الصلاتين. : فقد أبطل 
الأولى والشانية, وأما من ذكر بعد الصلاة السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن قبل أن يتليس بصلاة أخرى أتى 
بالسجود وصحت صلاته, وإن لم يتذكر حتى تبلس بغيرهاء ففي ذلك تفصيل من تذكر فرض في فرضء أو تفل في نفل. 
أو فرض في نفل. أو نفل في فرضء فليرجع إلى ذلك في مظانه. 

ومرد البطلان لعدم الإتيان بالسجود القبلي لمراعاة القول بوجوبه. ومن ذهب إلى وجويه السادة الحنفية. (جواهر الإكليل 
في شرح خليل: ج 1 /ص 60 بتصرف). 

(2) ثم انتقل -رحمه الله- لبيان حكم نازلة جديدة تتعلق بن نسي ركنا من أركان الصلاة - أي فرضا من فرانضها- ثم 
تذكره بالقرب. فإنه يستدركه حينئذء فان لم يتذكره حتى حال الركوع بينه وبين تداركه للركن ا متروك٠‏ بحيث عقد الركعة 
التي تلي الركعة المتروك منھاء فإنه يلغي الركعة التي سها عن بعضها ويبني على غيرها من الرکعات ان کان: والا 
كانت هذه التي عقد GW‏ أولاه. وان كان السهو في الركعة الأخيرة. فإنه يتدارك ما ترك منها أيضا قبل السلام: فإن لم 
يتذكر حتى سلم وحال السلام بينه وبين تداركه ما سها عنه. فإنه يلغي الركعة المتروك بعضها أيضاء ويبني على غيرها 
كما مر. ودليل هذا حديث ذو اليدين السابق ذكره. 

)3( ولكن الذي لم يتذكر حتى سلم لابد أن يأتي بتكبير ونية رافعاً يديه عند شروعه لما بقي له من صلاته. ويكون إحرامه له 
بالقرب. فإن لم يحرم إلا بعد طول بطلت لخالفتها الهيئة العهودة, وكذلك الحكم إن كان الترك من غير الاخيرة. ولم 
يتذكر حتى سلمء ثم إنه إذا فات محل تدارك الرکن بعقد الرکوع أو بالسلام وأتى بركعة مکان الفاسدة, فإن ركعاته 
تتحول فتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية وهكذا. 
Lin,‏ التحول المذكور يكون في حق المنفرد والامام. وأما الأموم» فإنه إذا فاته تدارك ركن بنعاس أو غفلة أو زحام أو 
نحو ذلك. فركعاته لا تتحول بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة. 
وتجدر الإشارة إلى أن تكبيرة الإحرام والنية لا يتداركان لأنهما إذا سقط أحدهما لا يحصل الدخول في الصلاة (الحبل 
cull‏ ص 35ء مسالك الدلالة ص 65 بتصرف). 


هخم تدحو ہت سے Ce‏ لمحم م سا اسيم لہ اد ا لہ مت .مم ES‏ لوست م ا 
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6۔ ee‏ سی مم صلا جَسْمَةلخْطية تلت 
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8- وأجزأت غَیرا نعم قد تندب هه عند UI‏ السعی Goll‏ يجب (3) 


(1) واعلم أنه ص اب ا 
ويسجد بعد السلام, كأن شك هل صلی اثنين أو ثلاثا؟ فإنه يبني على اثنین, وهذا في غير الوسوس, Lal‏ الموسوس فإنه 
يعتد بما شك فيه وشكه كالعدم. ويسجد بعد السلام ترغیماً للشيطان, وذلك كأن شك هل صلی ثلاثا أو آ بعاً. فانه 
يبني على الأربع. ولا يعمل المشكوك فيه. زیسجد بعد السلام. ودليل ذلك قوله EE‏ فيما جاء عن أبي هريرة: "إن 
أحدكم By‏ قام يصلي جا ء الشیطان (ed‏ عليه ختی لا يدري كم Le‏ فإذا وجَد ذلك أَحَدَكُمْ فَلیسجد سجدتین وهو 
جالس" رواه البخاري في : کتاب: الجمعة / باب السهو في الفرض والتطوع / رقم: 1156. 
وإن من ترك ركناً فتذكره بالقرب وتداركه فصحت رکعته. فإنه يسجد بعد السلام لتمحض الزيادة. وهو ما عمل قبل 
کل من التي بعدها. ودليل هذا الكلام قوله يه فيما جاء عن أبي سعيد الخدري قال:" قال رسول 
الله Br‏ شك أحدكم في صلاته قلم بدر کم صلی ثلاثا أمْ آربعاً فليَطرح le‏ ولیبن عَلی ما ACE‏ ثم یسجد 
سَجدتین IS‏ آن یسم" رواه مسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاة / باب السهو في الصلاة والسج ود له / 
رقم: 888. وتقول القاعدة الفقهية: "اليقين لا يرفع بالشك" (دليل الرفاق: ج 1 / ص 41). وهذا قاماً كالشك في 
الحدث الذي مر سايقاء حيث لا ينبغي إعادة الوضوء إلا بتيقن الحدث. 

) 2( ثم تعرض الناظم -رحمه الله- لمسألتين: 
الأولى:من نسي سجدةمن الركعة الأولى أو الثانية» ولم بتذكر حتی رفع رأسه من ركوع الشالثة» فان هذه الثالشة تصير له 
ثانیةء ويجلس فيها ثم يأتي بركعتين ويسجد قبل السلام لنقص السورة الثانية. 
الشانية : من ذكر الجلسة الوسطى والحال أنه قد رفع يديه وركبتيه عن الأرض: تمادى على قیامه. ولم يرجع للجلوس كما 

هو المطلوب منه أن لا يرجع من فرض لسنة إن استقل قائما اتفاقاً. فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسطء أما إن رجع 
إلى الجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام لتمحض ش الزيادة ولا تبطل صلاته. فإذا ذكر الجلسة 
الوسطى قبل أن يرفع يديه وركبتيه عن الأرض ورجع إلى الجلوس فلا سجود عليه. (الحبل ا متین: ص 38 بتصرف). 

)3( صلاة ا جمعة واجبةء ودليل وجوبها جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع. فمن الکتاب قال تعالی: « باآیها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلواة من يوم الجمعة فاسهوا إلى ذكر الله وذزوا البیع 4 (الجمعة: 9/62)ء ومن السنة 
قول النبي BE‏ فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: Ge‏ أقوام عن وأعهم الِمُمُمَاتِ لحم الله على 
لوب بهم تم لیکوئن من الغانلین" رواه مسلم في كتاب: الجمعة/ باب التغليظ في ترك الجمعة / رقم: 1432ء وقد أجمع 
السلمون على فرضية صلاة الجمعة (الفقه الاسلامي وأدلته, مرجع سابق. ج 2 / 260). 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفقھیة“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


109- وسن غسسل بالرواح اتصلا ٭٭ ندب تهجیر وحال جملاً )1( 


وحسب النظم تجب صلاة الجمعة على ا حر الغير المعذور المقيم بالبلد أو القرية البعيدة بكفرسخ. وقدر القرب بكفرسخ؛ 
لأن الناس كانوا يأتونها زمن النبي SE‏ من العوالي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الئاس يَنْتَابُونَ الجِمعَة 
من متازلهم ومن نا العوالي" رواه مسلم في كتاب: ا جمعة / باب وجوب غسل الجمعة / رقم: 139ء والفرسخ ثلاثة 
أميال أو 4 متر أو 0 خطوة. أي حوالي ساعة ونصف مشي. 

ويقول AG‏ " من گان يمن abe‏ والیرم الآخر فعلیه الجمعة یوم ا جمعة إلا على مریض أو مسافر أو امر ة أو re‏ 
iL ‘I‏ فَمَنْ استَغتی يَلَهُو أوْ تجارة. اسْتَغتّی الله عَنْهُ AM,‏ غني خمید" رواه الطبراني, العجم الأوسط؛ ج 7 
ص 219 1710:6 ae Miss‏ :بات من لا بات ام ج وس 183 عاف Veg esa‏ ,رض دوه 
الفقه الإسلامي وأدلته: ج2 / ص ۰267 بتصرف). 

وشروط صحتها خمسة: الأول: الاستيطان ببلد مبني. 

الثاني: الجماعة الذين يدفعون عن أنفسهم الأمور الغالبةء ولا يحدون بعدد. وتصح بحضور اثني عشر رجلا. 

الثالث: الجامع ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجد المعتادة في تلك البلدة. 

الرابع: الخطبة قبل الصلاة وفي وقتها المحدد لها. 

الخامس: يشترط في الإمام أن يكون حرأ مقيما. وتجزئ الجمعة غير من تجب عليه من الظهر. لن ظاهر المذهب أن صلاة 
الظهر هي الفرض الأصليء. وصلاة الجمعة بدل عنه في يومها. والذهاب إلى الجمعة في حق من تجب عليه واجب عند 
الأذان لها لقوله تعالی:ظ باایها الذين آسوا Fal‏ نودي للصلواة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع م 
(الجمعة: 9/62). ۱ 

يقول ابن رشد: "ومرد اعتبار هذه الشروط إلى کون النبي عله لم یصل الجمعة الا في مصر ومسجد جامع وبخطبة قبلها. 
والأصل أن اقتران هذه الأشياء بصلاته RE‏ يوجب كونها شروطا في هذه الصلاة. (بداية الجتهد ج 1 ص 93). 

(1) وفي هذا البيت (109) قال الناظم: يسن الاغتسال الموصوف بکونه متصلاً بالرواح إلى الجمعة وصفته کالنابة, 
والفصل اليسير معفو عنه. وأما إن تغدى بعد غسله فإنه يعيده. ويستحب الذهاب إلى الجمعة في وقت الهاجرة -وهي 
شدة احر- بهيثة جميلة. والأصل في هذا قوله EE‏ فيما جاء عن أبي هربرة رضي الله عنه: "من اغتّسل یوم الجمعة 
عسل الجتابة ثم راح م فكائما قرب بدته ومن Ae‏ یه ی قرب بقّرة من راح في الساعة الثالقة 
فکانما قرب كبشا َفرّن ومن راح في الساعة الرابعة LIS‏ قرب دَجَاجة ومن راح في الساعة الْحْامسَة ISS‏ قرب 
G15 Lay‏ خَرَجّ الامام حضرت التلائكة يَسْتَمِعُونَ الف" رواه البخاري / كتاب: الجمعة/ باب: : فضل الجمعة / 
رقے: 832 Ets,‏ : “مَل أ ی La‏ من JOD‏ وال ء فلیَفْتَسلْ, وم لم Gel‏ لیس عليه سل" رواه ابن 
حبان, باب ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها. ج 4 ص 27 . 
والأصل في مندوبية الهيئة الجميلة قوله BE‏ فيما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "من سل يوم 
لح i‏ من طسبو إن كان Mle‏ ولس من rb‏ حرج حى يَأ Se‏ فيرع إن نا لول بزح ثم 
آنصت إذا حرج امامه حتی یصلی کانّت GAY ad Gy GE, u $US‏ رواه أحمد في: کتاب: باقي مسند أبي 
أيوب الأنصاري / باب حديث أبي أيوب الأنصاري/ رقم: 8 . 


حت وو > سن قاش وكش يسنا 
1۔ 27 اعا oo 5 SI‏ لا حفربا 65 عشا موترها )2( 


12- شرط الامام ذْكَرَ مكلف + آت بالارگان Los,‏ شرف 


٤‏ تو الجماعة واجبة في الجمعة وسنة في غیرها من ساثر الفرائض. ومعنی قوله: (ویرکعة رست) 
یثبت فضل ا جماعة ویحصل بادراك ركعة فأكثر. والأصل في هذا الکلام ما روي عن جابر آن النبي & کان 
شل ناما ات ed‏ مي ایل سل العجارة) من الا اتل الا إلى ليق الا اننا jae‏ رجلا 
فانزات هَذه الآيَهُ التي في ra‏ "وإذا رأوا تجار IE‏ اضرا GU!‏ وتركوك قائما" رواه مسلم في کتاب: 
الجمعة / باب واذا روا تجارة أو لهوآ / رقم: 8ء وعن أبي هريرة .رضي الله عنه قال: : قال رسول الله مله فيما 
أخرجه البخاري فی باب المواقيت تحت رقم 29: "من | Sal‏ من الصلاة ركع فَقَدْ آدرک Lal‏ وزاد النسائي: کلھا۔ 
رواه الترمذي: كتاب الجمعة عن رسول الله. باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة. رقم 482. (شرح الزرقاني: ج 1 
ص/ 88-87. الفقه الإسلامي وأدلته: ج 2/ص 276 بتصرف). 

)2( ومعنى قوله: (وندبت إعادة الفذ بها) أن من صلی فنأ -أي وحده- يستحب له أن يعيد مع الجماعة, إلا إذا صلی 
الغرب أو العشاء وأوتر بعده ٠‏ فإنه لا يعيد مع الجماعة. والأصل في هذا ما جاء عن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: 
شهدت الئبي BE‏ حَجْتَهُ فصلیت مَعَهُ So‏ الصبح في مسجد الخیّف قال CL‏ قَضَى BK‏ وَانْحَرَفَ إذا هو برجلين 
ي ی الم مَعَهُ JUS‏ علي بهمًا فجبی بهما barb ental‏ 

سول الله ان Us‏ ند EL,‏ في We,‏ تال قلا تملا Le fy‏ في رحالکما Si‏ مسجد جَمَاعَة Ula’‏ معهم 
إا كنا تال رواه الترمذي / کتاب: الصلاة / باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده / رقم: ei‏ / 
كتاب الصلاة/ باب فيمن صلى في منزله ثم ترك الجماعة يصلي معهم / رقم: 488 قال الترمذي حديث حسن صحيح. 
ويعيد کل الصلوات غير المغرب. والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما لتحصيل فضل الجماعة. ما المغرب فلا تعاد, 
لأنها تصير مع الأول شفعا. لأن المعادة في حكم النفل. والعشاء تعاد قبل الوتر؛ ولا تعاد بعدہ: لأنه إن أعاد الوتر 
يلزم مخالفة قوله AE‏ "ل وثران في WY‏ رواه أحمد. كتاب أول مسند المدنيين. حديث علي بن شيبان. ج 4 ص 23 
وان لم يعده لزم مخالفة: "وگان آخرٌ صلاته من الیل الوثر" رواه داود» كتاب الصلاة. باب في صسلاة الليل؛ 
رقم: 1156. phe)‏ الاکلیل في شرح خلیل: : ج ۰76/1 وحاشية ابن احاج: ج 34/1 . والفقه الإسلامي وأدلته: 
ج2/ص 167 بتصرف). . 
استدراك: أغفل الناظم أشياء في هذا الباب قال عنها تلميذه میارة: "الرابع» الامام... الخامس الجماعة. ولم یصرح 
الناظم بهذين الشرطين اعتمادا -والله أعلم- على فهم اشتراطهما من اشتراط الجامع. اذ لا يشترط إلا لأجل امحماعة. 
ومن لازم ا جماعة: إمام» قال الإمام أبو عبد الله المازري: لم يجد مالك حداً في أقل من تقام بهم ا جمعة, ٠‏ إلا أن يكون 
العدد من يمكنهم الثوا ء ونصب الاسواق" محمد بن أحمد ميارة: ص 286 . 


rn سس سک‎ ep rey 


. عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفقهية" - الباب الثالث: فتهه من خلال منظومته 


# بير #۶ 


3۔ وغیر ذي فسق ون واقتد 4 4 في alae‏ حر مُقَیم عدا )1( 


(1) ثم انتقل -رحمه الله- لبیان شروط الإمامة فيان أنها على قسمين: شرط صحة وشرط کمال. تشرط الصحة إذا عدم 
یطلت الصلاة خلف ذلك الامام وأعیدت أبداء وشرط كمال لا بأس إذا عدم لکن الطلوب وجوده. 

. وشروط الصحة حسب النظم هي: 1- على الإمام أن يكون ذكراً. ودلیل ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله قال "خطبنا 
رسول EW‏ فقال: : “لا تومن Wal‏ رجلا" رواه ابن ماجه / كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب في فرض 
الجمعة/ رقم: 1071 . 

2 أن يكون WS‏ عاقلا بالغا. . روى الأثرم عن ابن مسعود وابن عباس: لا يوم الفلام ختی ‘ps‏ . رواه البيهقي. 
باب من لم ير الجمعة تجزئ خلف الغلام لم یحتلم. ج 3 ص 225 . 

3- أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانها مع القيام والركوع والسجسود: لأنه ااا 
4- أن یکون GL‏ بأحکام الصلاة, لقوله AE‏ ' إن سَركُم آن قبل صلانکم. لمکم علمازکم. فائهم وفدکم نیما 
بتکم وبين ریگ" رواه الطبراني في معجمه والحاكم إلا أنه قال: "قلیومکم “eS shad‏ العجم الکبیر. ج 2 ص 328 باب 
ما آسند مرثد بن مرثد الغنوي. وفيض القدیر ج 3 ص 29ء رقم: 2664. والدراية ج 1 ص 168. 

5- 5- أن يكون غبر فاسق الأعضاء والاعتقاد كالقدري. ودلیل ذلك القیاس على عدم جواز شهادته وقوله: آنمتکم 

شفعاژکه" والفاسق لا يصلح للشفاعة. .شرح الزرقاني ج 1ص ۰117 بدابة الجتهد: ج1 /ص 85. حاشية الدسوقي: 
ج1 /ص327. الفقه الاسلامي وآدلته: ج 2/ ص 187 بتصرف). 

gl, -6‏ یکون غير لحان وقیل في الفاتحة فقط. وقیل مطلقاًء ومن اللحن عدم التمییز بین الطاء والظاء لقوله: "يوم 
الوم ial‏ لكتّاب الله IEG‏ في VELA‏ !+ قاعلمهم بالسئة.." رواه مسلم من حدیث أبي مسعود الأنصاري, 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالامامة. رقم: 1078 . 

7- وأن يكون غير مقتد بغيره بأن يأتم cp ele‏ لأنه متبوع وليس بتابع فإن كان تابعا زالت ate‏ صفة الإمامة. (محمد 
الطالب بن حسدون: ج 2 / ص 41. المواق على خليل: ج 2 / ص 95ء واشرشي: ج 2/ص 13 بتصرف) وهناك 
شرطان خاصان بالجمعة وهما: 

1- کونه حرأ فلا تصع امامة عبد في جمعة أولاء لأنها لا تجب عليه وثانبا لقوله AE‏ "إذا أم الرجل القوم وفیهم من 
هو خَير منه. لم یروا في سفال: قال صاحب المغني ج 2 ص 20 :ذکره الامام آحمد في رسالته. 

2- كونه مقیماً فلا تصح الجمعة خلف مسافر لقوله AE‏ ' لا Kae‏ على مُسّافر" رواه مالك/ کتاب: النداء للصلاة / 
باب: ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. وأيضا لكون الجمعة فرضت على النبي يله وهو مقيم. وإذا 
تأملت تجد العبد والسافر مخيرين بین ا لجمعة والظهر. فالواجب عليهما إحداهما لا بعينهما. فهما مفترضان فی مطلق 
الصلاة التي هي إحداهما ومتنفلان في خصوص الجمعة فلا يقتدى بهما. لأنه لا يصح فرض خلف نفلء والقاعدة الفقهية 
تقول: "الأمر بواحد من أشياء يقتضي منها واحدا لا بعیته". (مفتاح الوصول ص 39ء الفقه الاسلامي وأدلته: ج 2/ 
ص 1291 بتصرف). 

وقال الشافعية وا حنابلة: يجوز کون الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين. وقال الحنفية: أن یکون السلطان ولو 
متغلباً أو نائبه أو من يأذن له بإقامة الجمعة كوزارة الأوقاف الآن هو إمام الجمعة وخطيبها. 


پب-پ ۳۳۹۳۳۳۳۳۰۰۰ 


۰۰.۰. ۰ ١ عبد الواخفة:بن عاش حياته وآثارہ الفتهية؟- اباب الثالث: فتهه من خلال منظومته‎ ٠ 


4 ويره الستفسن والفسروح مع + باد لغفيرهم ومن یکره دع (1) 
5- وک‌الاشل Will,‏ ۰+ ردا بمَسجد صلا تجتلی )2( 
6- وبين الأسَاطين وقدام poy‏ ٭٭ جماعۂ بعد صلاة ذي التزام )3( 

(1) ثم انتقل الناظم إلى تعداد شروط الكمال فقال بتجنب إمامة صاحب السلس والقروح للسالم من ذلك؛ قال ابن الحاج: 
"الإمامة مع هذه الأوصاف صحيحة والأولى سلامة الإمام منها واتصافه بشيء منها مكروه أولها إمامة صاحب السلس . 
والقروح للسالم من ذلك. فبناء على أن الرخصة لا تتعدى محلها. كان مقتضى الظاهر على هذا المنع» لکن لما كان بين 
الصلاتين ارتباط, وصلاة الإمام في نفسها صحيحة. صحت صلاة المأموم على کراهة. إلا إن كان الإمام من أهل 
الصلاح: فلا كراهة, لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان به سلس. وكان إمامهم. وأما على القول بأن الرخص تتعدى 
محلها . فالكراهة مراعاة للقول بأنها لاتتعدى" (حاشية ابن حمدون: ج 2 / ص 39). 
ثم قال بتجنب إسامة الرجل من أهل البادیة للحاضرين. وأصل ذلك ما رواه الدارقطني عن ابن عمر النبي BE‏ قال: " 
اجْعْلُوا انمتکم خياركم فانهم وقد فيما بینکم وبين ریکم". باب تخقيق القراءة لحاجة. ج 2ص 74 ثم نبه الناظم على 
تجنب إمامة من تكرهه جماعة ذووا الفضل لا مطلق الناس. ودليل ذلك قوله ARE‏ م VES‏ ترتع Ged pasha‏ رؤوسهم 
شبراً رجل آم قوم وهم له كارهونّ HAG‏ بَانَتَ وژوجها علیها ساخط وأخُوان مُتَصَارمَان" رواه ابن ماجة کتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيها/ باب: من أم قوما وهم له كارهون / رقم: 841 ` 0 

(2) وفي البیت (115) نبه الناظم على تجنب إمامة الأشل -وهو يابس اليد- وكذا أقطع اليد وشبهه. وتجوز إمامة الأعرج 
إذا کان عرجه خفيفاً وغيره أولى به. قال مالك: "فا العيوب في الأديان لا في الأبدان". وإنما كره ذلك لما فيه من 
التعرض لألسنة الناسء إذ ينبغي ألا يوم الناس إلا من لا يطعن فيه (الدر الثمين: ص 268ء وحاشية ابن حسسدون: 
ج 2 /ص 39 بتصرف). 
وفي نفس البيت نبه الناظم على تجنب الإمامة في المسجد بلا رداء وأما في غيره فلا كراهة. وعلة ذلك قال المالكية: 
لخروجه بذلك عن هيئة الوقار. ومخالفة ما ندب إليه الشرع من التجمل وتحسين الهيئةء قال تعالى: «يابتي آکم خذوا 
زیشگکر عند كل مسجد 1 (الأعراف: 31/7). (إرشاد المريدين: ج 2 / ص 464 بتصرف). 

(3) ثم استطرد الناظم أثناء شروط الكمال ثلاثة فروع من فروع الصلاة مع الجماعة لمشاركتها مع ما قبلها في ا حکم؛ وهو 
الکراهة. فقال ما ملخصه: إن الصلاة بين الأساطين -أي بين السواري -تکره. وعلة الكراهة تقطيع الصفوف. وإذا کان 
السجد ضيقا فلا بأس بالصلاة فيهاء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أنّ الئبي يه لا RASS‏ صلی بين 
الساريتين بحیّال اباب" رواه أحمد. كتاب مسند المكثرين من الصحابةء باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
رقم: 5192. (شرح الحطاب على المختصر: ج 2 / ص 106 بتصرف). 
والأمر الثاني يكره أن يصلي المأموم أمام إمامهء ومحل الكراهة عند عدم الضرورة. وأما لضيق المسجد فلا بأس بذلك. وهنا 
خلاف ما عند الأئمة الثلاثة. وعلة ذلك خشية الخطأ في الترتيب وعدم العلم با قد يطرأ على الإمام ما يبطلهاء ودليل ذلك 
فعله عه حيث ان !)ام إلى الصّلاة قام Yel‏ حَلقَه. آورده البهوتي في كشف القناع ج 1 ص ۰589 فصل في الموقف. 
(حاشية الخرشي: ج 2/ ص 29ء وحاشية ابن الحاج: ج 2/ص 40ء الفقه الإسلامي وأدلته: ج 2/ ص 245 بتصرف). 
والأمر الثالث: إعادة الجماعة بعد الامام الراتب. لأن ذلك يؤدي إلى تفريق ا جماعةء ومحل الكراهة إن صلی الإمام في 
وقته العتاد , وأما إن قدم أو خر وتضرر الناس بانتظارة؛ فیجوز لغيره الجمع بعده وقبله. يقول تعالى: وتفريقا بین 
لوّمنین (التوبة: 107)ء قال ابن العربي في تفسير هذه الآية: "ولهذا المعنى تفطن مالك رضي الله عنه حيث قال: إنه 
لا تصلى جماعتان في مسجد واحد ولا بإمامين ولا بإمام واحد خلافا لسائر العلماء" (أحكام القرآن لابن العربي: 
ج 2/ ص 1013ء الواق على الختصر: ج 2 / ص 109 بتصرف). 


= هید الواخونين ملز جیا وکر التو ج یاب الث فته من خلال منظومته | 
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7- ورآتب ؛ مجهول أو من oo Ul‏ وأغلف عَبْدُ خصي ابن زتا )1( 
118- وجاز عنين وأعمى con‏ ۰ ۰ سس سر الممكن )2( 


یی 


4 ace 
Sa oie 


eae ۰ 


119- والمئتدي تام ۰۰ ونان ند مت اعدلا (3) 
0۔ وأحرم الس فور [ ودخل ¢ ¢ مع الإما مكَيفَما کان العمّل 


(1: وبعد ذلك رجع لاستكمال شروط الکمال في الإمامة فقال: بعدم اتخاذ من جهل حاله في العدالة أو في الفسق إماما 
Ul LL,‏ مطلق إمامته من غير أن يتخذ Lal ULI‏ فجائز . وذلك لأن الإمامة الراتبة درجة شريفة لا يسلمها الناس إلا 
لأهل الكمال. (الدر الثمين ص 268 بتصرف). 
وكذلك نيه الناظم على عدم اتخاذ المأبون التهم بذلك بعدما تاب وحسنت حالته إماماً راتباً واتخاذ الأغلف - وهو الذي 
لم یختتن -إماما راتباء والاختتان في المذهب المالكي سنةء وفي غيره فرض كمذهب الشافعي. 
وفي نفس البيت نيه الناظم على عدم اتخاذ العبد والفصي وولد الزنا LU!‏ راتباًء لما رواه مالك عن يحيى ابن سعيد أن 
رجلا كان يؤم الناس بالعقیق, فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: واغا نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. 
والعقيق: موضع معروف بالمدينة. 
ووجه الكراهة في الجميع خوف تعرض النفس للقول فیهم. وذلك أن الإمامة درجة شريفة وموضع رفعة وكمال يتنافس 
فيها ويحسد علیها. فلا ینبغي أن تکون إلا لمن لا يطعن فيه وهؤلاء تسرع إليهم الألسنء وربا تعدى الطعن لن يؤتم 
بهم. (إرشاد المريدين: ج 2/ص 467. الحبل المتين: 42. شرح الزرقاني: ج 1 /ص 413. بیروت. دار إحياء التراث 
العربي. b‏ 1997م. بتصرف). 

(2) ثم قال: وتجوز إمامة العئين - وهو الذي له ذكر صغير لا يتأتى به ا جماعء وقيل: هو الذي لا ينتشر ذكره لأنه ما 
يخفى ولا يدخل على الناس بإمامته شي». وتجوز إمامة الأعمى مع وجود غيره إن كان أفقه منه قال الشيخ خليل: 
'وجاز اقتدا ء بأعمی". ودلیل ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه: "أن البي عه است‌خلف اب بن أم منرم عَلی الدينة 
مرتين وَهُوَ “Lael‏ رواہ أبو داود في کتاب Beall‏ باب إمامة الأعمى» رقم ۰503 وفي کتاب ا حراج والامارة والفي٠:‏ 
باب في الضرير یولی. رقم: 2542. ورواه أحمد والطبراني عن عائشة وإسناده حسن. (وانظر الغني: ج 2/ ص 30 
بعصرف) . وتجوز ا -رهو الذي لا بستطیع اخراج؛ بعض الحروف من مخارجها- لأنه ليس في ذلك إحالة 
معنى Ul,‏ هو نقصان في الأداء فقط . وتجوز إمامة المجذم ا خفیف الجذام. وهؤلاء سے سرت بی ا 
ذلك إن كانوا عدولاً. (إرشاد المريدين: ج 2/ص 468 بتصرف). 

(3) في البيت (119) قال الناظم: على المقتدي المتبع -وهو المأموم- أن يتبع إمامه في جميع أفعال الصلاة. إلا إذا زاد ‏ 
الامام في صلاته زيادة تحقق المأموم أنها لغير موجب. فإنه يعدل عٹھاء ولا بتبع فيها إمامه. وأصل هذا قوله كلل فيما : 
oly,‏ البخاري وغيره عن أنس: CEI‏ جعل الامام لیوتم به فإذا كبر فكبروا. .." كتاب Mall‏ / باب الصلاة في السطوح ' 
وا متبر وا خشب / رقم 365. وعلى ا مقتدي المسبوق أن يلحق بالامام على أية حالة كان حسيما جاء ف في البيتين الوالیین.. ۱ 


٠:‏ . عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارة الفقھیة“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


1۔ مكبرا ان سَّاجدا أو Last,‏ وه لاه لا 9 في جلسّة وتاب (1) 
122- اسم الإمَام قام قاضياً U5 lee‏ الفعال Lot‏ )2( 


VS -3‏ ان حصل Lids‏ أ از | wo‏ من BS,‏ لس ذاك احتَمل )3( 
ol -124‏ المَسبُوق قبل الامام ٭٭ مَعْهُ ى a‏ بعدیاً قضى بعد السلام 


5- أدرك ذاك السهو أولا قیدوا ٠۰‏ ی ركعة لا ر بسجد )4( 
6۔ وبطلت لمسقتد بمبطل oo‏ على الامام شیر فرع منجلي 


@ م ص م 


7- من گر الحدث أو به غلب ٠ ٠‏ إن بادر الخرو ج منفا وندب 


(1) وفي البيتين (۰120 121) قال: على المسبوق إذا دخل فوجد الامام يصلي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فور ويدخل مع 
الإمام سواء كان قائما أو راکعاً أو ساجدا أو Lathe‏ وفي حال إذا وجده راکعاً أو ساجدا فإنه يكبر تكبيرة أخرى للركوع 
أن الجر aly‏ شاف الاک ا اھر اا رال ڑگ أ سرت لا ی 
لجلوس". 

)2( وفي البيت )122( إنه على المسبوق إذا سلم إمامه وأراد أن يأتي با فاته » فإنه يكون لذلك قاضيا للأقوال بانياً في 
الأفعال» والمراد بالأقوال: القراءة خاصة, يقضيها على نحو ما فاته. فيكون ما أدرك منها مع الإمام آخر صلاته. 
فيقضي أولها ويبني الأفعال على ما أدرك منها مع الإمام فيجعله أول صلاته ويأتي بآخرها . والأصل في هذا قوله یله 
Land‏ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: ۳ آقیمّت Sell‏ فلا تأترها تَسعونَ وأتوهًا د تمشون علیکُم السكينة 5 
أَدرَكْتُمْ فصلوا وَمَا GG‏ فأقوا” رواه مسلم في OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة / رقم: 944 وفي رواية. "...صل ما أدركئت vail‏ ماسيقك". رواه مسلم. نفس الكتاب والياب السایق. 
رقم: 947 . ۱ 

(3) وفي البيت (123) إذا سلم الإمام وأراد Slo paul‏ نا فاته فهل يقوم بالتكبير أو بغير تكبير؟ في ذلك تفصیل. 
وهو إن Sram‏ هذا المسيوق مع الامام ركعتين. فكان جلوس الامام الذي سلم منه ثانية هذا المسبوق. فإنه يقوم یالتکبیر. 
وكذلك إن أدرك معه ثالثة الرباعية أو ثانية الغرب. أو لم يدرك معه إلا أقل ركعة. وما ذكره الناظم هو مشهور 
الذهب. 
وقوله: (والسهو Sf‏ ذاك احتمل) يعني أن ما یقع من السهو للمأموم حين اقتدائه بالامام یحمله عنه. فإذا سها السبوق 
بعد سلام الامام. فان الامام لا يحمل ذلك cate‏ بل هو إذ ذاك کالنفرد. 

)4( وفي البیتین (۰124 125) قال ما ملخصه: السبوق إذا أدرك ركعة فأكثر؛ وترتب على الامام سجود السهو. فان كان 
قبلیاً سجد معه. وان كان بعدیا فلا يسجد مع الامام بعد سلامه. ولا ینتظر الامام حتی یسجد بل يقوم للقضاء في 
حینه, فان سجد مع الامام Line‏ أو جهلاً بطلت صلاته. وسهوا آعاده بعد سلامه» Lely‏ إن آدرك السبوق أقل من ركعةء 
فلا سجود عليه أصلا لا قبليآ ولا Leda‏ فان سجد مع الامام البعدي بطلت صلاته. 


مو “حبياتة وآنازه النقهية؟ - - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


م 8 ے2۔ وه کے ۶ 


128- تقديم مزتم یتم بهسمو oe‏ فان أباه انفردوا أو [yaad‏ )1( 


)1( وفي الأبيات (۰126 ۰127 128) قال الناظم: تبطل الصلاة على المقتدي با تبطل به به على إمامه إلا في فرعين: ذكر 
الحدث أو غلبته. فإذا تذكر الإمام الحدث أو غلبه. وبادر بالخروج من الصلاة صحت صلاة الأموم. وإن لم يبادر الإمام 
باشروج. فإنها تبطل على المأمومين لاقتدائهم بمتعمد لذلك, والأصل في هذا ما جاء عن أبي بكرة أن النبي ‏ له " 


استفتح الصلاة فکبر ثم Ll‏ البهم أن مَكَائكُم ثم دحل فَحْرَج وراس يَقطرْ فصلی بهم gia CLG‏ الصّلاة قال GES‏ 
rt‏ وا گنت ا ole,‏ اخم « کتاب أول مسند البصريين. پاب: : حدیث أبي بكرة, رقم: : 19524 ٠‏ فظاهر هذا أنهم 


سوہ a‏ ا سس -أي یتموا 
الصلاة أفذاذا في غير الجمعة- وبين أن يستخلفوا واحداً منهم وفهم من قوله: (تقديم مؤتم) أنه لا يستخلف من ليس 
من امو وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه أجنبي. (محمد الطالب بن سيدي حمدون: ج 2 / ص 43-42, 
والحبل المتسين ص 43 الفقه الإسلامي وأدلته: ج 2 /ص 200 بتصرف). 

استدراك : قال تلميذه ميارة : "الثاني؛ لوح الناظم ليعض مسائل الاستخلاف. ولا بأس بذكر بعض مسائله 
یاختصار" ص 314. 


id 
5 لیخ می دا‎ 2 et 


pe? a. > خيس‎ en کے‎ CBR Et ہے رمک‎ Be 
2 Rear? saw Sp cor tee ہے ہو‎ 
و ار‎ 4 5 5 3 3 53 9 
۳۳۳۳ بو حدم‎ 8 E و‎ ۴ 0 
ہم ی‎ Cd VRE وه سے بات‎ e ۰ 
کی و بد % وو رق ع‎ ee ےو ہے کو‎ 0 ‘LF 3 
5 ۲ ده ریا سے کر بب ہہ ویو ایر‎ EGE ماق‎ ¢ ۰ 3 85 


باب الزکاۃ رن es an‏ 


و 


rg‏ ک2 
ص 4 ه ۵ رسس ہے © 


)2( A يرتسم + ۰ کڈ‎ ie ear فرضت‎ -129 


(1) الزكاة لغة: النمي والزيادة, وقد تطلق بمعنى الطهارة والمدح والصلاح, وسمي ا ال الخرج في الشرع زكاة؛ لأنه يزيد في ۔ 
الخرج منه ويقيه الآفات. قال الله تعالى: و BS‏ من" أمؤالهم مدق هرهم وتزكيهم بها 4 رسورة التومة AD‏ 
103( وقد وردت في الشرع بألفاظ مختلفة منها الصدقة واحق والانفاق والعفو. وشرعا؛ إخراج جزء مخصوص من مال 
مخصوص بلغ نصابا لستحقه إن تم اللك وحول غير معدن وحرث. (الفقه الاسلامي وأدلته: ج 2 / ص ۰730 بتصرف). 

)2( أشار الناظم في الشطر الأول من هذا البیت الأول من هذا الباب إلى أن الزکاة واجبة. ودلیل ذلك من الکتاب آیات 
كثيرة منها قوله تعالى: (وآقيموا الصلواة وآنوا الزكواة واطیعوا الرسول لعلكمر ترحموة 4(سورة الور 
4 ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة منها قوله كت في حديث معاذ رضي الله عنه cue‏ أرسله إلى الیمن: 
fal Us ple. ail‏ كتّابٍ BG‏ جنتهم فادعهم إلى أن Lage‏ آن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله إن هم أطاعوا 

لك بذلك فأخبرهم أن الله قد رض ple‏ خشن کرات في كيوك إن زا لك بتك فأ خبرهم آن الله قد قد 
فرض علیهم صدقة تخد من | أغنيائهم فترد Je‏ فقرانهم" الحديث رواه البخاري: کتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقرا ء. رقسم: 401 . 

قال صاحب الدر الشمین: "وکونها احدی القواعد الخمس معلوم من الدین ضرورة. وأدلة وجوبها من الکتاب والسنة 
والاجماع شهيرة؛ فمن جحد وجوبها فهو مرتد بستتاب ثلائة أيام» فان لم يتب قتل کفراء لانکاره ما علم من الدين 
ضرورة؛ ومن أقر بوجوبها وامتنم من أدائها أخذت منه کرهاً وان بقتال. ويؤدب على امتناعه من إعطائها وتجزئه على 
الشهور". (الدر الثمين: ص 287( 

وتجب بخمسة شروط: الاسلام. واحرية. وملك النصاب. ومرور حول فیما لا يخرج من العدن. ومجيء الساعي إلا أنه 
معدوم في زماننا. وعدم الدين في العین إذا كان سابقا (إرشاد ا مریدین: ج 2/ص 483). 

وأشار الناظم في الشطر الثاني من هذا الباب إلى الأنواع التي تجب فيها الزکاۃء وهي العين من الذهب والفضة. 
والحبوب أنواع سيأتي تفصيلها. والشمار: التمر والزبیب. والنعم ثلاثة أنواع إبل وبقر وغنم. ودليل ذلك قوله تعالى: 
} والذين يكتزوة الھب والفضة ولا يتققونه] في سبيل الله فبشرهم بحوذاب pall‏ ) (سورة التوبة: 34/9]. وقال 
تعالى بخصوص الحرث: م 549 الذي أنشا" جنات معروشات وغیر معروشات والتخل والزرع مخفا أكله والزيعوة 
والرماخ متشابها وغير متشابه كلوا من تمره إذا اثمر وآنوا حقة یوم حصاده ) (سورة الأنعام: /141. وال BE‏ 


فيما جاءَ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: : انتهيت إلى النبي به قال: "الذي هسي بيده أو والذي لا إِله نغیره أو کم 
ڪلف ما من رل GES AV SS‏ إلا آني بها یوم القہَامَة احم ما تكُونَ وأسمنه تطه 


مو مر ete‏ 


EN أولآهًا حَتى یقضی بَيْنَ الاس" ' رواه البخاري في كتاب:‎ OL ردت‎ eS) جازت‎ OS تافها وتنطحه بقرونها‎ GL 
۲ 136: > باب: زكاة البقر. رقم‎ 


4 5 *- “لباب الثالث: : فقهه من خلال منظومته”. . 


Peg, -131‏ لب وقي + + نیا بت من زبته a ah.‏ 


لجا 


132 رهي في SAUTE TREC‏ ۰۰ آو نصفه إن آله السقي یجسر 
133- - خُمسه أوسق نصاب فيهمًا © » في نش فل سانشان قتا 


© we 


134- عشرون دیا نصاب في الذهب ¢+ » وربع العشر فيهمًا وجب )2( 


استدراك: قال العلامة ميارة: "تقدم عن الجواهر أن الذي تجب فيه الزكاة ستة أنواع. ذكر الناظم في هذا البيت منها 
ثلاثة آنواع. . ثم عقد فصلا آخر الکتاب لزكاة الفطر. وسكت عن زكاة العدن ولعله أدرجها في زكاة العين. وان كانت 
تخالفها في قليل من الأحکام. نظراً لاتفاقهما في كثيرها. كما سكت أيضا في هذا البیت عن زكاة العروض» وهي 
التي عبر عنها في الجواهر بالتجارةء نظراً إلى أنها آيلة إلى زكاة العين. فأدرجها فيها أيضا کالعدن, ثم ذكرها صريحا 
مع بعض ما يتعلق بها في قوله: والعرض ذو التجرء الییتین والله أعلم" محمد بن أحمد ميارة. ص 322 . 

(1) بين الناظم في هذه الأبيات شرط وجوب الزكاة بالنسبة للعین والأنعام» فذكر أنه يحق برور ا حول كاملا إذا بلغ النصاب. 
وبالنسبة للحيوب والشمار تجب فيها الزكاة من وقت ظهور النضج والحلاوة والإفراك ووجوب الزيت ما له زیت من ا حبوب 
كالزيتون والجنجلان -أي السمسم- والفجل, يقول تعالی: ‏ وآٹوا حقة يوم حاص 4 (سورة الأنعام: 141). 
ویقول ابن رشد: "إن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وا ماشیة ا حول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة 
ولانتشاره في الصحابة رضوان الله عليهم ولانتشار العمل به, ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن یکون إلا 
عن توقیف. وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي عله أنه قال: “فلا زگا؟ في Sb MG‏ يَحُولَ عله الحو" رواہ الدارقطني 
والبيهقي من حديث ابن عمر. (بداية الجتهد: ج 2/ 261ء الوطاً بشرح الزرقاني: ج 97/2 بتصرف). 

(2) في هذه الأبيات شرع الناظم في بيان القدر المخرج من الزكاة وبيان النصاب من ذلك. فالثمار والزروع إذا سقيت بماء 
السماء والعيون ففيها العشر, ونصف العشر إذا سقيت بمشقة كالدواليب والدلاء وغيرهاء وذلك إذا بلغت خمسة أوسق. 
والوسق: ستون صاعا. 
ویجب أخذ العلم أن الصاع أربعة آمداد . والد رطل وثلث. وقدر الصاع أربع حفنات بكفي الرجل العتدل, وهو ما 
یعادل في مجموعه 653 کیلوغرام. ومثال ذلك عند أهل ا مغرب کل 30 (عبرة) من الزروع یؤخذ منها العشر وهو 3 
(عبرات)ء هذا إن سقیت باء الطر. أما إن سقيت بآلة فيؤخذ منها نصف العشر وهو (عبرة ونصف). وكل (عبرة) من 
الزرع تسزن 16 كيلو غراما. 
والدليل على ذلك قول الرسول TE‏ فيما جاء عن جابر: “فيما AN BC‏ الْعُشُورٌ وقیمّا سقي بالسانية نصف 
pda‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر/ رقم: 1630. وقال له فيما جاء عن أبي 
سعيد الخدري: "ليس فیما دون Land‏ أوسق Bie‏ ویس فیما دون خُمس ذود صدقة ولیس فيما دون خُمس آواقر 
صَدَقَة” رواه مسلم في كتاب: الزكاة / رقم: 1626. والذود من الابل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه. 


وا وت 


سس سس en‏ 


و لق سر مس مو ا نی مد ہیں 


Vere‏ و ام 


135- والعرض ذو التجر ودين من أذا در oo‏ قیمَنْها كالعين ثم ذو احتگار 
6 کی لقسبض من زد ۰۰ ینا بشرط الحَول للأصكين )1( 


ثم انتقل الناظم فبين النصاب في الذهب والفضة فذكر على أنه یتمثل في عشرین دیناراً في الذهب. وفي الفضة 
رو ا درشمسا. والة در الواجب Al nd‏ هو ربع ا < تبجعت أي 5, 2 بالمائة 
ومثال ذلك: کل عسشرة آلاق درهم يؤخذ منها 2,5 بالمائة أي 250 أي 5000 ریال. وهنا 0 
ودليل ذلك قوله & فیما جاء عن جابر رضي الله عنه: "لیس فیما دون حمس أواق من الورق صدقَة" رواه مسلم في 
کتاب: الزكاة / رقم: 1629 . ۱ 
JU,‏ مالك رضي الله عنه مستدلا بعمل أهل الديتة: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. أن الزكاة تجب في عشرین ۱ 
ديناراً عينا كما تجب في مائتي درهم" (شرح الزرقاني: ج 2/ ص 97). وبالنسبة للموظفين ومن في حكم من لهم أموال 
وحال عليها ا حول فإنها تجب عليهم الزكاة إن كان لديهم ما يعادل 85 غرام من الذهب أو 595 غرام من الفضة وأغلب ‏ 
المحققين من الفقها ء ذهبوا إلى الأخل با یعادل الفضد. ۱ 
Ul,‏ تحدید الواجب بربع العشر في النقدین. فمصدره plan Yl‏ وقوله َيه بالنسبة للفضة: (وفي BN‏ رح (pha‏ رداه 
البخاري. OES‏ الزکاۃء باب زكاة الغنم. رقم: 1362. والرقتة والورق هي الفضة (فقه الزكاة للقرضاوي: 
ج 1/ص 1244 الفقه الاسلامي وأدلته. مرجع سابق. ج 3/ص 1823 يتصرف). 

(1) الراد بالعرض هنا ما LU‏ الفضة والذھب: ولم تجب ال زكاة في عینه, فعرض التجارة ودين المدين قيمة کل منهما کالعین 
أي أن تلك القيمة تؤدى زكاتها إن بلغت التصاب. أو آضیفت لغيرهاء فیقوم المدير عروضه عند كمال ال حول با تساوي 
حيتئذ وبا جرت به العادة أن تباع به ويزكي تلك القيمة. Ul,‏ المحتكر EL‏ يزكي عند قبض الشمن» أي عند بيع العرض 
وقبض شمته. أو عند قبض الدين لا قبل ذلك حالة کون المقبوض من ثمن العرض أو من الدین عیناً بشرط مرور ا حول _ 
لأصل الدين والعرض. 
والمفير: هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض, ويبيع با وجد من الزرع أو رأس المال وذلك كأرباب الحوانيت والجالبين 
للسلع من اليلدان. والمحتكر: هو الذي يرصد سلعة ارتفاع الاسواق. فلا يبيع إلا بالريح الكبسيسر. 
ودليل هذا قوله تعالی: ۶ خو من آموالهم صدقة ¢ (سورة ry pal‏ : 103/9]. وقول & فيما روك پر د اود عن 


رضم # ها »چ 


سمرة بن جندب أنه قال: "ان WY ES CAL‏ مما تعد ed‏ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة. 
رقم: 1562 ج 2 ص 95. JU,‏ تعالى:ظ ياأيها الضين betel‏ انفقوا من طيبات ما طسبت وعما أخرجنا لطم من 
Gall‏ 4 (سورة البقرة: 267/2). قال ابن العربي: " قال علماؤنا قوله تعالى: "ما کسبتم" يعني التجارة :وما 
آخرجنا لكم من الأرض" يعني النبات. وتحقيق هذا أن الإكساب (جمع كسب) على قسمين: منها ما يكون من بطن 
الأرض. وهو النباتات کلها. ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض كالتجارة والنتاج في بلاد العدو والاصطياد. 
فأمر الله تعالی الأغتياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما أتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله کل . (أحکام القرآن: 
ج 1 / ص 235). 

قال ميمون بن مهران: "اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقومه قيمة ARN‏ وكان من دين في 
ملاة -أي في يد غني-؛ فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقي". والجمهور لا يفرق بين التاجر 
لم والتاجر لی وانفرد رہ امور وي نتر المديو وهو الي era‏ ويشتري بالسعر 


@ مس 


37۔ ني کل خَمْسّة جمَال جڏ ملع is‏ 4 4 من عنم بنت المخاض مقنعه 


a 1 ۶‏ .4,7 و ص 7 مر ير 
8- في الخمس والعشرین وابنة لبون « « في سئًّةمَمْ SA‏ تَکُون 

1 ۳ 2 ۵ م هلس ے 
مت راہ وج ری ¢+ 4 جذعة إحدى وستين وفت 


۵ e م‎ va 
o ‫َ ان‎ or لو ع ۵ م م و سم كمه‎ ۳۹ 
ثلاث 0 بثات 4 4 ليون او حل حفتين باشتیات‎ ant ومع‎ -141 
£ 4 ۲ 0 و 2 9 1 برس‎ 8 A 9 سم‎ 
حقة‎ VAT فى كل خغمسن‎ Oo ASU تلن با‎ es اذا‎ -2 


#3 رل 8 


١‏ 3 4 ۶ م 5 6 اس 3 0 حص سے سر ے۔ 
3- وکل أربعين بنت للبون 4 4 وهكذا مازاد اہ ينين 


وغيرهم من صحاب الحوانيت والطوافين بالسلع. ونقل الصاوي في حاشية بلفة السالك عن ابن عاشر: أن أرباب 
الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون. (بلغة السالك: ج 1 / ص 224. القاموس المحيط. مسب ٠ص‏ 50( 

وأما التاجر الحتکر: وهو الذي يشتري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع السعرء كالذين یشترون العقار وأراضي البناء 
ونحوهاء ويتربصون بها مدة من الزمن ويرصدون الأسواق حتى ترتفع أسعارها فيبيعون. يرى مالك أن الزكاة لا يتكرر 
وجوبها عليه بتكرار الأعوام. بل إذا باع السلعة زكاها لسنة واحدة. وان بقيت عنده أعواماً. ( شرح الرسالة لزروق: 
ج 1/ص 325ء بتصرف). 

)1( يبين الناظم في هذه الأبيات النصاب في ا ماشیة, وبدأ بالابل. فبين أن في كل خمسة من الابل شاة من الغنم. وفي 
العشر من الابل شاتین. وفي الخمسة عشر ثلاث شیاه. وفي العشرين أريعاء فإذا بلغت الجمال خمسا وعشرون تزكى من 
جنسها. فقي ا خمس والعشرين جملا بنت مخاض -وهي التي كملت سنة ودخلت في الشانية-. ولا يزال يعطي بنت 
مخاض من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين. فإذا بلغت ستاً وثلاثين. ففيها بنت لبون -وهي التي أنمت سنتين 

۱ ودخلت في الثالثة-. ولا يزال يعطيها إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة- وهي التي دخلت في 
٠‏ الستة الرابعة-. ولا يزال يعطي الحقة إلى ستین, فإذا بلغت إحدى وستین ففیها جَذُعة- وهي التي دخلت في السنة 
ٛ الخامسة. ولا يزال يعطي الجذعة إلى خمس وسبعین: فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون» ولا يزال يعطي بنتي ليون 
إلى تسعین. فإذا يلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ولا يزال يعطي حقتين إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين 
ok‏ رت وت ل له يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون. 
رو كل ن 
سس من مل الفصل من ا لمنظومة؛ LE‏ أجمع عليه المسلمون واتفقت عليه 
الأحاديث الصحيحة. .فقه الزكاة للقرضاوي: ج | / ص 174 بتصرف). 


- عبد الواح د بن:عاشر ”حياته وآثارہ النتهية“ - لباب الثالث: فنهه من خلال Kaa ghana‏ 


9 27 رلم‎ 
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145- 0 ات الف ۰۰ > شال SS‏ عم 


ہے © مام 


6- في وأحد دی + + ومع ثُمانين د بش میسیب رد 
7- واربعسا خذ من فقن آربع + ۰ ها لكل مائة إن رقم ) )2( 


وهل الأعداد والقادیر هي التي وردت بها الستة العملية عن رسول الله . ودلیل ما ورد في النظم ما رواه الامام 
البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله BE‏ 
على المسلمين وفيها: ور ا وس وري ہر سس جو 
خمس وثلائین قفيها بنت GS Sl fob‏ بلقت ستا وتلائین إلى خمس وآریمین قفیها بئت لبون HI‏ فإذا بلغت ستا 
وأربعين إلى سين قفيهًا tie‏ طرُوقَةٌ Kael, Cal GS Jon‏ وسين إلى مس وسبَعینَ قفيها tes Kole‏ فإذا بلقت يعني 
سنا وسبْعينَ إلى تسين قفبها با a‏ بلقت اختی رتسعين إلى عشرین ومائة قفبها حقتان طروقتا Jordi‏ فاذ) 
ژادت على عشرین ومائة قفي کل أربعين بنت لبون وقي گل سین Bie‏ ومن لم یکن مَعَهُ الآ بع من الابل فیس فیها 
صدقةٌ الا أن Css‏ بها" . صحیح البخاري. کتاب الزکاۃء باب زكاة الغنمء رقم: 1362. 

(1) وبعد الابل بدأ الناظم في البقر؛ فبین أن في كل ثلائین من البقر. Woe‏ تبيعاً- وهو الوفي سنتین ولا یزال يعطيه إلى 
تسع وثلائین. فاذا بلغت أربعين ففیها مُسئّة-وهي ا موفیة سنتین-, ولا یزال يعطي السنة من أربعين إلى تسع وخمسین, 
فاذا بلغت ستين ففیها تبیعان فإذا بلغت سبعين ففیها تبیع ومسنة؛ وفي ثمانين مستتان, وفی تسعين ثلاث تبیعات. 
وفي مائة تبیعان ومسنةء وفي مائة وعشرة مستان وتبیع وفي مائة وعشرین إما آربع أتبعة أو ثلاث مسنات وهنا الذي 
ذكره الناظم اتفق عليه جمهور الفقهاء. ودليلهم ما روام آحمد واصحاب الستن الأربعة عن مسروق عن معاذ بن جبل 
قال: te”‏ رسول الله َيه إلى BIG) el, ool‏ من کل SE‏ من AM‏ تبيعا أو ad‏ وفى كل أربعينَ haat‏ 
رانا شاو رم ۰ کاب اتا سے لاد باب مسا جاء في زکاة bpd‏ رقم: : 565 
الحديث صححه ابن حبان والحاكم. وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ابت. وكذلك قال ابن بطال, وقال أبن حجر 
في الفستح: وفي الحكم ب نظرء لأن مسسروق لم يلق معاذا؛ وإفا حسنه الترمذي لشواهده. 

)2( وبعد بيان النصاب في البقر بدأ في الغنم, فبين أن في كل أربعين شاة شاة. ولا يزال یعطی واحدة إلى مائة وعشرين, 
فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان كذلك. ولا يزال يعطي شاتين إلى مائتین. فاذا بلغت مائتين وواحدة ففيها 
ثلاث شیاه. ولا يزال يعطي ثلاث شیاه إلى ثلائمائة وتسع وتسعین, فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شیاه. ثم لا یعتبر 
بعد ذلك المئون, فلا يزال يعطي أ ربعا إلى أن تكمل خمسمائة ففيها خمس شیاه. وهكذا فلکل مائة BLS‏ 
۳ ال سی ما عليه الجمهور, ودليلهم حديث انس رضي الله عنه السابق ذکره, وفيه أن النبي es‏ 

" وفي صدقة pal‏ في سائمتها اذا كانت inns)‏ إلى عشرين iu,‏ شا فاذا زادت على عشرین ومائة إلى مانتین 
7 زادت على مائتين إلى ثلاث le‏ ة ففیها ثلاث شیاه BG‏ رادت عَلَى ثلاث مائة قفي كُل ماه شاه oot BY‏ 
هلر افص من أربي شا راجنا لی پیت سنا یا البخاري, اشدیث سبع تخریجد. . 


٠:‏ عبد الو حد بن عاشر Ble”‏ وآثاره الفتھیة* - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


۱ وَالجُدير بالذكر أن ا مالکیة لم يفرقوا بين السائمة والعلوفة. فالزكاة عندهم فيهما على خلاف ا جمھور الذين آوجویها في 
السائمة فقط. 
قال الشيخ خليل: تجب زكاة نصاب عم لك J‏ کملا وإن معلوفة رال" ومستندہ في ذلك قول مالك في الرطا: 
في الإبل النواضح. والبقر والسواني. وبقر ا حرث: إني أرى أن یژخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ورأي الإمام 
مبني على أن النصاب هنا عين بصيغة الإطلاق في أربعين شاة شا" في أربع وعشرين من الایل فما دونها الغنم في كل 
خمس TLS‏ فلم يقل الإمام مالك بتقييد هذا الإطلاق المنطوق بمفهوم المخالفة في قوله: “في الغنم السائمة زكاة" وأيضا 
فان علة الزكاة نعمة الملك. وهي حاصلة في العلوفة كما هي حاصلة في السائمة. إلا أن السوم وصف مکمل. فان نعمة 
الملك مع السوم أتمء فلو WE‏ إن السوم وصف تترتب عليه الزكاة لوجبت الزكاة في الوحوش السائمة في أرض قلکھاء 
ول aol‏ يقول بذلك. فعلم أن علة الزکاة متمحضۃ في نعمة الملك. وهي حاصلة في معلوفة الأنعام وعاملتها. 
ومنشأ الخلاف بين الرأيين كما بين ابن رشد: معارضة الطلق للمقيد. ومعارضة دليل ا خطاب للعموم ومعارضة القياس 
لعموم اللفظ. أما المطلق فحديث: "في کل أربَعينَ شا TUS‏ رواه الترمذي. كتاب الزكاة عن رسول الله. باب ما جاء في 
زكاة الابل والغنم. رقم: 564. Lely‏ القید فحدیث: "وفي سائمة الغتم إذا cal‏ أربعين $US $US‏ رواه مالك. الوطا: 
OLS‏ الزکاة. باب أحسن ما سمعت فیمن كانت له غتم. 
فمن غلب المطلق على المقيد. وهم المالكية. قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة. ومن غلب القید وهم الجمهور قال: 
الزكاة في السائمة منها فقط. وتغليب المقيد على الطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. (مواهب الجليل من أدلة 
خليل. مرجع سسابقء ج 1/ص 385. الفقه الاسسلامي وأدلته. ج2 / ص ۰1917 بتصسرف). 

(1) إن حول ربع ا مال هو حول أصله سواء كان الأصل نصابا أم لاء WIS,‏ حول نسل الأنعام حول أصلها سواء كانت 
الأمهات نصاباً أولاء وأما ما يطرأ على الماشية - أي ما يزاد عليها من غير الولادة إما بشراء أو هبة أو إرث- فإن طرأ 
على ما يزكي منها لكونه أقل من التصاب فلا تجب الزكاة فيه ولا فيما كان عنده منها سابقاً لعدم مرور ا حول على 
مجموعها. فإذا استقبل جميع ما كان عنده وما Lb‏ من حين كمال النصاب حولاً کاملاء فان الزكاة تجب حينئذ في 
ا جمیعء وأما ما Lb‏ منها على ما يزكي لكونه نصاباً. ودام إلى تام ا حول فإنه يزكي من غير شرط مرور الحول. بل 
يضم ما يطرأ إلى التصاب الذي عنده ويزكي الجميع حول الأول. 
ودلیل هذا الکلام ما رواه مالك في الوطاً عن عمر أنه قال لساعیه سفیان بن عبد الله الثقفي: اعتد علیهم بالسخلة 
التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها" والسخلة الذکر والأنٹی من أولاد الضأن والعز ساعة تولد. (الوظ]: 
ج1 / ص 265. ط الحلبي: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة). 
2 الطاري من ! ال بشراء أو هبة أو غيرهما فلا يزكى حتى يحول عليه ا حول وذلك لما روي عن ابن عمر -رضي الله 

عنهما- أن النبي UE‏ "من استفاد مالا فلا زک علیّه حتى Dyes‏ عَليْه الول عنْد رنه" رواه الترمذي في كتاب: 

الزكاة عن رسول الله / باب: ما جا ice ae nna,‏ 39 572 . 


ستل - .×ظ - 3 vy‏ تن 
النعم ۰ « HLT‏ مادون النصاب ولیعم )1( 
= ۱ ۱ سے 
ee‏ 5 


6 م‎ # ۶ F “0A ۳ e, 2 ۶ cer سے قو‎ #oe we 
(2) وعسل فاکهه وم إذ هي في المقتات مما يدخر‎ -0 
و ~ ¢ » 4 في وت يذحر‎ 
رو وو‎ Eê پا ی‎ 
+ ۳7 ¥ ىک 1 ۱ تو‎ ۱ 
۰ مر‎ e 7 # 4“, 72 e. ے٥‎ o SS $,,4,2 حم اه‎ 
وبحصل التصاب من صنفین 4 4 كذذهب وفضة من عين‎ -151 


Seg 


2- والضأن للمعز وبحت للعراب + + وبقر إلى الجواميس اصطحاب (3) 


(1) وسقوط الزكاة عن وقص الماشية - وهو ما بين الفرضين من زكاة النعم-. وما دون التصاب من جميع الأموال دليله 
حديث أنس المتقدم. والوقص هذا: خاص يزكاة التعم. Lal‏ العين وا حرث فيزكي الزائد على النصاب وان قل. أما دون 
النصاب من جميع ما يزكي من عين أو حرث أو ماشية فلا زكاة فیه. ودليل ذلك ما روي من حديث أبي سعيد اخدوي 
أنه قال " لیس فيمًا دون Be GS‏ ولیس فيمًا دون حْمْس دود Se‏ ولیس فيمًا دُونَ خَمْس “Bie GOT‏ 


” 2 - 


الحديث صحيح متفق علیه. وقد سبق تخريجه. 

)2( ولا زكاة في العسل والفواكه وا حضر المدخرة للاقتیات, ودليل المالكية ما جاء عن I SUS‏ کتب إلى النبي عله بساله 
عن الخضروات وهي البقول فَقَالَ: "لیس فيها شيء" رواه الترمذي في : كتاب الزكاة عن رسول الله / باب: ما جاء في 
زكاة الخضروات/ رقم: 577. وقال بو عيسى Sead‏ نا الحّدیث لیس بصحیم. 
وقال مالك في الموطأً: rr‏ التي لا اختلاف فيها Cie‏ والني سَمعت من أهل العلم SH‏ ليس في شيء من القواکه 
Gls‏ صَدقَةٌ ot‏ والفرسك- ا خوخ أو ضرب منه أحمر - ol,‏ وما آشبه ذلك وا لم يشبهه إذا گان من “ASLAN‏ 
(الموطأ. كتاب الزكاة. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول). 
هذا بالنسبة للخضرء وأما دليل عدم وجوب الزكاة في العسل فقياسه على اللبن. لأنه لما كان مَائعاً خارجاً من حيوان 
أشبهه في الحكم. واللين لا زكاة فيه بالاجماع, Ling‏ عند الشافعية أيضا خلافاً لغيرهم (فقه الزكاة: ج 1 / ص 350 
بتصرف). أما أصحاب المشاريع الكبرى الذين يملكون حقول العسل وحقول الفواكه والخضر ويتاجرون فيها”وهي شغلهم 
الشاغل فإنها تحجب عليهم الزكاة بشرط النصاب كما مر. 

(3) ولا يشترط في التصاب أن يكون من صنف واحدء بل يصح أن يكون ملفقا من أصناف عدة إذا اندرجت في جنس واحد 
أو كانت في حکم ذلك. وهذه قاعدۃء فيضم الذهب إلى الفضة لا بينهما من التشابه في النفعة والمقصود الذي يتخذ له. 
ويضم الضأن للمعزء لأن الكل غنمء والبخت -وهو إبل خراسان ضخمة مائلة إلى القصر ولها ستامان- للعراب- الإبل 
المعهودة- لأن اسم الإبل صادق على جمیعها. والجواميس للبقرہ لن جنس الیقر يشملها. فهي منه (الدر الثمين: 
ص 213ء مسالك الدلالة: ص ۰122 حاشية سيدي حمدون: ج 2 / ص 57ء حاشية العدوي: ج 1 / 443ء بداية 
المجتهد: ج | / 224) وهذا أجمع عليه العلماء .سنن البيهقي: ج 4 /ص 99 وما بعدهاء المغني: ج 2 / ص 594 . 


عند احل بر عات Gl”‏ وآٹا ۷ النقهية“ - الباب.الثالث: فتهه ی خلال منظومته 


153- القمح للشعير للسلت بصار م + UES‏ القطانى والزبیب والثمار (1) 
رین ag‏ رکا ۱ 


er 1‏ ا 3 
ان 


ine ما‎ 

۰ ا او وو 

ار ی وت 
ee Fee‏ 


4- مصرفها لفقي یا ۰۰ re‏ عامل مدين 


5۔ ly.‏ القلب gs,‏ غریب oe‏ ٭ أخرار اسلا See‏ مربب )2( 


“823 


i 


156- فصل 3155 لفط صاع و 1 تعبا وور تسل رقن ن بره طلب 


سح ا س 


7 من منم جل عيش القّوم ۰+ لشفن TS‏ ملسا في اليَوم (3) 


)1( القمح والشعیر والسلت ۳ وروی و ی و إذا وروی ی 


الثمين: + 213 (Gay‏ 
(2) في هذين البيتين ذكر ,ھ202 التي تحل لها الزكاة فذكر أولا الفقیر, وثانيا المسكين, وثالشاً الغازي. ورابعا 
العتق. وذلك بأني يشتر: ي الوالي أو من مولى زكاة نفسه بال الزكاة رقيقاً مؤمنا لا عقد حرية فيه ويعتقه. وخامسا 


العامل علیها. وسادساً المدين» وسابعا المؤلفة قلوبهم ٠‏ ثامناً السافر الغريب المحتاج. ودليل ما ذكره قوله تعالی : 
foal»‏ الصدفات للققراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة فلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفع سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الك وللله ‘pele‏ كيم 4 لسورة التوبة: 60/9]. وروی أبو داود عن زياد بن الحرث العدائی أن رسول 
الله عله قال: "إن الله تَعَالَى لم برض بكم تبي ولا یره في الصّدقات حثی حَکم فيها هُرَ فَجَرَأهَا تمَانيَة أجراء". 
کتاب الزکاة. باب من يعطي من الصدقة وحد الغنی, رقم : 1389ء وقال السيوطي في جامعه الصغير: حديث ضعيف. 
ويشترط فيمن تدفع لهم الزكاة أن یکونوا أحراراًء لأن العبيد في معنى الأغنياء. لكون نفقتهم على ساداتهم» وأما عدم 
جواز دفعها لمن وقع الارتياب في استحقاقه. فلآن من شروط صحتها اعطا ءها لمن يستحقهاء والشك في الشرط مانع 
من ترتب المشروط (حاشية سيدي حمدون ج 2 / 00ء إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 192 بتصرف). 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي GEE‏ "لا تحل lal‏ لني ولا لذي مرة سوي" - أي قوي سليم 
الأعضاء لقدرته على التكسب. وا حدیث رواه الترمذي في كتاب: yeas al‏ رسرل اللدديان: ما جاء من لا تحل له 
الصدقة, رقم: 589 بإسناد حسن. 

استدراك: يقول سيدي ميارة: "الثالث. أن لا تکون نفقته واجبة على مليء وجوباً أصليا أو بالتزام. كان ذلك المليء 
المزكي أو غيره. فلا تعطى لامرأة فقيرة لها زوج مليء ولا لرجل فقيرء أو امرأة فقيرة لهما ولي مليء, ولا لصغير فقير 
له أب ملي». اذ وجوب نفقتهم ولزومها للمليء صيرتهم أملياء. ولم يصرح الناظم بهذا الشرط اكتفاء عنه بمفهوم وصف 
الفقر. ولکن التصريح به أولى لعسر إدخال الجزئيات تحت الکلیات" ص 353 . 

(3) يرجع وجوب زكاة الفطر ومقدارها لما رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما: فَرَض اه النطر من , 
عو 


رَمَضَانَ على الاس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على کل حر أو عبد ذگر أو أَنْتَى من السلمین". كتاب ارات 


3 ره ا eed‏ 1 ۳ ره y‏ جوا بر 
: طم Soke ead: . - Sl Ss‏ 
a al‏ 03 ہے وی 557“ 
,وع یه دقن وریہ 3 ee‏ کی ا ees‏ ی 
ANE ac‏ ا و ¢ PRO] Oe‏ 3 
nae‏ الي هی اج TR ee‏ مه TSP‏ 


كناب الصيام 


س SF‏ سم © سے کی Poe‏ حر ماس 


157“ يام هرما ا (1) مه ا صا ال كا اکھت 
N hey ۱‏ ا ا eee‏ 0 1 59 
acess 00‏ ف ........ VO‏ في رجب E jae ae‏ 


9۔ peas‏ حجة وأخرى الآخر oe‏ گنا لحرم » وأخرى العاشر (2) ۱ 


مكيلة زكاة الفطر. رقم : 553 ولا shay‏ البخاري وغیره عن این عمر من أنه ال "فرض الثبي & Sho‏ ظ 
du‏ رَمَضَانَ على الڈگر Su‏ والحر ر Lele J LG,‏ من من تمر آو tele‏ من شعیر". رواہ البخاري في كتاب: الزكاة/ 
. باب: صدقة الفظر على اغر وا مملوك/ .رقم: 1415 ويخرجها المكلف عن نفسه. وعن کل مسلم تلزمه نفقته شرعاً من 
عبد أو صغير وزوجة لأنها تابعة للنفقة عليهم. عن أبي سعيد الخدري قال: CF‏ خرج اٍذ گان فينًا رَسُول الله عله sx;‏ 
الفطر عن کل pico‏ وگبیر خر او مملوك Let‏ من طفام أو صاعا من أقط Lele Sf‏ من شعیر أو Lele‏ من تم آو 
Lele‏ من ز زبیب" رواه مسلم. كتاب ال زكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم : 1641. (مقدمات 
ابن رشد: ج 1/ ص 252 يتصرف). ۱ 
قال ابن رشد: والقول بإخراجها من جل عيش القوم سیبه اختلاف ما كان الصحابة بعیشون به. على عهد رسول 
الله SE‏ فکان کل واحد یخرج من غالب قوت قومه. (بداية الجتهد: ج 1/ص 165 بتصرف). 
ويجب أن تعطی لإغناء ا حر السلم في يوم العید. لقوله EE‏ فيما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: 'فَرَض رسول 
BE‏ زکا؟ الفطر وقال: آَغثومم في هن الیرم" (رواه الدارقطني. كتاب زكاة الفطر. رقم ۰67 ج2 ص 152). 
ویقول سيدي حمدون في حاشيته: "ولا تعطى لعبد: لأنه في معنی ا موسر؛ بنفقة سيده علیه. ولا لغير المسلمء لأن 
استحقاقها في الذهب ‏ سيبه الفقر والاسلام. لا الفقر فقط". حاشية سيدي حمدون بتصرف: ج 2 / 61). 


(1) الصوم لغة؛ الإمساك والتنقل من حال لاخر. وشرعا: إمساك عن شهوتي البطن والفرج یوما كاملاً من طلوع الفجر 


إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: یا أيها الذين آمنوا كب عليكم الصيام 
٠‏ كما كتب على الذين من قباكم لعلكم تنقون. اياما معدذودات )(سورة البقرة: 184-183/2). 

وصیام شهر رمضان ثابت بالقرآن والسنة والاجماع وواجب صومه على كل مکلف: روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه أنه قال: ”كتا في رَمَضَانَ على عَهّد رَسُول الله َيه مَنْشَاءَ صَام. وَمَنْ شاء ٠ Bl‏ فاقتَدَى بطعام 
مسكين, چتی أنزلت هذه الآية yop‏ شهب من الشهر فَليصمة4 صحيح spline‏ باب بیان نسخ قوله تعالى: 


( معلى الذين يطيقونه فدية ) ء بقوله: oll}‏ شهد منكم الشهر فلیجمه ‏ رقم: 1145. ج 2 ص 802. 


والأحاذيث ا ab‏ الباب. (إرشاد المريدين: ج2 / ص 528 . بداية المجتهد: ج 1 / ص 166 ٠‏ الفقه 


۱ 0 )2( وبعد أن ذكر الناظم وجوب صيام شهر رمضان. انتقل إلى بیان الصوم الستحب: فقال ail,‏ يندب صیام رجب. روى 


النسائي من حديث أسامة أنه قال: لت يا سول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان ال ذلك شهر 
Be NIE‏ ین 5 BLAIS‏ رواه النسائي. كعاب الصیام. باب صوم النبي بأبي هو وأمي وذكر اختلاف 
۱ 1 ۳ ۱ دخ / 


ا س سس همست مم مو صمو 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ الفقهية“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


تھا ينبت به الصوم] ‏ 


و 2 ۶ و 


160- ویثبت اشر iy‏ لب + 4 4 « ی بل نی كمال )1( 


161- فسرض کت wh‏ ۰۰ 00 ہے واکله(2) 


الناقلین: رقم: 7 ففيه إشعار gl‏ فی رجب مشابهة برمضان وأن الناس يشتغلون فيه عن العيادة با يشتغلون به في 


رمضان ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان ولذلك كان یصومه. وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل صيام رجب وأن 
سس سی مو ا لت زی ا سی مر وی ی افضل 
co‏ دب صوم شهر شعبان. ودليل ذلك حدیث أم سلمة رضي الله عنها قالت: مات َيِه يَصُوم 
شهرین متتابعين 41 شعبان ورمضان" الترمذي. كتاب الصوم عن رسول الله ٠‏ باب ما جاء في وصال شعيان برمضان. 
رقم 668. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : لم یکن sll‏ یه بے بصوم شهرا ٹر من شَعبَانَ AEG‏ گان یصوم شعبان 
كل البخاري. کتاب الصوم: باب صوم شعبان: رقم: : 1534. 


وا لو و لسو مر ری می وتأكيد الأخير منها (یوم عرفة)ء فذليله حديث ابن عباس أنه Ju‏ قال 


رسول الله AE‏ “ما من یام oad‏ الصالح فیهن أحب إلى الله من هَذه الأيام العشر فقالوا يا رَسُولَ الله ولا الجهّاد 
في سَبيل الله مان 7 رلا الجهادفي MA Jace‏ طنج بلس له قرعم لك ی ۳ 
الترمذي ٠‏ کتاب الصوم :عن رسول الله , باب ما جاء في العمل أيام العشر. رقم: 688. وآخر هذه الأيام هو يوم عرفة 
الذي يندب صومه لغير القائم بأداء مناسك الحج, أما إذا كان حاجاً فیکره عند المالكية. 

واستحب صيام الحرم» لقوله عليه الصلاة والسلامء فيما رواه الإمام مسلم؛ ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أفضل 
الصیام بَعْدَرمَضَانَ هر الله الم . كتاب الصیام؛ اناب نشل هد ایس رقم: 1982 . 

وأكد الناظم صوم اليوم العاشر من cp poll‏ وهو الذي یصادف يوم عاشورا ء, ودلیله قوله BE‏ لا قدم الدينة المنورة 
ووجد الیهود یصومون هذا الیوم فسألهم: "ما هذ یوم الذي تصوموه Jas‏ | هن م َي ای اللا فيه وی وت 
وغرق فرَعَونَ وقومه قصامَه موسی شكرأ فحن a‏ فَقَالَ رَسُول الله لفتحن أحَق وأولى بمُوسى منکم فقصامه رسول 
الله عله “als‏ بصيّامه' ' واه مسلم في كتاب: الصيام / باب: ass‏ غا ADL sie‏ 


)1( اه من البیت أن جع عفان ریت بآقد أمرين: 1- رؤية هلاله إذا كانت السما ء خالية غا ينع الرؤية من غيم أو 


گا ار فان اوت ها إكمال شعبان ثلائین یوما إذا لم تكن السما ء خالية ما ذكر. لقوله GE‏ حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه: Pers‏ لرژیته وأفطروا لرؤيته me‏ عبي علیکم فأكملوا عله شعبان ثلائین' ' البخاري» PES‏ 
الصوم» ياب قول النبي إذا را يتم الھلال فصومواء رقم: : 1776 . 


)2( وتبییت نية الصيام فرض لقوله عه نيما رواه مالك وغيره عن عبد الله بن عمر نه گان بقول: "لا يصوم إلا من gael‏ 


الصیام قبل "pat‏ ۔الموطاًء کتاب الصیام. باب من أجمع الصيام قبل الفجر. رقم: 560 . 

وتجب النية لکل يوم عند الجمهور. غير المالكية الذین قالوا: تكفي النية الواحدة في أول کل صوم يجب تتابعه كصوم 
رمضان وصوم الکفارة, وسيشير إلى ذلك قريباً سيدي ابن عاشرء وأما الامساك عن الأكلى والشراب والوطء فواجب 
لقوله تعالى: ۾ فان باشروهن وابتضوا ما كتب الله لكم وکلو واشريوا حتى يتين لكر الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم إتموا الصيام إلى اليل © (سورة البقرة: 187/2 ). الدر الثمين: ص. 330ء وإرشا المريدين: 

ج 2 / ص 535( ۱ ۱ 


85 2 
wpe rts‏ 
سور یڈ 
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عبد الواحد بن عاش ر”حياته وآثاره الفقھیة* - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


و ۶ و ۶ هو م ۵ of of‏ 2 ۵ ممم 


2 - والقيء مع إيصال شيء للمعد ٭ ٭ من أذن أو عین أو آنف قد ورد (1) 
3 وت ومن می إلى الغروب + + 9 أوله 0 الوجوب )2( 


#70 س 


pais, -164‏ فاقده ایض منع ++ و وتقضي الفرض إن به ارتفع (*) 


EK 165.‏ اکٹ ر تو ۰۰ و رت وال 7800 
165- وکرهوا دوق كقدر وهذر )3 4 4 11 1 eestoeat erat enti‏ مشش ھشھمانمسہ 


fly )1(‏ خرج القي ee‏ ۱ ء علیه. بخلاف ما إذا خرج تعمدا في نهار رمضان 
فعليه القضاء. ودليل ذلك حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عتهما أن النبي 4 قال ”مَنْ اسْتَقَا ءَ وه صانم تَعَليْه 
القضا ء ومن ذرعۂ اليء ء فیس علیه القضاء” رواه مالك. Ub tl‏ , کتاب الصیام. باب ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات. رقم: 595 . 
هذا ويبطل الصوم با هل ال goal‏ دی اعت أو Gel‏ اد عتا , لأن الإفطار يحصل ها يمر على الحلق بأكل أو 
شرب. وإن لم يصل إلى المعدة. وبا یصل المعدة وان لم يمر على الحلق لقوله AE‏ الفطر مما «es‏ والوضوء مما خرج" 
رواه البيهقي, باب الإفطار بالطعام وبغير الطعامء رقم : 8042ء ج 4 ص 261. وهو ما يستفاد أيضا من قوله AEE‏ * 
بالغ في الاستنشاق الا آن تَكُونَ صَائما" خشية أن يصل إلى جوفه شيء من ا ماء يسک ضرشہ زا ار دازی کات 
الصومء باب: : الصائم يصب عليه ا ما ء من العطش ويبالغ ٠‏ رقم: 2019 . 
وهكذا کل ما وصل للمعدة من منفذ عال سواء أكان مائعاً أم غير مائع موجب للقضاءء سواء أكان ذلك ا منفذ واسعاً أم 
ضيقاً. بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل, فإنه يشترط كونه واسعاً كالدبر وقبل المرأة والثقبة, لا كإحليل رجل 
وجائفة: وهي الخرق الصغير Le‏ الواصل للبطن. وصل للمعدة أو لاء ويتشرط كونه مائعا لا جامداء فوصول المائع 
للمعدة مفسد مطلقاء سواء أكان المنفذ عاليا أم من الأسفل. ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عالياً. (الفقه 
الإسلامي وآدلته. مرجع سابق, ج 2 / ص 1714). 

(F) (2) ۰‏ ووقت الصیام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: لقوله تعالى: > وکلوا واشریوا gay‏ بین ali 7n‏ 
الأنيض من الخيط الأسود من الفجر ثثر أتموا الصيام إلى اليل & (سورة البقرة: 157/2). 
وقول الناظم: "والعقل في أوله شرط الوجوب" يرادف قوله في أول المنظومة: "وكل تكليف بشرط العقل" وافا أعاده هنا 
في باب الصيام ليرتب عليه وجوب القضاء على من طلع عليه النهار وهو فاقد له وهو قوله: "وليقض فاقده". 
ودليل ذلك قوله تعالى: ‏ ومن کان عریجا أو على سفر فعدة من ایام آخر #(سورة البقرة: 185/2). (الدر 
الشمین: ص 333 بتصرف) و E‏ یج جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: "کنا تحیض ile‏ 
عمد رَسُول الله عم ei‏ قا مرا all Ca,‏ ولا Ca, OE‏ الصّلاة” الحديث سبق تخريجه. 

)3( ويكره أو يحرم لس الصائم sei eat‏ وغير ذلك من مقدمات الجماعء ويكره ذوقه لقدر ونحوه وكثرة كلامه المباح سدا 
للذريعة. فمقدمات الجماع طريق للمذي أو الني. ٠‏ وذوق القدر ونحوه طريق إلى وصول الطعام إلى احلق. والهذر قد 
يؤدي إلى الوقوع في الكلام المحرم (حاشية سيدي حمدون: ج 2 ص 71 والدر الثمين: ص 335ء وإرشاد المريدين: 

. ج 2 / ص 542 بتصرف. وأحكام القرآن لابن العربي: ج 1 / ص 96). قال یحیی, قال مالك. قال هشام بن عروة 
lupe ihe‏ أر القبلة للضائم تدعو إلى خير". وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: کان ینهی 
عن القبلة والباشرة للصائم". (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ج 2 / ص 165( 


صصح 20 ا ست مع اس ا پا لد ال ااا مس خط سس مس ا سس 00 کی کک Baan‏ مچ وک ج لمات لاسا 


۱ باح سے او ی سم وین ۱ 


A س‎ 


ےت GO‏ الب قيءَ تفت مغتفر )1( ۱ 
pt -167‏ وطرق وراك ¢ ¢ ارس Ses‏ ا 7 حنابه بة کناك ی (2) 


و تب تجیل لفطر رقعه 42-3 » ۾ كَناكَ قاغي رسخو ر hg‏ )6( 
وبالنسبة للكف عن كثرة الكلام في رمضان فدليله قوله کت "من لم یدع و قول الزور fall,‏ ب به فليس لله PEE‏ 
أن يدع طعامه “als‏ البخاري. کتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور رالعمل يه قن الف رقم: : 1770 ٠‏ وفي 
حديث آخر قال oe‏ أصبّحَ أَحَدَكُمْ یما صانما قلا یرت ولا يَجْهَلْ فَإن امو شائمه أ قاتله قلیقل إئي صائم 
il‏ صائم" مسلم. كتاب الصیام. باب حفظ اللسان للصائم. رقم: 1941 . 

(1) من غلبه القيء ولم يرجع منه شيء إلى جوفه فليس عليه شيء للحديث السابق ذكره: : من ذرَعَه القَيء فلیس علیه 
القَضَاء" سبق تخریجه. وكذلك من ابتلع ذباباً بدون اختياره فليس عليه شيء لمشقة الاحتراز عن ذلك. والقاعدة تقول: 

)2( إذا وصل غبار المصنع أو الطريق إلى حلق الصائم بلا صنع منه وبدون تعمد فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز ace‏ ویباح 

للصائم أن يتسوك أثناء الصيام بسواك يابس ولا فرق بين أول النهار وآخره. ودليل ذلك ما جاء عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة عن أبيه قال: "ریت ما لا أحصي يتسوك وهو صائم" رواه الترمذي وحسنه: ج 2/ص 114 . 
ويباح للصائم أن یصبح Lee‏ ولو یوما کاملا. لأن الجنابة لا تزثر في صحة الصوم ودليل ذلك ما جاء عن عائشة رضي 
الله عنها: "أن SES‏ جا إلى الثبي تیه وهي Gad‏ من ورا ء الباب فقّال يا رَسُولَ الله 55 الصلاة ون 
“AG US‏ صوم ققال رَسُول الله ui, AE‏ ثرگني الصّلاةٌ وتا کی تاصن: م تقال لت ملا یا رَسُولَ الله قد عفر الله لك 
: تَقَدم من ذنبك وما Sb‏ فقال oh SN 9 abi,‏ 4951 خشاك" لله cy Ketel,‏ اس ان کتاب الصيامء باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم: 1868 . 

)3( وتكفي نية واحدة في أول ما يجب تتابعه من الصیام. كرمضان وكفارة فطره وكفارة الظهار والقتل بناء على أنه 
كعبادة واحدةء lily‏ طرأ مانع كمرض أو سفر أو حيض فحينئذ يصبح تجديد النية أمرأ لابد منه لابتداء العبادة من 
جديد. ودليلهم أن الواجب صوم الشهر لقوله تعالى: قمن شهد منكم الشهر فليصمة 4: والشهر !سم لزمان واحد 
فكان الصوم من أوله إلى آخره عبارة واحدة كالصلاة وا حج فيتأدى بنية واحدة. 

(4) يسن للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس لحديث سهل بن سعد أن النبي BE‏ قال: لا يرال EN‏ بخیر 
ما عجلوا الفطر" البخاري. كتاب الصوم. باب تعجيل الاقطار. رقم: 1821 . 

ےج | نكا ils)‏ الس igus‏ ار کے Myo‏ فان في السحور بر" مسلم. کتاب الصوم. باب 
بركة السحور من غير ایجاب. رقم: 1789 . 
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۱ اإفطاررمضان) ”5 
170 تا اف الق کو ولیزد LES oe‏ رمان ان عمد 
1۔ لأكل او شرب فم أو ol‏ +٭ JG‏ بفكر أو لرقض ما بُتي 1) 


ok چو‎ > 


-١ -172‏ بل تأول قريب رام ۰۰ نضر آو نت فصرآي مع (2) 
173- وعسده في النفل دون ر ۰۰ محرم رم ولی قض لا فى “الغير )3( 


)1( هنا تعرض الناظم لمن أفطر في الفرض من الصوم. فبين أنه يجب عليه القضاء وا كان غلطاً أو نسیاناً أو عمدا 
لقوله تعالی:< ومن کاخ مريضا أو على سفر فعذة من ایام أخري (سورة البقرة: 185). وان تعمد الافطار بغیر عدر 
خض des ale‏ ا ودلیل ولا عنا جا ء عن gol‏ هربرة رضی الله عنه قال+ جا کزان الى 

ال Ck‏ قال EG,‏ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما Gad‏ ره قال لا قال قهل قطي أن 
قار لنت کک 000 EAN‏ سد سكي شتا كاك ده نان انش See‏ تقد 
has ia ib‏ به ال أعلى Sas!‏ منا کان يد نها sl‏ ما 3 قال خذه ناطعنه “abl‏ (رواه البخاري: ج 3 / 
ص 41 ورواه اترطلئ کی جات تا عناء فى كقار: ار لی رمضان. المجلد 2 / ص 13 هذا والكفارة عند 
المالكية مخير فيها كما سيأتي في البيت رقم: 174 و 175 . | 

)2( ويباح الفطر في رمضان للمریض والسافر سفراٴ طویلا" مباحاً ودلیل هذا قرله تعالی: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كاة نكم رحيما 4(سورة النساء: 29/4)ء وقال تعالی: ولا نلقوا بایجدیکم إلى النهآكة 4 (سورة البقرة: 
2 وقال عز وجل: Sol‏ طا منم مريضا او على سفر تة م ایام ار 4 (سورة البقرة: 184/2). 
وا جار فا الله Bp:‏ رَسُول اللہ BE‏ خرج إلى IK‏ عام القَمْمِ فصام ی بلغ EOS‏ القمیم وَصَام الئاس 
1 مَعَهُ فقيل له إن ناس قد شَقَ علیّهم الصیام رن الاس ts‏ فيمًا فعلت قذعا بقدح من ماء بعد Aa‏ فشرب 
والئاس ینظرون oS‏ تأقطر بعضهم وصام بعضهم فبلقه آن ناسا صَامُوا JUS‏ أولئك العصاءٌ" رواه الترمذي وحسنه. AS‏ 
الصوم عن رسول أئنه. باب ما جاء فی كراهية الصوم في السفر؛ رقم 644 . 

)3( آخبر الناظم في هذا البيت أن تعمد الفطر في صوم النفل بلا ضرر يلحق الصائم محرم. لأن الوفاء بالعقد مع الله واجب. 
وحله حرام في كل عبادة يتوقف أولها على آخرها. لقوله تعسالى: ولا تبطلوا أعمالكم 4 (سورة 
محمد: 33/47)ء فمن دخل في صوم التطوع لزمه إتمامه. فإن أفسده قضاه وجوباً؛ ودليل هذا ما جاء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: CS‏ وَحَفْصّةُ صَائمتین قعرض لا EGE‏ فأكلنا منْهُ قجا قجاء سول الله BE‏ قبدرتني 
الیه Lal‏ وکات ابا آبیها فقالت يا رسول الله إنا OF‏ صائمتين فعرض لنا طعا امنيا 9 من قال اضيا Ly‏ 
آخر مَكَانَه” رواه امن كنات السو عو سرلا ai al!‏ نا فسات القضاء عليه. رقم : 667. (الفقه . 
الإسلامي وأدلته: ج 2 / ص 596-595 بتصرف). 
وأما إذا كان الفطر في التطوع نسیاناً أو Lice‏ لضرر فلا قضاء عليه وهو المستفاد من قول الناظم: (لا في الغیر). 


ای الفقهية" - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


th في 7 .9 ارمضا‎ Sys 


کر دوم نو يي 


OETA -174‏ + 4 رشق ملوك بالإسلا, لا 
175- وفَضلُوا اطعاء ستان ققیر ۰۰ مدا لمسكين من العیش الكثير )1( 


(1) من وجبت عليه الكفارة بوجه من الوجوه المذكورة سابقاً فعليه أن یکفر بأحد ثلاثة أشيا ء ما بصوم شهرين متوالين - 
أي متتابعين- وإما بعتق ملوك مسلم, وإما بإطعام ستين مسكينا مدآ لكل مسكين بده BE‏ من غالب عيش أهل 
ذلك الوضع, وهذا الوجه الشالث أقضل لأنه آشد نفعآ لتعديه. ودلیل هذا الکلام الحديث الذي مر سابقاً عند البیت 
رقم: ۰171 وأما کون ما يطعم كل مسكين مدا من العيش الكثير الغالب فلما جاء في نفس الحديث أن النبي 
اتی بعرق من التمر -وهو العيش الغالب- وأمر السائل بالتصدق به. 

استدراك: قال العلامة ميارة: "قلت: والإحالة على كفارة الظهار تستدعي أن يذكر هنا بعض ما لا غنى عنه ما يتعلق 
بكفارة الظهار. ما تشاركها فيه كفارة الصیام. إذ لم يذكر الناظم مجموع مسائل النكاح المذكور في أثناءها الظهار 
حتى يحال هنا على كفارته في محلها. كما فعل ذوو التآليف في العبادات والأحكام. ولنذكر ذلك بلفظ ابن الحاجب 
فزوجاً با مس الحاجة إليه من كلام التوضیح, مسقطاً من ذلك ما يختص بكفارة الظهار... وحین ذكر الناظم أنواع 
الصيام اقتصر فقط على صوم الندب. بعد صوم رمضان الواجب. وترك باقي الأنواع الأخرى... واعلم أن عادة المؤلفين 
من الفقهاء أن یذکروا الاعتكاف عقب الصيام للمناسبة الظاهرة بينهماء ولم يذكره الناظم لبنائه النظم على الاختصار؛ 
وقد cul,‏ أن أختم هذا الكتاب با لابد منه من مسائله محاذیاً كلام ابن الحاجب باللفظ أو با معنى مزوجاً با لابد له من 
كلام التوضيح أو غیره" (ص 389. ص 392) بتصرف. 
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تار ,09ا ۰۰ WS ٠‏ تركت لم تجبّر 


42 ۶ ao 


177- - الإحرام سی وقوف ۳ ۰۰ e‏ والطراف ردفه )2( 


Ow گے‎ 0 


Lei -178‏ عي الأرگان ب 0 + 4 03209 طواف من قدم )3( 


)1( الحج لغة القصد. وفي الاصطلاح القصد إلى بيت الله ا حرام بأفعال مخصوصة. وفي هذا الشطر من هذا البيت ذكر 
الناظم حكم ا مم وأنه فرض مرة واحدة في العمرء ودليل فرضية الحج مأخوذ من كثير من نصوص القرآن الكريم ومنها 
قول الله تعالی: ظ dll‏ على النأس حج البيت من استطاع إليه سبیلا » (سورة آل عمران: 97/3]ء Lely‏ دليل وجویه 


مر 


من السنة فأکثر من أن آتي عليها. ولعل أبرزها قوله RE‏ "بني الأمئلام على خَمْس شَهَادَة آن ANY‏ إلا الله ly‏ مُحَمَدا 
رسول الله واقام الصلاة وإیتاء الزگاة والخج وَصوم Gay‏ رواه البخاري. كتاب الایمان. باب بني الإسلام على خمس. 
رقم 7. ٠التمههد:‏ ج 9 / ص 246ء وشعب الإيمان للبيهقي: ج 3 / ص 428)ء وأجمعت LAY‏ عليه وهو فرض على 
كل من یستطیع LSA)‏ المريدين: ج 2 / ص 563 بتصرف). 

(2) وفي الأشطر الثلاثة الأخيرة من البيتين ذكر الناظم أن أركان الحج أربعة لا يجبر تركها أو أحدها بدم ولا بغيره» ولا 
يكون الحج صحيحا إلا بتوافرها وهي: 1 - الإحرام: وهو على ثلاثة وجوه: الافراد وهو الإهلال بالحج وحده. والقران وهو 
الاهلال بالعمرة والحج جميعاء والتمتمع. وهو نية قضاء العمرة والتحلل منها ثم الاحرام بالحج بعدهاء ودليل هذا حديث 


عائشة 


ثشة رضي الله عنها الذي رواه اليخاري ومسلم وأحمد ومالك أنها قالت:" حَرَجِنَا دہ َع سو الله عام حجة الو ap‏ 


سے ۳ 


ad‏ من Sal‏ بعر ومنا من آهل بحجة وعمرة وما من اَهَل با als‏ سول الله Lae‏ م فأما من tpi‏ بالخ أو 
لج 


جح رر BIT BUS Ke pe‏ البخاري» کتاب ا حج, باب التمتع والاقران والافراد AL‏ وفسخ 


کے 0. 
2- السعي بین الصفا cig tl,‏ وهو الرکن الثاني من أركان ا حج ودليله قول الله سبحانه: < إن الصفا والمروة من 
شهاثر الله فمن حج البيت أو اعتمر Ya‏ جاح علية أن يطوف بهم 4 (سورة البقرة: 158/2). 
3- الوقوف پعرفة. وهو رکن اع الاعظم باجماع الائمة والعلما ظا الترمذي وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن 
يعمر أن رسول الله لت أمر مناديا ينادي احج عَرَقَة من با ليل جَمْع قبل طلوع القجر فد أدرك gol‏ رواه الترمذي 
في كتاب: الحج. باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك gt!‏ رقم: :814 
4۔ طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وهو الركن الرابع وهو غير طواف القدوم الذي يعتبر واجبا يجبر تركه بالدم. وهو غير 
طواف الوداع الذي يعتبر مستحباً لا يجب بتركه شيء عند جمهور العلماء. ودليله قوله تعالى: < وليطوفوا بالبيت 
gto‏ 4 (سورة ا حج: 29/22). وأجمع العلماء على أن المقصود في الآية الكريمة هو طواف الإفاضة. 

(3) وبدأ الناظم - رحمه الله- بذكر واجبات الحج التي تجبر عند تركها بدم. وأول هذه الواجبات: طواف القدوم. وهو WIS‏ عند 
جمهور الأئمة بالنسبة للحاج المفردء أما إن كان قارنا أو متمتعا سمي هذا الطواف طواف العمرة» ودليل وجوب طواف القدوم 


ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن أو شي Ta‏ به حن قدم اي لئ Ug‏ ثم طاف". رواه 


البخاري في : کتاب: : الحج / باب: ات الو فد ايع ہت :1510 . 
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© 179- ووصله بالسعي مشي فيهمًا ٭ LEAT, ٠‏ الطواف ان تختما )1( 
AI OW, *+‏ تلاث بمتى )12 


ow # 


B a2‏ مل 
© 180- نزول مردلف فى 


Ae 


aa 8 oi 


)1( ومن الواجبات: وصل الطواف بالسمي. وذلك لفعل الرسول EE‏ ذلك وقوله: "يا أيها لاس خُدُوا عَني مَنَاسَكَكُم” رواہ 
النسائي. کتاب: مناسك الحج. باب : الرکوب إلى الجمار واستظلال المحرم. رقم: 3012 من حدیث جابر بن عبد الله 
قي حجه عليه الصلاة والسلام. ووصل الطواف بالسعي واجب على غير المراهق الذي خاف إن طاف وسعی بعده فاته 
الوقوف بعرفةء قال الشيخ ميارة في الشرح الكبير: "ولا خلاف في عدم وجوبهما عليه - أي المراهق- وسقوط الدم عنه" 
(ميارة؛ مرجع سابق. ص 358). 
ومن الواجبات المشي فيهما -أي في الطواف والسعي- ودليل ذلك ما جاء في صحيع مسلم عن جابر رضي الله عنه في . 
حدیشه الطويل: احتّی إِذا EST‏ ابیت مَعَهُ استلم الركن فرمل ثلاثا وَمَشَى أريعا تم نقذ إلى مَقَام إبرآهيم عَليه السلام 

افش چواتخنوا من مقام ابراهیم مصلی ). فجعل المَقَام بیته وبين eM‏ فَکان أبي يقول ولا أعلمه ذکره إلا عن 
SC‏ کان يقرأ في الرکمتین YS‏ الله أحدٌ وقل یا Gel‏ الگافرون مرجم إلى الرکن Go POLES‏ من الاب 
إلى الصفا OG‏ من الصا قرأ إن الصفا BG‏ من شعائر الله بدا بما بدأ اللهُ به OS‏ بالصفا فرفي علیه Po‏ 
رأى ابیت EG‏ القبلة فوحد الله وکبره وقال ل لها الله وخده لا شريك له له الملك وله امد وَھُوَ على کل شير 
دير لا له إلا الله وَحْدَهُ Gol‏ وعده aly‏ عَبْدَهُ رمرم OEM CGM‏ دعا يَيْنَ ذلك قال مل هنا ثلاث مرات ثم رل 
إلى المروة حتى إذا انصبت قذّماه في بَطن الوادي سعی حتى Fil‏ صعدتا مَشى حَتى أتى المروة..." صحيح مسلم في: 
كاب اش رات اتی 2 ر2 2117 

ومن الواجبات: ركعتا الطواف ودليله الحديث الآنف ذكره. 

(2) ومن الواجبات: النزول بمزدلفة. وهو سنة فعلها رسول الله LEE‏ رواه مسلم عن جابر في الحديث السالف. وفيه: CON‏ 
Sead SD‏ بها المرب والعشا ء بأذان واحد واقامتین ولم سبح OS‏ شيا ثم اطع Dy‏ الله SE‏ حتى طلع 
«onl‏ ويكون ذلك بعد الافاضة من جبل عرفات. يقول الله تعالی: (فإذ! اف من عرقات فاذكروا الله عند 
المشهر الحرام وامدكروه كما ماگ وإن کنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من ین فا الاس واستخفروا 
الله إن الله عَفهِرَرحيم) (سورة البقرة: 199-198/2 ). ۱ 
ومن الواجیات المذكورة في هذا البیت البیت بمنى -أي لرمي glad‏ وهو واجب عند الأئمة سوی أبي حنيفة -. ثلاث 
ليال أو ليلتين لمن تعجل الرجوع إلى بلده. وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والشالث عشر من ذي الحجة. ودليل 
ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أقاض رسول الله BE‏ من آخر يَوْمه حينَ صلی الظهر تم رجع إلى منى 
Gy 2S‏ لبالي UT‏ التُشرمق يَرمي الجتشرة إذا ژالت الشمس کل جَمر بسیم خصیات ISS‏ َع iy Had YF‏ عند 
الأولی والثانية فیطیل LD‏ ویتضرع ويرمي LULU‏ ولا يقف عَنْدَهًا" رواه آبو داود. کتاب الناسك. باب في رمي 
الجمارء رقم: 1683 . 


جلف الواحدرین 


jp -2‏ لتجدٍ of‏ عرقر سس oe‏ زو آتيها وفاق )1( 


ae 9 


Are -183‏ من التخيط تا تب + ۰ ٠‏ ان مغ رن تا توفیه )2{ 


)1( ومن الواجبات: الاحرام في الیقات -ويعني بها الناظم الواقیت المكانية- لأنه ساق الأماكن التي وقتها 8 ۱ 
الله يه وتحديدها توقيف من النبي BE‏ فقد روى اليخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: "ا 
لبي CSAS‏ لأهل المديئة ا BY, MO‏ الشأم pt‏ تج قا الال gh‏ لسك ASO‏ 
یهن من شیرهن من راد کم و . رواه البخاري في: کتاب : الحج / باب : مهل Jal‏ مكة للحج والعمرة / 
رقم: 1427. وقد انعقد إجماع العلماء على ا مواقيت الذکورة في هذين البیتین. 

ا التجرد من المخيط كما ذكر التاظم بالنسبة للمحرم. وأصله فيما رواه الشيخان عن أبن عمر رضي الله 

0 َيه قال: “لا Nd‏ | القميص ولا سول ولا الرس RONG‏ إل أن یجد النعلین قلیلبس 

مَا هو Jind‏ من الكعبين" رواه البخاري في: : کتاب: اللباس/ باب: لیس القمیص/ رقم: 5348.وفي رواية أخرى: 

0 کا رت وهو ثبت أصفر طیب الريح يصبغ به- أو الزعقران". رواه البخاري, کتاب العلم ٠‏ باب من أجاب 

السائل بأكثر ما سأله, زقم: 131. وأجمع العلماء ء على أن أمر التجرد من المخيط مختص بالرجال دون النساء. 

ومن الواجبات : التلبية عند الإحرام وبعده. فقد أجمع العلماء ء على أنها مشروعة لا روى ابن ماجه وأحمد وابن خزية 

والحاكم عن زيد بن خالد: أن النبي JERE‏ اجا مني جبریل عله السّلام (DU‏ محمد مر أصحًا صْحَابِكَ فلیرقعوا أصواتهم 

بالتلبيّة iG‏ من شماثر ‘al‏ رواه أحمد في / کتاب: : مسند الأنصار/ باب: حديث زيد بن خالد اجهمسي / 

رتم: 10689 ۱ 

ولفظ التلبية كما جاعت في حديث جابر رضي الله عنه السالف قال: ".. لبیل الم OLY‏ لبیل لا شريك لت OLS‏ إن 

الحَنْدَ VOI WEG‏ شريك لك. ..". وكره مالك وأبو يوسف الزيادة على تلبية الرسول RE‏ 

ومن الواجبات : الحلق أو التقصیر. وهو ثابت بالكتابة والسنة وإجماع السلمین. قال تعالى: < لقو صدق 

رسو الرقيا بالحق لتمذختن: المسجمة الحرام إن" شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافوة 4 (سسورة 

الفتسح: 8. وا رأۃ ليس عليها سوى التقصير لا رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 

BE‏ أنه قال: "لیس عَلَى Gt‏ انا عَلَى النْسّاء التَفْصير”. رواه آبو داود في /کتاب: الناسك/ باب: 

الحلق والتقصير/ رقم: a ٠.1693‏ ۱ 

Al‏ ا و التي أوردها الناظم رمي الجمارء ودليلها ما رواه أحمدومسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: 

سول الله RS‏ الجمرة وُو علی بعیره وهو یو ل یا یا لاس نوا عني مناسکگم فإنّي لا أدري لعلّي لا 

ند امي ما . الحديث سبق تخريجه. 

استدراك: ذكر الناظم التجرد من المخيط ضمن الواجيات». وكان الأنسب إدراجه ضمن محظورات الحج. 


حبك فواحد بن عاشر *حيانه وآثارہ النقهية“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


ی 0 ١ diel‏ الحي- 
2 م 8٥8 4, A‏ مر 


ob - 184‏ ترد پیب حل اس + ۵ بيانه ان اقبت )1( 


ee 
sar 


185- ان جئت رابغاً تف رات 4 4 2 ۹ )2( 
186- ا E ٦‏ ¢ ¢ واستسصحب الهدي ورکعستین 
7۔ - بالگفرون معا خلاص ها (3) ۰۰ تارك E EE‏ 


ےم س 


188- - بنية تصحب قولاً oe fas‏ کمثی آو تلبيّةممااتصل 


(1) وان تره ترتيب أفعال حجك على الوجه المطلوب اسمعا أي استمع بيانه واستجمع ذهنك وأحضره لتکون على بصيرة ما 
سأذكره لك. وهذا أول بيت كتبه الناظم رحمه الله في نظم هذه النظومة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في حياته. 

)2( هنا شرع الناظم في بيان صفة الحج بالترتیب من الإحرام إلى طواف الوداع. فنص على أمور يتعين على الحاج القيام بها 
إيتداء من وضوله إلى الميقات المحدد له ولن كان مثله, ولا كان المؤلف مغربيا من فاس, فإنه ذكر ميقات أهل الشام 
می :زهو اتد ورابغ المذكورة في البيت تعد من أعمال الجحفة -وهي قريبة منها-. ومن السئن الواجب فعلها عند 
الابتداء الغسل للاحرام وهو ا مقصود بقول الناظم: "إن جئت رابغاً تنظف واغتسل", ويكون الاغتسال عند ا میقات وقبيل 
الاحرام. ودليل ذلك ما رواه البزار والدارقطتي وا حاکم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: I‏ آن يغتسل 
إ8 آراد الإخرام G25 SGT LS‏ ذكر ذلك الهيشمي في مجمع الزواند. ج 3 / ص 217 وقال: "رجا البزار 
ثقات کلهم". 

)3( ومقصود الناظم بقوله: "والبس ردأ وأزرة نعلین" التجرد من المخيط ودليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عياس رضي 
الله عنهما قال: "انطلق الئبي يمن I‏ بَعْدَ ما ترجل وادهن ولیس SG‏ ورد هو "ileal‏ کتاب: احج/باب: 
ما يلبس المحرم من الثیاب والأردية والأزر / 4 . 
واستصحاب الهدي من السنة کذلك. وأصله قوله تعالی: ‏ والب جعلتاها نکم من شعائر الله لكمر فيها خير 
فامگرها اسم الله عليها صواف فا وجبت جتوبه] فكلوا متها وأطهموا القانم والمعتر الك سخرناها مهم 
لعلكم تشكزوة . لر ينال الله لحومها Yq‏ دماؤها ولكن ینا التقوى منكم ‏ (سورة احج: 37-36/22) 
ومن السنن: ركعتا الإحرام ويكونان قبيل الاحرام. ودليل ذلك ما جاء في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه: آن 
سول الله EE‏ كان ن يصلّي في مَسجد ذي TELS‏ رکعتین 1G‏ اسْتَوَت به راحلته al‏ الموطأ. کتاب ا حج, باب العمل 
في الاھلال, رقم: 644. ویستحب فيهما قراءة سورتي "الكافرون والإخلاص" بعد الفاتحة لثبوت ذلك عن النبي عله . 
(حاشية العدوي: ج 1/ ص 469). 


2 ره 


189- وجددنها؟ 


سرت گر 


(3) دك )2( وَمنْ کنا التي ادعْلا‎ oe جا بذي طوی بل‎ hs ia 
(Ossie لِه وگل شغل,‎ o¢ Silico, Nal, اذا‎ -191 


(1) والإحرام كما مر يعد LS,‏ من الأرکان: ووقته بعد صلاة الركعتين مباشرة. وهو ضروري لباشرة آي عبادة من العبادات. 

. يقول الله تعالى: < وا أمروا إلا لیوا الله مُخاصين له الجین » (سورة البينة: 15/98ء وذكر الناظم أنه يجب تجدية 
التلبية كلما تحجددت حال -أي من أحوال المحرم- من قعود أو نوم أو ملاقاة رفاق» ومن آداب التلبية: أن لا يواصلهه 
207 ولا یقطعھا TAL‏ ویتبغي أن يرفع بها سو Meee‏ عن الاعمش of‏ خيشمة قال: كانه 

یَستَحبُون RA‏ عند ست, دبر الصلاةء وإذا ME‏ بالرجل راحله وإذا “iW Bate‏ بط Bly. bly‏ لقي یسم "۳ 
م نصب الرأية: ج 3 / ص 33). 
(2) الاغتسال لدخول مكة: هو ثاني الاغتسالات المستونة في الحج. 8ئ ار ریا رجح" 
عن ابن عفر Nga‏ : من Ea‏ أن SDFG) ats‏ الاحرام وإذا راد IS‏ والحدیث سبق تخريجه. وذكر ال 
أن الاغتسال لدخول مكة ينيغي أن یکون بذي طوى ٠‏ ولم یذکر المبيت بها. , وقد ثبت أن الرسول کا بات بها 5 ۱ 
الغسل كما قال الشارح إنما هو للطواف بالبيت بدليل سقوطه عن الحائسض الت اا مسر الذر ان 
ص 75 بتصرف). 
قلت: : وهذا الغسل الیوم قليل من یفعله, وقلیل من یقف بذي طوی ليستعد للاخول إلى مكة وذلك لتطور اس دک ۱ 
الوافدين. ہے ہگ 
وقوله: "بلا دلك" أي أن الفسل لا بتدلك فيه ويكتفي بإمرار اليد على الجسد بخلاف غسل الاحرام الذي يراد منه إزالة ۲ 5986 
الأوساخ حيث يجوز التدلك فيه. وهذا الأمر مجمع عليه حيث إن المحرم منوج من إلقاء التفث وقتل الهوام وإزالة الشعر. 
(بداية الجتهد: ج 1 / ص 194 بتصرف). ۱ 
(3) يريد الناظم -رحمه الله- ثنية كداء. وهو مستحب لمن تيسر له ذلك» والا فعل ما لام حالدہ ولا شيء یه 
وہ ئنية کدا ء مرجعه ما رواه البخاري وغیره عن ابن عمر رضي الله عَنهُمَا: أن رسو الله ڪه Ss‏ 
كداء من الثنيّة العلیا التي بالبطحا ء وج من BM‏ السفلى". اف کتاب ا حج؛ باب من أين یخرم من 
e‏ ال ا اا ۱ 
(4) إذا وصل الحاج مكة وأشرف على بيوتهاء عليه أن يقطع التلبية بجرد أن يقع بصره على الكعبة المشرفة وذلك لما في 


اس .39 e‏ اذا سی مس عن التلبيّة ثم یبیت بذي ۱ 


و لد I‏ بی چ2 


#38 
کم گر 
TÊ‏ ہی eT‏ 
FARE ۳۹‏ 
سس سم مت سس مس میم مرس سیسات بت مس سس اا اللا 


٠:‏ عبد الواحد بن عاشر *خيانة وآتارہ اللتھیة*- الباب EIEN‏ فتهه من خلال منظومتة 


7000ص7 سي BS es‏ 
۱ 2۔ للبيت من یاب السلام(۱) راستلم ۰ ۰ الحجر اسرد کب واتم 
3سبئۂ أششواط به وقدیسر هه وگبرن مقبلا ال افجر 
4- متی تحاذیه (2) کا اليماني + لکن ا بالید ply LS‏ 
195- إن لم تصل للحجر المس بالید ۾ + وضع على pill‏ ور تفتد )3( 
196- رارمل ثلاثاً aly‏ بعد أربعاً )4( ٠٠‏ خلف القام ركعتين أوقعًا )5( 


)1( ويستحب للحاج أن يدخل من باب السلام إلى المسجد الحرام. وهو باب بني شيبة AE‏ منه. عن عطاء قال: 
Je‏ المَحرم من خیت شاء. ود EN‏ من باب CE LE‏ من باب بني «pee‏ رواه البيهقي, باب دخول 
السجد من باب بني شيبة؛ رقم: 8991.ج 5/ ص 72. وهو مرسل جید. قلت: وهذا الأمر مستحب ولا داعي OY‏ 
یتکلف كل ا حجاج والمعتمرين الیوم للدخول من باب السلام لثلا يحدث التزاحم والتدافع. ‏ 7 

)2( واستلام الحجر الأسود مأثور عن النبى ٠ BE‏ بالصفة التي ذکرها الناظم. روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله 


Oe‏ قال: "أن سول الله ا قدم AK‏ الفجر PE‏ مَشى علی يُمينه a‏ ثلاثا ری أربعا". مسلم. 

كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم: 2139. وروی أبو داود في سننه عن ابن عحر رضي الله عنه قال: 
گان رسول الله BE‏ لأيذع أن بستلم الركْنَ اليْمَاني aod‏ في “Tb YS‏ رواه أبو داود. کتاب الناسك. باب استلام 
الأركان. رقم: 1600 - وفي صحيح البخاري, عن ابن alle‏ رضي الله عَنْهُمَا قال: lai‏ کل على ant‏ کل ۱ 
أتی الرفن al gual‏ بشي ء كان عنده 7S‏ البخاري. كتاب ا حج, باب التکییر عند الرکن؛ رقم: 1509. وروی أحمد 
GT abil,‏ کتاب مسند المكثرين من الصحابة؛ باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. رقم: 4400 . 

(3) ويستحب للحاج أن يستلم الركن اليماني كذلك إلا أنه لا يقبله. قال الشيخ ميارة: "فإذا وصل إلى الرکن اليماني» وهو ' 
الرکن الذي قبل الحجر الأسود. سه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبیل وکیر". (مختصر الدر الثمين ص 75 
روى البيهقي عن جابر أن رسول الله استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده "سنن البيهقي: ج 5 /ص 76. 
کتاب ا حج, باب استلام الرکن اليماني بيده. رقم 9017). ۱ 

(4)الرمل: في الأشواط الثلائة الأول. والرمل هو الاسراع في الشي مع هز الکتفین وتقارب ا خطاء ودلیله ما رواه الترمذي 
عن جابر رضي الله عنه: "أن التبي & رَمَلَ من abl‏ إلى الحجر UU‏ وَمَشَى آریما". کتاب الحج عن رسول الله. باب 
ما جاء في الرمل من ا حجر إلى ال حجر؛ رقم: 758. ولا یستحب الرمل إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة. أما ما 
كان بعده من طواف التطوع قلا رمل فيه. وإذا کان الازدحام كثيرا مثل ما يصير اليوم في رمضان ووقت الحج فلا رمل 
giz, WS‏ ا مسلمون بعضهم بعضا. ۱ ۱ 

استدراك : لم يذكر الناظم الاضطباع بالرغم من كونه سنة فعلها النبي y A‏ وأصحابه رضي الله عنه. فقد روى أبو داود عر 
این عباس: "أن رسول الله 2 وأصحابه اعتمروا من الجعرانة LO‏ بالبيت وجَملوا آردیتهم تحت آباطهم قد قَذَقُوهَا . 


ص 


على عراتقهم “pad‏ کتاب المناسك. باب الاضبطاع في الطواف, رقم: 1608 . والاضيطاع مستحب على رأي جمهور 
الفقهاء. وخالف مالك فقال بعدم استحبابہ, لأنه لم يعرف أحدا فعله. 


dota. we oe‏ ہن عاشر Bie"‏ ۸ وفثار ¥ لفتهیه؟ - الباب الثالٹ: ختهه من ن خلال منظوم مته 
ere -197‏ شفت لتى AU‏ +٭ 00 


en te gtk 


8۔ وآخرج إلى ah‏ فقف مستقيلاً »» علیے ٹم قبرن وهللا )2( 


199- وأسم لروة فقف مل الصفا » » OS‏ بطن المسيل 6 أقْتفًا (3) 
200- أریع IK Oty,‏ متا ۰۰ تقف والأتشواط فا كنا 


oe ote ےس‎ 


1- وادع بما ش مب شثت بسعي وطواف ۾ ۱ ۾ بالصقًا رن Sal‏ (4) 


)5( صلاة ركعتين خلف مقام براهیم. وهما رکھتا cil bt‏ وعما سنة بعد الطواف سوا كان طواف فرض أو تطوع؛ عن 
جابر رضي آلله عنه: "أن النبي & حين pak‏ مک طاف بالبیت سبع وأتى المقاء Fas‏ ا وَاتحَدُوا من مَقام إبراهيم 
مصلی #. فصلى لف القام ثم أتى "AEG dl‏ رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیع, كتاب الحج عن رسول . 
الله, باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» رقم: 790 . 

(1) الدعاء ء لدى الملتزم واستلام ا حجر الأسود بعدہ: واللتزم ا امن وا حجر الأسود . وقيل إن احظیم هو 
اللٹزم. ری وی ا سر و : "أنه گان ي َم ما Saya‏ والبباب.وكان یقول: ما بين الرگن 
والباب ee‏ الملتَزم. لا يلرم ما بیتهما أحد يسال الله Ys‏ اعطاه الله إیاء" .يناب الوقوف في اللتزم. رقم: 

9547- ج 5 ص 164 7 قرغ سی تا عن جدہ قال: "رايت رسول الله عي يلزق وجهه 
٠ “polly ee,‏ باب المؤاقيت. رقم: 239 ج 2 ص 289 وبعد الدعاء في الملتزم يتوجه ا حاج فيستلم الحجر الأسود 
كما فعل في بدء طوافه. 
استدراك: هذا وان الدعاء لدى الملتزم واستلام ا حجر الأسود بعده. مستحب بعد أن يشرب الحاج من ماء زمزم. الذي لم 

۱ يتعرض الناظم لذكره رکم كوه من مستحيات ا حج وثبوته عن النبي َه ففي الصحيح أنه لگ شرب من ماء زمزم 
وقال: "نها مبارکه Gi‏ طعام م طُعم وشفاء سقم. رواه مسلمء > كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل أبي ذر 
رقسم: 4520. قال في المجموع: "شفاء سقم" لم یروها مسلم Lily‏ رواها آبو داود" (مغتي الحتاج. ج 1ء ص 511). 

(2) السعي بين الصفا والمروةء وقد تقدم الکلام عليه ضمن الأركان فليرجع إليه. ۱ 

(3) الخبب بين الميلين. والخبب هو الاسراع في المشي. ويستحب للحاج أن يفعله بين الميلين. وقد جعلوا عليه الیوم إشارة 
ضوء أخضر کاشارة لبدء الخبب وانتهاله. ودليل هذا ما رواه أحمد عن حَبيبَة بٽت أبي تَجِراةً قالت: ”دخلا دار أبي 
خسن في نسوة من فرش والبي BE‏ يَطوف بَیْنَ الصفا والمروة قالت وهو يُسعى یور به !زاره من شدة السعي وهو 
يقول لأصحابه اسعو/ ان الله تب علیکم السعي" . كعاب من مسند القبائل, باب حديث حبيبة بنت أبي تجراه. 
رضسم: 26101. والخبب بين الميلين مندوب فی حق الرجل دون المرأة. 

(4) الوقوف على كل من الصفا وا مروة أربع مرات والبدء من الصفا في اتجاه الروة على أن تکمل سبعة أشواط. مع 
استقبال البيت عند كل وقوف والدعاء ا شنت من أمر الدین والدنياء روى مسلم من حديث ple‏ في صفة حج رسول 
الله يه وفيه: "... فلمًا Us‏ قرأ : CaN yp‏ والروة من شعائر الله بدا Oy‏ يدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه 
حتى رأى البيت فاستقيل القبلة فوحّد الله وکیره..." کتاب ا حج؛ . باب حجة النبي» رقم: 2137ء كما روي أنه BE‏ كان 
يقول في سعيه فيما ورد عَنْ أمْ سَلَمَة: "أن رَسُولَ الله RE‏ يفول زب اغفر وَارَحَم واهدني السبیل الوم روا 
dash‏ , کتاب باقي مسند الأنصار: حديث أم سلمة زوج النبي.رقم: 25463- وروي عنه “رب اغفر ci wh SSG‏ 
الأعز الا گرم ۰ رواه البيهقي؛ ٠‏ باب القول في الطواف. رقم 9070 اج 5 ص 84ء وعن اين عبد الله بن السائب JG‏ 

سمعت رسول الله عه 2 يول ما بین الرکتین ريا آنا في الا HS‏ وفي الآخرة te‏ وهنا عذاب ال أبو داود. 
كتاب المناسك» باب الدعاء في الطراف» رقم: :1616 . 


ne ee سکس ع‎ 


عبد الواحد بن عاشر ”حياتة وآثاره الذتهية» - OCH‏ الثالث: فقهه من خلال منظومته 


2- ویجب oleh‏ والسثر عَلَى oe‏ من طاف نا بسعي يُجْتَلَى!1) 
203- مس ۰ ۰ « رخطبة سای تن الف )2( 


ee 


cally -4‏ الشهر اڈ 7 ۰۰ ول تاسعا نزولا )3( 


(1) ذکر التاظم في مطلع هذا اسر حوب ار كن الت را ری سس ای em‏ وله من قرط القرات 
روی أحمد yolk oe‏ عن رجل آدرک الثبي li pu‏ & قال: "| نما الطواف صلا فإذا طفتم فأقلوا سو 
کتاب أول مسند المدنيين أجمعين, باب حدیث رجل آدرك النبي. - رقم: : 16017 
وأخبر الناظم أن الطهارة للسعي بين الصفا والمروة مندوبة غير daly‏ وهي كذلك لما رواہ مسلم عن عائشه رضي الله 
عنها: "أن رسول الله BE‏ دخل عليها وهي تبكي فقال: انمت (يعني الحيضة) فلت عم م قال هَن Mas HF‏ الله عر 
وجل على نات دم قاقضي ما at‏ الحاج غَیْرَ أن لا تطوفي بالبیت. حتی تعتسلي "» کتاب: احج» باب: بيان وجوه 
الاحرام. رقم: 2127, وهذا دليل على أن أعمال الحج كلها لا تفتقر إلى الطهارة باستثناء الطواق. والسعي من أركان 
الحج. فلا تجب فيه الطهارة ولا يلزم من عدمها شيء وإغفا هي مندوبة فقط. 

(2) بعد الفراغ من الطواف والسعي تجدد التلبية ويذهب الحاج حضور خطبة السابع من ذي الحجة ٠‏ قال ميارة في الشرح 
الكبير: فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة -ويسمى يوم الزينة- أتى الناس إلى المسجد الخرام وقت الظهر. ويوضع 
المنبر ملاصقاً للبيت على ین الداخل إليه. فيصلي الامام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة كخطبة العید يعلمهم فيها 
الناسنك... إلى أن قال: والخطبة إحدى مثلثات الحج. فالأولى هذه بعد ظهر يوم السابع بمكة, والثانية يوم عرفة بعد 
الزوالء والشالشة تأتي يوم النحر بنی, وقد ترك العمل بها هذا الزمان ما عدا خطبة يوم عرفة (الدر الشمین. 371 
بتصرف).؛ وفي الوطاً "عن نافع. أن عبد الله بن عمر. كان يقطع التلبية في الحج. إذا انتهى إلى الحرم. حتی يطوف 
بالبيت وبين الصقا وا مروۃء ثم يلبي حتى يغدو من منی إلى ais‏ فإذا غدا. ترك التلبية" (الموطأً بشرح الزرقاني: ج 2/ 
ص 256). 0 

)3( ا خروج E‏ ا -وهو يوم التروية- سمي بذلك لن الناس يرتوون الماء ویجمعونه لعرفة في 
ذلك <p sell‏ وقیل مشتق من الرواية OY‏ الإمام يروي للناس مناسكهم. ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه 
إلى منى وصلاة الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والمبيت بهاء وينبغي للحاج أن لا يخرج من منی حتى تطلع شمس 
التاسع من ذي الحجة. فإن ترك الحاج ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة ولا شيء عليه. ودليل هذا ما ورد في صفةحج ٠‏ 
النبي BE‏ في الحديث الصحيح الذي جاء من طریق سيدنا جابر رضي الله عنه. والذي يقول فيه: "فلما كان بوم الترويّة 
Lee‏ إلى منی LO‏ بالخج ورکب رس الله BE‏ فصلی al at‏ وا لغرب والعشناء والفجر نم EKG‏ قلبلا 

خی cab‏ ات ومر بق من شع ر صرب له تمر سار رو الله عله ولا تشاد فرش ابا ئه راقف عند الم 
لحم كما كات تريش lad‏ في الجاهلية غاجاز رَو الله & حَنّى آتی ie‏ ' الحديث سبق تخريجه. 


. عبد الواحد بن عاشر BLS”‏ وآثارہ الذتهية" - اباب الثالث: ققهه من خلال منظومته 


ماس ك 


205- 221 فرب الژوال واحضرا وغ ات ]میم ءاقفر 
6 -ظهريك ثم الجبل اصعد راکب )2( ۰۰ على وضو ثم كن مواظ بآ 
7 على الدْعا لاح چھ مصلینا على النبی مسستقبلا 


۳ 


08ههد بعد Winger:‏ تقف )3( ههه AES at‏ 


9 غي الأزم بن SS pl‏ ۰۰ اش تا امن تفا لغرب ( (4) 
abs -210‏ بت بها وأحي oo AS‏ . ول حك وغلس رحلتك )5 


(1) يشير الناظم هنا إلى ركن الحج الأعظم؛ وهو الوقوف بعرفات» عن عبد الرحمن بن يعمر قال: "إن رسول الله عل أمَر 
ماديا lS‏ الج he‏ مَنْ جا ء یله جَْم قَبْلَ طلوع Ae‏ فَقَدْ أدركَ "GI‏ الحديث سيق تخريجه. وقد تقدم الكلام 
على الوقوف بعرفة ضمن الأركان فلیرجع ‏ الیه. ومن السنة أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمسء ولا 
ينل عرفات الا بعد ژوال ائیشن: وبعد صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفات: فإنه به نزل بنمرة -وليست من 
عرفات- ولم يدخل الموقف إلا بعد الصلاتین. ومن السنة MIS‏ أن لا يصلي بينهما شیئاء oly‏ يخطب الإمام الناس قبل 
الصلاة. وهذه احدی الخطب المسنونة في الحج. ٠‏ ويستحب الغسل للوقوف يعرفة, فقد كان أبن عمر رضي الله عنهما 
یغتسل لوقوفه عشية عرفة فیما رواه مالك عته. واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل. (الموطأ بشرح 
الزرقاني: ج 2/ ص 358 بتصرف). 

(2) أشار الناظم إلى أنه يشرع للحاج أن يقصر صلاني الظهر والعصر ویجمعھما جمع تقدیم مسجد فرةء وذلك قبل أن 
يتوجه إلى الموقف بعرقات: قفي حديث جاہر المشهورة " 0 ثم ئن ثم ام فصلی الظهر ثم آقام فصلى العَصر ولم يصل 

)3( ففي حدیث جابر التقلہ: " me‏ حَنَى Sl‏ الموقف فجعل بطن نَاقته القصوا ء إلى الصخّرات وجعل حبل المشاة بين يديه 
واستفیل القبلة فلم Jp‏ واقفا تی غریت | apres‏ ؛ وقد كان أكثر دعائه يوم عرفة؛ لذلك ندب للحاج أن يكثر من الدعاء 
والتهليل والابتهال والصلاة على النبي BE‏ ويواظب على ذلك في هذا اليوم الکبیر. (حاشية العدوي: ج1/ ص 475 
بتصرف). 

)4( ويجمع الحاج WAS‏ بين العشاءين لحديث جابر المتقدم وفيه: "... حتى آتی المزدلقة تسل ب المَغرب والعشاء oft‏ 
I, ols‏ ولم ES od‏ شین" وذلك بعد الإفاضة من عرفات وبعد غروب الشمس: ؛ حيث يستحب للخاج أن 
يصليهما جمع تأخير بالمزدلفة. وأن يأتيها من طریق الجبلين -المأزمين العلمين-. دون أن یفتر عن الدعاء والابتهال 
والصلاة على النبي AS‏ 

)5( على الحاج أن يبيت لیلته ویحییها مزدلفة الى صلاة الفجر من یوم النحر وکل ذلك وارد في السنة. اس نو وی 
الذي رواه مسلم أنه SAE‏ آتی المزدلقة. .. ثم اضطجع رَسُول الله SE‏ طلم ol‏ وصلی PD‏ حين تين 

له etal‏ بأذان وَقَامَة 4 ركب القصواء lal A So‏ الحرام فَاسْتَقْيَلَ ALAN‏ قدعاه وگبره ل با 2 
راقفا Gis The LIS‏ قبْلَ أن تَطلعَ الشمس. ..". هذا ولا يتفي قول جابر: "نم اضْطجَعٌ سول ل الله الله is‏ طلم 


4 
eke‏ ا یا 


رو جن 
٠. 3‏ 9 1 ۱ 
ہیی سس حي يا ا ےچین 


21 كف ٠‏ وادع Pet i‏ ¢ ۾ سین في بط وادي ار 17 


۳ ہے جر گر م‎ © o 


2- وسر کما كو لب + © ۳ تنما ee‏ 


213 من : أسقل, كدان من مزدل ai‏ » » كالقول وانحر هنیا إن iy‏ 


4 8و ففته واحلق )3( ee‏ مم اسن لس N‏ ی« 


eo هو م‎ er 


po رلت ليله‎ Gir أن يكون قام لإحيائها بعد اضطجاعہ: روى البخاري عن عَبْد الله مَوكَى أسْمَاء عَنْ سا‎ “nat 

عنْدَ المزدكقة فا مت تصلي فصلت ساعة تم الت يا بني i‏ رس رت 
الم قلت تم قالت قارتحا فارتحلتا وَمَضَینَا OS‏ رمت الجمر؟ ثم oon)‏ فصلت الصبْح في منزلها فلت لها یا هنتاه 
ما رانا إلا قد غلستا Godt‏ بتي ان رسُول اللہ sah al Be‏ عن..." رواه البخاري, GES‏ احج».باب من قدم 
ضعفة أهله بليل فيقفون بالزدلفڈ ویدعون, رقم: 1595ء ج 2/ ص 603 . 0 

(1) الوقوف با مشعر احرام من الستة. اذ ينبغي للحاج أن يقف به بعد صلاة الفجر من يوم النحر. قفي حديث علي رضي الله 
عنه أن النبي له لا أصبح بجمع OST‏ قوف على CS‏ فقال هذا الموقف YS a,‏ مَوقف..." وقزح: اسم جبل 
مزدلفة, ویقال انه الشعر الحرام عند كثير من الفقها.. یقول الله تعالی: ظ چا Zi‏ من عرقت . قاذكروا الله غند . 
المشعر الحرام وامذكزوه كما هداكم وان کم من قبله لمن الضالين. ثم أقيضوا من حيث. افاجن انلس واستهفروا 
الله إن الله غفوزرحيم 4 (سورة البقرة: 198/2 ). وعليه فيجب الوقوف بالشعر ارام واکثار الذكر والدعاء فيه با 
شاء الحاج من أمر الدنيا والدين. 
وبعد ذلك يشي ا حاج مسرعا في وادي محسر -وهو بطن وادي النار- در رید سی LAND‏ رل 7 
منى Salad‏ فيما رواه جابر عنه قال: ".... ی أتّی بطن Up pane‏ قلیلا د نسو یو 
سبق تخریجه» (حاشية ابن الحاج على صغير ميارة : ج 2/ 5 بتصرف). 

(2) وبعد الإقاضة من مزدلفة يوم النحرء يقصد الحاج العقبة فيرمي بها ات ن من مزدلفة» وبرمي جمرة 
العقبة يتحلل الحاج التحلل الأول. فيجوز له كل ما كان محرما عليه منذ إحرامه سوى النساء. فلا تحل له حتى يتحلل 
التحلل الأكبر بعد قضاء طواف الإفاضة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه "... ختّی أتى الجمرة التي عند الشجرة 
BES‏ بسبع خصیات یکبر poe‏ كل حَصَاۃ منهًا مثل حَصى TEI‏ رَمَى من بطن الوادي..." الحديث سبق تخريجه. 

)3( بعد رمي جمرة العقبة يتوجه ا حاج إلى منى لنحر هديه. إن كان قد أوقفه بعرفة, وإن لم يكن وقف به بعرفةء نحره بمكة 
بعد أن يدخل به من الحل (مختصر ميارة ص 78). ا روي عن أنّس بن مالك قَالَ: "ا 


ons a 


رَمَی سول الله 4 الجمرة تخر سکه Glo‏ تال ا لئالق شقه الأيْمَنَ حلقه ثم دعا أي طلحَة الأنصاري RAR‏ إا م 
رھ oe‏ مويه J‏ 


٤‏ ْ8 سس tab‏ فَقَال اڈ تسد ین تاس ا مسلم. . کتاب ght‏ باب بیان ات 


[طواف الإفاضة] 
214- ماک ا د سے لت هة foo Us‏ مغل ذاك النّمْت )1( 
215- وارجع فصل Hb‏ في منی وبت )2( + » 000 RS‏ 
ثاني ala}‏ العيد] 
215 000000 مد سه في ات تل ×غسد ارم لا تفت )3( 
216- تلا جمرآت بسبع کات لکل i‏ وقف للدعوات 
7 طويلاإثر الأو = معتبےو و ات )4( 


3 2 


218- وافعل گذاك الث ۳ وزد اس 7 om‏ 5 رتم ما ead‏ )5( 


)1( المقصود هنا طواف الاناشة. وقد مر ذکره مع الأرکان, یفعله اشاج بعد اخلق أو العقصير, وبه یتحلل التحلل الاکبر 
والأخير. فهذه هي أعمال الحج بهذا الترتيب الذي ذكره سيدي ابن عاشر. ولكن الإخلال بالترتيب ليس فيه شيء, 
والضرورة اليوم تدعو إليه حتی لا يكون التزاحم حول فعل شعيرة من الشعائر. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر بن 
العاص الذي رواه كل من الإمامين البخاري ومسلم أنه قال: Si"‏ رَسُولَ الله ؛ BE‏ وقف في حجة pM‏ بمثی للئاس J;‏ 3 
جات رج تال لم el‏ حلفت قبل أن آدیح ds‏ اذبح ولا حرج فَجَا Al:‏ فقال لم أشعر فتخرت قَبْلَ أن أرمي قال ارم 
ولا رح فَمَا سل التبي ڪه عن شي ء Pb‏ ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ' البخاري. كتاب العلم, باب الفتیا وهو واقف 
على الدابة وغيرهاء رقم: BE‏ وخالف الإمام الأعظم أبو حنيفة فأوجب الدم على من خالف هذا الترتیب. 

(2) بعد طواف الإفاضة يشرع للحاج أن يرجع إلى منى لرمي الجمرات الثلاث والمبيت بها ثلاث ليال أو اثنتين لمن تعجل 
الرجوع على بلده. روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنھماء من أن رسول الله BE‏ "أفاض من آخر anys‏ حون 
صلی abl‏ تمرم إلى منى الحديث سبق تخريجه. 

(3) ويستحب رمي الجمار بعد زوال الشمس إلى مغيبها -وهو الوقت المختار- لما رواه البيهقي عن نافع أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان یقول: "لا نرمي في الأيام الثلائة حتی تزول ی 

)4( وترمی الجمرات الثلاث كل واحدة منهن بسبع حصیات, ویقف الحاج للدعاء اثر رمي الجرمتين الأولتين. ویکبر عند رمي 
کل ilar‏ وينصرف مباشرة بعد رمي الجمرة الصغری. روى الإمام أحمد عن عَائْشَةٌ رضي الله عنها قالت: “soll‏ 
رسول الله له من آخر یمه حي صلی اهر ثم جع إلى مى کت بها pO I‏ الشريق يرمي ابر( زالت 
انس کل جَمرة سیم CS oles‏ کل حَصاة ویقف عند الأولى وعند اة فيطيل ea‏ سرج ونام 
GUL‏ لا يتقف “lke‏ مسند الامام أحمد د کتاب باقي مسند الأْتصار ٠‏ باب حدیث السيدة عائشة» رقم: 1 . 

)5( وفي اليوم الثالث يرمي ا حاج الجمرات. وله أن یتعجل إلى مکةء وله إن شاء أن یبقی حتی يرمي اليوم الرابع ودليل 
هذا قوله تعالی:ڑ فمن تعجل في يومين فلا إثم علية ومن ناخر فلا إثم عليه gh‏ اتقى »4 (سورة البقرة: 203/2) 
وبهذا يكون الناظم قد انتهى من بيان صفة الحج رحمه الله ورضي عنه (الدر الثمين: ص 377 بتصرف). 


عبد الواحد بن عاش ر ”حياتة وآثاره اللقهية“ - لباب الثالث: ققهه من خلال منظومته 


موان eA‏ 
et ys -219‏ الجر © 4 فی له الج ہیں 


0 وعقرب مع الحلا كلب عقور + + myers‏ از تجور )1( 


6 سر 6 


۱ 221 ومع الحيط بالعض و ولو + 4 عر مد ہس )2( 
222 والستر للوجه أو الرس Ley‏ 2 يعد ساترا ولکن إا 


2702 


23 تمع الأثثى لس ققاز که 4 ستر | لرجه لا لسن Gof‏ )3( 


استدراك: لم یتعرض الناظم لذکر طواف الوداع مكتفيا بطواف الاقاضة في صدر باب الحج من نظمه. الذي هو ركن كما 
مر. كما ذکر GLb‏ القدوم ضمن الواجبات التي تجیر بالدم. 

إذ بعد رمي جمرات الیوم الالث عشر من ذي ا حجة لم ببق للحاج سوی طراف الوداع U‏ رواه مسلم عن اين عباس رضي 
الله عنهما JUS‏ ان ناس يَنْصَرقُونَ في کل وجه فقال سول الله عله له بر رن أآَحَد حَتَى يَكُونَ آخر عَھُدو "oN,‏ 
OLS‏ الحج» باب وجوب GLb‏ الوداع وسقوطه عن الحائض٠‏ رقم: : 2350 . وهو عند مالك: بد بت بش که یہ 
(1) ذكر الناظم في هذه الأبيات أن للحج محظورات قنع بالإحرام وتحل بعده. . بدأها بصيد البر وهو حرام بالکتاب 
والسنةء فمن الكتاب قوله تعالی:  Ctl‏ الذين. ؛ سوا Y‏ تقتوا الصيد وانٹمر حرم ومن قله منم مھا تام 
ما فتل من الذهم یکت به وا عدل منکن هجتا بالخ المضعبة أو کفارة طھام مساكين أو Sine‏ ذلك صياما ليطوق 
وبال أمرہ عقا الله عما سلف ومن عا فیتقم الله منه وال عزیز ذو انتقام و أسورة المائدة: 95/5]ء ويجب الهدي 
في قتل الصيد سواء ء کان مأكولا أو غير مأكول لعموم الآية. ولا يدخل فی ا حرمة ما نص ا حدیث عليه وهو مارواہ 
البخاري ومسلم عن Ladd‏ رضي الله عنها قالت: ”قال nk BEN‏ من الدواب لا Ce‏ على من قتلهن 
الغسراب والحدأة FG,‏ والعقرب والکلب العقور" البخاري. کتاب ال ء باب ما يقتل المحرم من الدواب.. 
رقسم: : 1697. وزاد أحمد: RLSM‏ کتاب باقي مسند الأتصار. باب باقي السند السایق. رقم: 25030 وهنه 
الفواسق هي التي ذکر الناظم. (بداية الجتهد: ج 1 / ص 194)ء حاشية سيدي حمدون أبن احاج: ج 3/ ص 99 شرح 
الزرقاني على ا موطأ: ج 2/ ص 289 بتصرف). 

(2) ومن المحظورات على المحرم يا حج أو العمرة: لبس الثوب المخيط أو لبس كل ما يحيط بالجسد أو العضو كالبرنس 
ا أن السروایل. قال رسول A‏ فیما رواء الإمام البخاري وغيره عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله ge‏ “ل 
لیس القميص ولا السّراويلآت ولا الْعَمَائمْ ول البرانس الا أن کون آحد لست له تلن لیس oo‏ وليقطع 
آسقل من الگعبین" کتاب ig‏ , باب ما ینهی من الطیب للمحرم وا محرمة. رقم: 1707 . 

)3( ولا یختص ا نع الا بالرجال. Lal‏ النساء فلهن أن یلیسن کل ما آردن من الشیاب ما عدا القفازین وائنقاب. الا أن . 
للمرأة أن تستر وجهها اذا خافت الفتنة من النظرء فقد روى gal‏ داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 
الرکبان يمرون بنا ونَحن مَح رَسُول الله & BG ot.‏ حَادَواً نَا سدلت GOL Glo)‏ من رأسها عَلی وجهها BG‏ 
جاوزوتا "EAS‏ . ۔بدایة المجتهد: ج 1/ ص 3 وسان أبي دود: : کتاب الناسك» باب في المحرمة تغطي وجهها. 
رقم: 1562 . 


مشت ملاس نکش یا سو ی باه كيس فيك عع اوج سج کک ا a. a‏ 24 3 3 9 0 ف 53 r r‏ وولو تست انب متس مر هیده سس یت amma a‏ 


. . عبد الواح د بن عاشر Ble”‏ وآثارہ الثتهية» - لباب الثالث: فتهه من خلال منظومته ٠‏ 


ore 


4- ومع الطیب (1) ودهناً(2) وضرر و + Jab‏ (3) والقا وسخ ظفر شعر )4( 
5- وتَفْتَدي لفعل بعض ما کر ٭٭ من المحیط لهنا وان عذر (5) 
6- وَمَنَمالنْسَا وأفْسَد الجمَاع oo‏ إلى الافاضة ےی ply‏ 


سے 


7- كالصيد ثم باقي ما قد منعا + ٭ بالجمرة الأولى CE EY‏ 


(1) وثالث المتوعات على المحرم: : الطيب. وهو ما يكون له جرم. وله رائحة زكية. سواء في البدن أو في الثوب٠‏ وسواء 
بالتسبة للرجل أو المرأة. ودلیل ذلك ما رواه مالك fae ST‏ ین UN‏ وَجَدَ ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح Ci‏ 
الطيب DUS‏ معاوية بن أبي سفیان مني يا مير الْمُْمنينَ فقال: منك لعَمْر الله َقَالَ معاويَة إِنّ أم حبيبة eb‏ یا أمير 
المؤْمنينَ فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتفسلنه". الموطأ . کتاب itl‏ باب ما جاء في الطيب في ا حج؛ رقم: 

7. وفي الموطأ أيضا عن ابن عمر أن el‏ " نَهَى أنّ لیس المَحرم توب مَصبوغا برَعَقَرآنْ أو ورس" الحديث سبق 
تخريجه. (شرح الزرقاني على الموطأ: ج 2/ ص 229). 

)2( ورابع المحظورات الادّهان إذا كان بزيت خالص أو خل خالص, لن كل ذلك تزين وترفه مناف لشعث الحاج وتفله. 
(الأزهري على المختصر: ج 1/ ص 189 بتصرف). 

)3( إلقاء الحرم القمل عنه يعد من قبيل الترفه. وهو محظور إلا لمن آذاه ذلك فله أن يحلق رأسه ويفتدي. روي أن کعب بن عجرة 
ال رقف (fe‏ رو الله عه بالحديبة ورأسي يَتَهَاقَتَ قئلا قال olay‏ هوامك قلت تم قال قاخلق رَأْسَكَ أو قال احلق 
Ju‏ في َرَت هذه الآية شین كان lain‏ مريضا او به Sal‏ من راسه has‏ من plug‏ أو صدقة أو سا 4 (سورة 
البقرة: 196/2). فقال النبي , عله صم لاه pil‏ أو تَصَدَق بفرق بَيْنَ ستة أو انسك بما Fad‏ رواه البخاري» کتاب الحج. 
باب قول الله تعالی: "أو صدقة". وهي إطعام ستسة مساکین, رقم 7 وانظر الموطأ بشرح الزرقاني: ج 2/ ص 384. 

)4( ومن محظورات الاحرام: إلقاء الوسخ من ظفر أو شعر وما إلى ذلك. ویدخل في حلق الشعر ونتفه. یقول الله 
تعالی: < ولا تحلقوا رؤوسكم کم ales‏ الهدي محلة of‏ (سورة البقرة: 196:2) بداية الجتهد ج 1 ص 196/2( 
وقد انعقد الاجماع على حرمة كل ذلك (بداية الجتهد: ج 1/ ص 194 ). ۱ 

(5) ولا فرغ الناظم من إيراد محظورات الاحرام؛ ذکر أن بعضها لا فدية فيه» وان کان فيه إثم. ویعضها فيه الفدية کلبس 
الخیط سواء كان مضطراً أو غير مضطر قیاسا على الضطر. قال تعالی: ظ فمن GIG‏ منكم مريضا او به Stal‏ من 
راسد ففدية من صيام أو صدقة أو شک > (سورة البقرة: 196 . بدایة الجتهد ج 1 ص 215 بتصرف). 

)6( وذكر الناظم أن من محظورات الإحرام ما يفسد الحج ویستوجب الهدي» وهو مباشرة النساء بالوطء. أما مقدمات 
الجماع کالتقبیل واللمس أو النظر بلذة فإنه يستوجب الهدي ولا يفسد الحج. ويدخل في الحرمة: التكاح واخطبة. لقول 
الرسول عله فيما رواه مسلم عن عثمان بن عفان أنه قال: "ایک RAN‏ ولا PEE‏ ولا یط" کتاب : النكاح/ 
باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته/ رقم: 2522ء وقال المولى عز وجل: ظ فمن فرض فيهن الحج فلا رقث ولا 
Yo sui‏ جذال في احج 4 أسورة البقرة: 197/2] 
إن ما سبق من محظورات ا حج يحل برمي أول جمرة. ويبقى التمتع بالنساء على حرمته إلى أن يأتي ال حاج بطواف 
الإقاضة حيث يتحلل التحلل الأكبر. روى الإمام مالك في الموطأ أ أن a‏ بن الخطاب LS‏ الئاس ree‏ َة وعلمهم آمر 
الحج OG‏ لهم فيمًا “IG‏ إذا te‏ منى من رَمَى الجمرة قد حل لَه ما حرم عَلَى الاح إلا الا ء والطيب لا یمس أحد 
نساء ولا Leb‏ ختی يَطُوف LS bt!) cody‏ المج. باب الافاضة. رقم: 818. وبالنسبة للصيد قال تعالى: لا 
lati‏ اليد وانشر حور 4(سورة الاندة: 95/5). 


عبد الواحد بن عاشر ”حياتة وآثاره الطتهية» - ألباب الثالث: ققهه من خلال منظومته 


228- ہہت مو ا ہپ لا "0 وشقذف افع )1( 


ل را م 


229- وسنة العمرة ا se‏ م St‏ ام نا Li sl‏ )3( 


استدراك: لم ينبه الناظم على وجوب الهدي على من تليس بالجماع. ٠‏ واكتفى بالإشارة إلى أنه مفسد للحج؛ ولم يشر 
كذلك إلى وجوب استمرار الحاج على حجه على الرغم من فساده. ولا إلى وجوب القضاء عليه من قابل. 

ود ۳ ۱ ... هذه المسألة في معرض الاستثناء من مسألة منع المحرم من تغطية رأسه ما تقدم من 

: "والخسر للوجه والراس..." والعنی: ail‏ يجوز للمحرم أن یستظل بالرتفع على رأسه مما هو ثابت کالیناء والخباء 

ek‏ ےر ارو اير تون ای ٠‏ والشقذف نوع من المحامل أو 
الهوادج يستعمل آلة للركوب معروف عند أهل الحجاز ويقال له الشق. (إرشاد ا مریدین: مرجع سابق. ج 2/ ص 610 
بتصرف. مختصر الدر الثمين: ص 81 وص 105)ء ولفظ "فع" في آخر البيت فعل أمر من: وعى بمعنى حفظ (حاشية 
سيدي حمدون: ج 2/ ص 5 . أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عامر قال: "خرجت مع عمر رضي الله عنه. فكان 
يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو محرم". 
استدراك: في هذه الأبيات التي لخص الناظم فيها محظورات الإحرام لم يذكر الأحكام المترتية عنها والمتمثلة في الفدية 
من صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة بالنسبة لمن ترك واجباً أو فعل محظوراً دون الصيد والرطظاةة 
وتتمثل في نحر بدنة أو صيام عشرة أيام مع القضاء من قابل بالنسبة للمتمتع بالنساء؛ وفي الجزاء بمثل ما قتل في 
الصيد من شاة أو بدنة أو عدل ذلك صياما أو إطعاما با يحكم به ذوا عدل. وهدي التعة والقران وهدي الفوات 
والهدي مرتب. بخلاف الفدية وجزاء الصيد. 

(2) العمرة: مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة. والمقصود بها بها زيارة الكعبة الشرفة. والطواف حولها والسعي بین الصف 
والروة, ثم الحلق أو التقصيرء وهي سنة عند المالكية, شن A a ot‏ رضي الله عنه ال "أتى SS Uo‏ أعرابي 
ہا سول الله أخبرني عن العمرة أ أواجبٌّ هي فقال سول الله يله لا ,531 خَيْرٌ لك" رواه حمد ۳ 
مسند الکثرین. باب مسند جابر بن عبسد الله رقم: 13877. قال الترمذي: 0010 (سنن الترمذي: ج 2/ 
ص 205ء وانظر الموطأ بشرح الزرقانسي: ج 2 ص 271). وهي عند الشافعية وأحمد فرض, ودليلهم قول الله 
تعالى: طز وآتموا الحج والعمره لله 4 (سورة البقرة: 196/2).. 
استدراك: لم يتعرض الناظم لذكر ميقات العمرة الزماني كدأبه في ا حج, إذ لم يذكر سوى المواقيت الكانية. ولم يذكر 
Lia!‏ أنوا جا من مع Olds‏ وما ذكره من صفة الحج في الأبيات السابقة يشعر أنه يريد الافراد الذي هو أحد وجوه 
الإحرام الثلائة. أما وقت العمرة فذهب الجمهور إلى أنه: أيام السنة کلھاء ٠‏ فيجوز أداؤها في أي يوم من أيامها. 

(3) ذكر الناظم أنه يندب الاحرام بالعمرة من التنعیمء وهو كذلك لمن كان داخل الحرم لحديث جابر رضي الله عنه: : آن Cate‏ 
د كه اله نا a‏ ها ل تقلت ذل قل واف اع و لاطو سے بعمرة 

حَجة وأطلق بالج قَأمر 7 Ke‏ الرحمن بن أبي SS‏ أن يحرج Uae‏ لى انیم BMA SLA‏ ذي الْحَجة 8 
ا ا ٠‏ باب عمرة التنعیم. رقم 1660. ومالك في الوطاً بشرح الزرقاني. ج 2 ص ۰272 وانظر حاشية 
ابن ا حاج سيدي حمدون: ج 2/ ص 105 بتصرف. 


ela FIs 0‏ احلقن [ads‏ 4 ۰ تحل منفا cif buf,‏ كشا 
231- مادمت فی مه ازع و Mew o¢‏ في الخدمه 
232- ولازم الصف ( )1( فإن عزمت o¢‏ ا علمت )2( 


4 6 2 سرت‎ pi. 
Dil یی ا‎ 


ا ۱ nd‏ تطلب (٥ا‏ 


(1) يقول الناظم: على العتمر أن يقضي عم ته ويتحلل بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروةء ویحلق أو يقصر. 
وحثه على الإكثار من الطواف بالبيت مادام بمكة لأنه من أعظم القربات عند الله تعالى: كما ate‏ على مراعاة حرمة 
Last ee‏ ما دا. i a‏ الا في م وکل هذا وردت به 
وجاء عن عون ديار قالہ مات ا شت عن رل ان بات ال و Wal gs‏ بات a AU‏ 
DUB‏ قدم اي ) يله قطاف بالیبت ee‏ وصلی pad, PEN‏ وطاف بَيْنَ al‏ والمَروة وقد كَانَ کُم في رَسُول 
الله أسوة حَسَنَة Ni,‏ ابر بن عد الله فقَال لا به 00 ف بین الصا والمروة" رواه البخاري» GES‏ الصلاة. 
باب قول الله تعالى: واتخنوا من مقام إبراهيم مصلى. رقم: 381. . وقال يله فين جاء عن جّابر: HLS"‏ في مَسلجدي 
أفضّل من ألف he‏ فيمًا سواه إلا المسجد اخرا م وصلاً في السجد ا حرام أفضل من UUs‏ ألف Lo‏ فما سواه". رواه 
الامام أحمد. ٠‏ کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها 0 جاء في فضل الصلاة في السجد اغرام وَصَلاةٌ في السجد. رقم: 

6 . ورواه مسلم بلفظ آخر. ویکره تکرار العمرة في السنة مرتين Lily‏ يطلب كثرة الطواف, ودلیل كراهة التکرار ما ثبت 
أن النبي BE‏ اعتمر مرة في العام (النتقی. مرجع سابق, ج 2 / 236). ولا بأس عند الشافعية واحتابلة واحنفية أن 
يعتمر في السنة مراراء لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتین بأمر النبي َيه عمرة مع قرانها, وعمرة بعد حجهاء ولان 
النبي ينه قال في ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله cate‏ العمرةٌ إلى العمرة كَفَارةٌ لا Oy‏ وال مع المبرور ليس ` 

. 2072 كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم: 1650 (الفقه الاسلامي وأدلته» ج 3 ص‎ EH له جزاء الا‎ ٠ 
ص 2124 بتصرف).‎ 

(2)« وإذا عزم المعتمر على مغادرة مكة المكرمة وجب عليه أن يطوف طواف الردق عملاباحدیث الشريف الذي رواه مسلم 
عن ابن عباس قال: "کان الناس يَنْصَرِفُونَ في YS‏ وجه. فقال رَسُول الله ۷:4 Sod‏ یکُون خر هده "cody‏ 
الحديث سبق تخريجه. ا ا 

(3)ثم يتوجه الحاج أو المعتمر إلى المدينة المنورة لزيارة قبر النبي مَل في المسجد النبوي الشريف. إذ وردت الأخبار عنه BE‏ 
بالترغيب في زيارته وقبل ذلك يقول المولى عز وجل: Fal “Keil gd‏ ظلموا انقسهمر جاءوجك فاستهفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 4 (سورة النساء : 64/4( روى البخاري ومسلم وأبو داود عن سعيد بن 
eS EEE‏ و "لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مَسَاجد المسْجد الحرام any‏ 

سرك له صحد الأقصم, "» رواه اليخناري في: : کتاب: الجمعة/ باب:فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة / 
رقم: 5ءء وعن حاطب قال: "قال رسول الله BE‏ : من زارتي CIES SAS‏ زارتي في حياتي" رواه الدارقطني, 
كتاب الحج. رقم 193. ج 2 ص278 , وانظر الحديث الذي قبله أيضا. 


عر jeg‏ ارک 
ہے اج i‏ اا یھ ا یہب کے یں 5 ار سے ہظادےى ا et a a‏ 
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. عبد الواحد بن عاشر BLS”‏ وآثاره “Keg‏ - الاب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


4- سلّم be‏ زد Gal‏ ٠ه‏ نم إلى ع مر نلت التوفيق 
5 واعلم بأن ذا المقَام يستَجاب oe‏ نب LEU‏ فلا مل من طلاب 
6 وسل شَفَاعَةٌ L555‏ حسناً (1) oe‏ وه جل الأوبّة از نلت المتی 


۰ ۶ 


Bal 7‏ ضحی واصحب هدية السرور و م إلى الأقارب ومن بك يدور (2) 


(1)وعندما يأتي ا حاج أو العتمر مسجد رسول الله BE‏ يزور الروضة الشريفة ويصلي بها تحية السجد في أدب وخشوع. 
وبعد ذلك یتجه الزائر إلى القبر الشریف فیسلم على النبي BE‏ سلاماً يليق بقامه. ثم plas‏ نحو ذراع إلى الجهة الیمنی 
فیسلم على أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. ثم يتأخر آیضا نحو ذراع فیسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه. ثم 
يدعو لنفسه ولأحبائه واخوانه وسائر المسلمين بما یشاء من خيري الدنيا والآخرة. و.كثر من ذلك م ینسبرف وما دام 
cul‏ أو العتمر مقيما بالمدينة المنورة عليه أن يكثر من النوافل وعليه المواظبة على الصلوات الفروضة مع الجماعة. يقول 

له في الحدیث الذي رواه أحمد والطبراني بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله GEE‏ مَنْ 
صلی في مَسجدي آربعین صَلاةٌ ل GF‏ صلا EL SOS‏ من النّار ونَجَاةٌ من الغذاب وبرئ من GLEN‏ رواه أحمد 
في /كتاب : باقي مسند المكثرين/ باب:مسند أنس بن مالك / رقم: 12123 ء وكره الإمام مالك -رحمه الله- لأهل 
المدينة كلما دخل أحدهم السجد وخرج الوقوف بالقبر, قال: وإنما ذلك للغرباء. أو لمن قدم من أهل المدينة من سفر أو 
خرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي EE‏ فيصلي عليه وبدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والفرق أن هل 
الدينة مقیمون بها . وقد قال عليه السلام: ۳ هم لا تجعل قبري وتنا يعبد" رواه مالك باب جامع الصلاة. رقم: 414. 
ج 1 ص 172. (الفقه الاسلامي وأدلته. مرجع سایق. ج 3 / ص 2404 بتصرف) . 

)2( ویستحب للحاج والعتمر التعجیل بالعودة إلى الموطن الأصلي بعد إقام مناسك الحج أو العمرة . والعلة في ذلك خوف الملل 
وقلة احرمة وخوف ملابسة الذنوب في هذا الکان العظم. وفي ذلك روی البخاري عن أبي هريرة: "أن رسول الله كت قال 
tur‏ قطعة من الَذاب يمع أحدكم Ob‏ شراب وتَوْمَهُ BG‏ قَضَى تهمتّه فلیعجل إلى آهله کتاب ا حج, باب السفر قطعة 
من العذاب. رقم 1677 وروی الدارقطني والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله EE‏ قال: "إذا قضى أحدكم حجة 
فلیتعجل إلى أهله SU‏ أعظم لاجره" فتح الباري ج 3 ص 495 الجامع الصفیر ج اص123 . وروی مسلم عن العلاء بن 
احضرمي: "أن رسول الله عه قال: : يقيم المهاجر بمكة بَعْدَ قَضَاء نسکه ثلاثا”. کتاب: atl‏ باب: جواز الاقامة کڈ 
للمهاجر منها بعد فراغ احج, رقم: 2409. 
وعلی الحاج أن یدخل إلى أهله بالتهار لاستحباب ذلك. روی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رَسُولَ الله ان 
| خرج إلى مکۂ يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلّی بذي الحليغة ببطن الوادي وبات حتی بصیح" رواه البخاري. كتاب 
ght‏ باب خروج النبي على طريق الشجرة. رقم: 1435 . وروی أيضا عن جابر بن عبد الله يقول قال رَسُول الله se‏ أطال 
أحدكم Sea‏ فلا طرق abt‏ یل رواه البخاري. OLS‏ التكاح» باب لايطرق أهله ليلاء رقم: 4843 . 
وختم الناظم هذا الباب بالحث على اصطحاب هدية السرور للأقارب وغيرهم من الأصدقاء. ولا يخفى على أحد ما تفعله الهدية في 
تقریب الأحباب من بعضهم وزبادة الود. روى الامام مالك في الموطأ عن عبّد الله الخُراساني قال قال رسُول الله ع:تصافحوا 
ne‏ الغل وتهادوا تَحَابُو مب الشحتاء" (الموطأء OLS‏ الجامع. باب ما جاء في الهاجرة. رقم: 1413. 
الا أنه لا ينبغي أن تتحول هذه المسألة إلى أداة للتباغض بدل التحایب. فكثير هم الذين ینتظرون من الحاج والمعتمر أن 
يهديهم أجمل هدية ذات قيمة غالیةء وإذا لم يكن كذلك غضبوا. وتحول حبهم إلى شحناء؛ وهذا ما زاد في تكاليف 
الحج. كما زاد في فتنة الحجاج أثناء أداء العبادات. وأصبح الكثيرون يفكرون أول ما يفكرون فيما سيحملون لأهليهم 
وأقاريهم من الهدايا بعد عودتهم. فيفضلون الإحجام بدل القيام بهذا الفرض الرکن متذرعين بقلوهم: الحج على من 
استطاع إليه سبیلا. وتحن لم نستطع إليه سبیلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


عبد الواحد بن عاشر "حیاته وآثاره الفقهية“ - الباب إلثالث:فتهه من خلال منظومته 


بین يدي منظومة النکاج والطلاق وتوآبعهما 


ظلت منظرمة "النکاح والطلاق وتوابعهما" لسيدي عبد الواحد بن عاشر - 
رحمه الله- مجهولة مطمورة بين الخطوطات في کل من الخزانة العامة والخزانة 
الملكية bh JL‏ ولم یسمع قبل الیوم أن سيدي عبد الواحد بن عاشر الف منظومة 
غير منظومة "المرشد المعين". اللهم الا عند التخصصین من العلما ء. 

وما دمت في هذا الکتاب آرمي إلى التعریف بابن عاشر وآثاره الفقهية, 
وکان أهم أثر فنقهي خلفه الفقیه هو "منظومة ا مرشد العین". التي طارت شهرتها. 
وعرفها القاصي والدانی. أحببت أن آثبت ضمن فقرات هذا الوضوع: "منظومة 
النکاح والطلاق وتوابعهما" لتظهر إلى الوجود. عسی أن تحظی بالاهتمام من قبل 
الباحثین والدارسين كما حظیت قبلها شقیقتها منظومة ا مرشد العین. 

وأثبتها هنا ليطلع القاری على نظم ابن عاشر في بعض آبواب العاملات بعدما اطلع 
على نظمه لابواب العبادات: حیث تعرض فبها لما یتعلق بالنکاح والطلاق والظهار والإيلاء 
واللعان والخلع والرضاع والعدة والاستبرا ء والطواري على العدة والاستبراء وا حضانة. 

توجد نسختان من هذه النظومة. الأولی عشرت علیها بالخزانة العامة 
بالرباط» وهي تحت رقم 21238 . والثانية عشرت علیها بالخزانة الملكية بالریاط. 
وهي ضمن مجموع نحت رقم 6839, کتبتا بخط مغربي مقروء. تثبت کل منهما في 
اولها انها للشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر. 

وأهم ملاحظاتي حول هاتين النسختین أن احداهما تکمل الأخرى» حیث انك 
تجد الإختلاف في بعض الکلمات. وقد توجد آبیات في احداها تفتقدها في 
الأخرى. كما أن فیهما تقدها وتأخيراً لبعض الأبيات. ونسخة الخزانة العامة مبوبة 
تفصل كل باب عن الآخر بعنوان. 


. عبد الواحد بق +B‏ :. *حیاته وآثارہ الفتھیة“ - الاب الثالث:فقهه من خلال منظومته . 


أسلوب ابن :.. شر في هذه المنظومة كأسلوبه في منظومة المرشد المعين من 
حيث اعتماده على ناس» غير أنه تعرض فيها للخلاف في بعض الأقوال. وكان 
يعزو إلى الكتب وذ :هاء المالكية على عكس صنيعه في منظومة المرشد المعينء 
والمنظومة على العمر. تحتاج إلى تدقيق من الناحية العروضیة؛ وقد نبهت على كل 
ذلك في حينه. 

والظاهر من < لال مقابلة النسختين أن نسخة الخزانة الملكية أكثر صوابا من 
نسخة الخزانة العامةء كما أنها تزيد عليها بحوالي اثني عشر Ley‏ ورغم ذلك لا 
يكن اعتمادها للأسباب السابقة. وظهر أن الفقيه ابن عاشر لم ينه نظمه هذا .لعدم 
ورود ما يدل على الخاتمة كالحمد والصلاة على النبي صلی الله عليه واله وسلم كما 
فعل في منظومة "المرشد المعين". 

وبذلك فإن العلامة ابن عاشر -رحمه الله- وافته المنية ولم يستكمل بعد 
تنقيحها. كما نقح منظومة "ا مرشد المعين". حيث ثبت أن لهذه الأخيرة أكثر من 
نسخة كما نبه على ذلك تلميذه ميارة وسيدي حمدون بن الحاج -رحمهما الله-ء 
غير أن النسخة المعتمدة هي التي تناولها العلماء بالشرح والتدريس منذ عهد 
المؤلف إلى الآنء وسبق وأشرت AS MU‏ 

عملي في هذه المنظومة اقتصر على إخراجها من نسختها الخطوطة. ومقابلة 
النسختين, والتنبيه على كل اختلاف وارد بينهماء وإثبات الصحيح» وكنت إذا 
أضةت Glo!‏ جعلتۂا بين قوسين, كما أني عملت على تشكيلها وترقیمها. 

بقی أن أشير إلى أنني خلال تعليقاتي على منظومة النكاح والطلاق. كنت 
أستخدم الرمز (خ م) لنسخة الخزانة املكية. والرمز (خ ع) لنسخة الخزانة العامة. 


E 


على أني أقنى أن يهيأ الله الأسباب والسبل لتخصيصها بدراسة وافية. 
ولولا طولها -حيث جاءت في 4 Lew‏ - كنت جعلت دراستها ضمن أبواب هذا 
الكتاب» وحسبي هنا أن أعرف بها على أن يتولى دراستها بحث آخر مستقل, 
والله الموفق للصواب. 


(2) أستاذ معاصرمن الجمهورية التونسية. 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ النتھیة* -الباب الثالث: فتهه من خلال منظومته ٠‏ 


منظومة النكاح والطلاق وتوابعهما 


سم (لہ ( رس درم 
وص (لد ج سبرنا عبر رع (ا 


قال الشيخ الفقيه العالم النحوي العروضى سيدي عبد الواحد بن عاشر 
الأنصارى الأندلسى -رضى الله عنه ونفعنا سركاته = إمين س* 


Gta‏ یاک ۰۰ هرا ابه يصع اشاح (1ا 
2( ثم النگام شر طه الولي ۰ وشرطه الإسلام 3( الروي )2( 
دا ال ال Sah‏ ٭٭ ومن تن ام ره HM‏ )3( 
4 ثم الصداق راد في التقريع ٭٭ ونر کمن البسیع )4( 
دا أقلهربع سے ود + + ان فص عله فبالقسخ احکم 3 
6با الوت بت6 اصدا الثل > Li fea‏ 

7( الل رئ الزوجان ٭۹ اسمع , مقالتي des‏ بيان 


(*) هذا ما جاء في أول نسخة الخزانة العامة؛ وجا ء في مقدمة نسخة الخزانة الملكية: هذه عقيدة النكاح منسوبة للشيخ 
العالم سيدي عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه. 

)1( وفي نسخة الخزانة العامة ( خ ع): بالاصلاح. والصواب باتضاح؛ وهو ما جاء في النسخة الأخرى وهو ما أثبته. 

)2( وقي نسخة (خ م) : النكاح من شرطه الولي) وفي نسخة ( خ ع): النكاح من شروطه الولي) وکلا العبارتین لا تستقيم 
وزناً. والأقرب إلى الصواب ما أثبته. 

)3( وفي نسخة ( خ م) : العقل بدون واو والمناسب اثباتها. 

)4( وفي نسخة (خ م): زده بدل زاد. وفي نسخة (خ ع) : كثمر المبيع بدل كثمن المبيع والصواب ما أثبته. 

)5( وفي نسخة ( خ م): :أقله بدل فله وهو الصواب وفیها اعلم بدل احکم. 


٠:‏ عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارہ النقهية؟ - الباب الثالث: فتهه من خلال منظومته 


#الص یفن بألكحت أو زرجت oe‏ نم ول الرج فد 5 CA‏ (1) 
و ولا نكا إلأبولي وه لا سے می 
10( وشاهدي عدل فان لم تشبت ۰ استكثرو من الشهود عدة (2) 
1 نج و ines Vy USL‏ + + من افیف من المُسلمين (3) 


0 oct ہے‎ 


2 وللاب LEI SIL‏ ٭٭ بِقَيْر انها ممن قذیشته )4( 


تل تع اش | ۰۰ تألی فا لس Ls,‏ 
4 للسید الإجبَارٌ في الرقسيق ++ كذاروى ال Ged‏ (5) 
15) لا جبر قل لفیر فزلاء + + Lele‏ رقم بالایخا: ء )6( 
are (16‏ الب الغ فقطا ۶ باذنها آوصمتها بلا bbs‏ )7( 


or 3 


17( والشیب ته تعرب عن Dials‏ +ھ+ ال pa aia, ARYL‏ 
18( لا علی ابا + ۰ lt‏ كتين لیس 


E E 


19( والأب لام كناك فتاه 4 4 فالجد فالعم يليه بصدہ )8( 


20( نه كسا JA‏ ¢ 4 م اقيق في Sl‏ اوگی )9( 
21( إن زوج الب می دص ذلك + 4 لدم الاجبار عند مالك )10( 


)1( وفي نسخة (خ م): واللغة أنحكت وهو خطأ. وصدر البيت مكسور. 

(2) وفي نسخة (خ ع): HY vey‏ في شاهدي عدل وهو الناسب. 

(3) وفي نسخة (خ م): اللفف يإسقاط الياء وإثباتها أولى. 

)4( وفي نسخة 4م م): zl‏ بدل إجبار وفيها: ابنتيه بدل ابنته وفيها: 7 فيهما 7 إذنها. 

)5( وفي نسخة ( م م) :الشطر الثاني: في ملكه عند ذوي التحقیق. 

)6( وفي نسخة (خ م): الجبر قل» وهو خطأ. 

)7( وقي نسخة (خ ع): أو صحتھاء وهو Te‏ والصراب كما bebe‏ 26 م؛ نو ما أثبته. 

)8( وفي نسخة (خ ع): فالأب بدل والأب وفيها: يليها بدل يليه واله ‏ ب كما حا سر ان خ م) وهو ما أثبته. 
)9( وفي (ن خ ع) فالنكاح بدل في النكاح. والصواب كما جاء في رن - om re‏ 

)10( وفى ( نخ م): في عدم بدل لعدم. 


عبد الواحد بن عاشر”حياته وآثازہ الفتهية؟ - الباب الثالث: فتهه من خلال منظومته ١‏ , 


22( فكافل Sp‏ الإيام وه M23)‏ ا 
23( وصّح في اند بها النكاح ۰ + لاف ھا Wt‏ نافهم ديت للنجاح 
4 كنا الشریفة إن طال ودخْل oo‏ ایم رتیت من لوب Ws‏ )1( 
25( نی الثبي Pun‏ السلام ٭ عن ay LAH‏ (قل) آقسام )2( 
26( (أونوَا) تزویج ENS‏ ٭٭ من آخر عَلَى صداق سياه )3( 
7 هذا یسم Sf‏ كول * * يصع ية في Jp EN‏ )4( 
EST LY, (28‏ من el‏ ۰۰ من صدا Lan‏ يُسَمّى )5( 
29( الثاني منه أنْ یررجپما oo‏ على الإسْقَاط لا صداق KV‏ )6( 


av ہ۔ ۵ , م ۳ ۾‎ ay 


30( نهد pa‏ قبل eo SI‏ تاب JEN‏ 
۱ لها صداق مثلها بعد Sal‏ ول +۰ و 9 شي قبل ال الفسغ قل )1( 


32( والشالث ال سے 7 ٠»‏ والاخری بالاسقاط خذها فانده 
fe WAL RAR EAE TET‏ ما »» كُنْ حَافظًا وواعيا لشعلسا )8( 


34( فالأول یسمی قل بالوجه ۰ ۰ والشاني بالصريح قف قف ale‏ )9( 


(1) هذا البيت ساقط في (ن خ م) في هذا الوضع وأوزدة بعد البيت رقم )26( 

(2) رسم البيت متفق عليه في كلا النسختین والشطر الثاني منه غير موزون لذلك يكن أن نضيف كلمة (قل) أو ما يشبهها 
ما يحتوي على حركة وساكن فنقول: عن الشغار وهو قل أقسام.' 

(3) وفي النسختين: الأول تزویج, وفيه انکسار الأولى أن يقول: GGT‏ تزويج... وفي (ن خ م) من آخر بإسقاط الباء وقيها: 
ينتبه بدل سمياه. 

)4( وفي(ن خ ع): ماذا بدل فهذاء وفي ( نخ م) یثبت بدل يصح. والبیت مكسور في كلا الراویتین. 

(5)وفي (ن خ م): عرف لفظ: الاکثر» وفي (ن خ ع) تسمی بدل یسمی 

(6)وفي (ن خ ع) یزوجها بدل یزوجهما والصواب ما آثبته. 

(7) وفي (ن خ م) قبل الدخولء وهو خطأ وفیها فسخ بدل الفسخ والصواب تعریفه. 

)8( هذا البیت ساقط من (ن خ ع). 

)9( وفي (ن خ م): للوجه بدل بالوجه. وفیها: قل عليه يدل قف علیه. 


| عبد الواحد بن بس ۳ وآثارہ الفقھیة* ‏ الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


35) والشالث قل بالمرکب منهما ٭٭ كن Lit bis‏ رواه العلما )1( 
36( كنا نگاح (غير ذي) صداق ۰ ۰ م في كران الآقفاق (2) 
7 كنا نگام el ABE‏ ۰۰ نک EE‏ 
ps ٠١ eo‏ شرعاضیر مرية 
39( کنا fi Ly‏ للضرر ٠*۰‏ في عقده )35 صداقه اذگر )4( 
gill (40‏ لا يجوز في ls ish ۰۰ phil‏ 8 
41( كذلك وت میج +4 ۰ أو لا تجیء إلأفي النُيَار 
)نا نگاح السر وف الک 6 ٭ ولو من بيت راصد لا play‏ )5 
43) كذا النكاح في المحُوف في المرض +٭ (ومرأة) لتفسها نلت الغرض )6( 
ale )4‏ (بإن غَیْر) السُبّد ٭٭ کت المُحلل Sane‏ 


2 س 


4 الشس بی ارات و لتفسهكنا لبرہ أئ ثبت (8) 
46 گان لم ob‏ بالصداق فانشبه +٭ إلى گنا قلا ناخ َا به )9( 


٠‏ (1) في (ن خ م): والثالث بالمركب منھماء وکلا الشطرین مکسور. 

)2( في (ن خ م) : كذا التكاح بغير صداق. والبيت مكسور على الروايتين والصواب -والله أعلم- (کذا نكاح غير ذي 
ضداق). 

(3) في (ن خ م): المتعة. معرفة والضواب تنكيرها. 

)4( في(ن خ ع): يجوز بدل يجر. وهو خطاًء والصواب ما أثيتهء وهو الموافق لعنی البيت. 

(5)المکتم أصله RU‏ وخفف للضرورة الشعرية, وفي (ن خ ع):بت بدل بيت الواردة في (ن خ م) وهو الصواب.. 

)6( لفظ المرأة معرق في النسختين والأصل تنكيره. وفي (ن خ م): في نفسها بدل لنفسهاء وهو «Ua‏ وقيها أيضا: نلت 
بدل قلت: وهو الأرجح. ۱ 

)7( عبارة ( ن خ م) للشطر الأول غير واضحة. وهي على الشکل التالي: والعبد قل بإذن بغیر السید, و(ن خ ع): بغير إذن 
والصواب كما بدا لي هو ما أثيته. 

(8) وفي (ن خ م): بحجة بدل يحج. 

)9( وفي (ن خ ع): فاشبه بدل فأنتبه التي جات في ( نخ م) وهو الصواب. واسم لا مبني على الفتح وسکن لفظا 
للضرورة الشعرية ۱ 


٠ | عبد الواحد بن عاشر *حیاته وآثاره النتھیة*- الباب الثالث: فقهه من خلال منظومتة‎ ٠٠ 


47( ما ود شس اس x‏ نس قسبله وبا باتقناق 


8 ویبت بعد الدضوا ل ولبا o¢‏ عند AY‏ صضداق مثلها 
EG (a9‏ من لام 4 4 فسخ بعدہ ققد نلت Lat‏ )1( 


50( قَلَهًا المَسَمَى لیا قل JBL‏ ۰۰ ان لم یسم فصداق الثل )2( 
نع الحرمة بء كماع هه eo Li,‏ من التكاح ووقع )3( 
دا VES‏ بحل المُطلقة 4 4 بصع فضذ تفه )4( 


رم ار 


53( مجرد اعد على البثات + + م لحم بالشرع له ات (5) 
54( ولا یسرم OL‏ إل ۰ الدحُول ثل | ol‏ گلا 


ےر 6 ے۔ 


55( وفي sll‏ قسولان ديرن ۰+ pred‏ او عنم ه 4 سیان )6( 


Sit 6‏ فيمَاجَاءً في الطلاق ٭٭ وقي آنواعه علی وقاق 
57( نسم الما ثل نسنمین وه صضریع أو كناية صنقين )7( 


(1) الشطر الثاني من (ن خ ع) مضطرب وزنا: (وفسخ بعده قد تلت النجاح) والأولى والتاسب ما أثبته وهو ما ورد في 
(eo)‏ ۱ ۱ 

)2( صدر في ( ن خ م): (فلها السمی من ا منقول). 

)3( وجاء في ( ن خ م): فيما صح من النکاح ووقع. 

)4( وفي(ن خ ع) :لا يحصل نجز بدل لا يصح فخذ الواردة في ( نخ م) وهو الصواب. 

(5)وفي (ن خ ع): يحرم بدك محرم. وهو خطاًء ولفظ الأمهات يلفظ به هکنا لهات للضرورة الشعریة. 

(6)ورد في النسختین (التحریم وعدمه سیان) وهو لا کت آثبته -والله 2 هو الصواب وله شواهد من 
كلام العرب تأتي فيها وأو بمعتى الواو. وذلك کقول بعضهم 

أتى الخلافة او کان لفیا وف کےا ات بريه ومن علن :تار 

بعنی وكانت له Lad‏ 

(7) في(ن خ ع): صفين بدل صنفين وهو خطأ. 


pH cle” عبد الوحد ین عاش‎ ٠ 


58( الصريح ما ضمن (لفظه) الطلاق + + آعني حروفه اللات باتفاق )1( 
ھا iy oS‏ ان ol‏ ٭٭ باللئظ ,1 
0) رم بقل ws)‏ سر تاره واحس نا ثوافق (2) 
1 إلا اذا نَوَى (الئۓ۔۔) مئيًا ٭۹ يلرم ما نواه لے )3( 


©) کمن یل قَارَقمُك با وج ۰ أو قال باللفظ اعتدي یا زوج )4( 
كا الجسم foals)‏ ۰ ۰ اريك هي ثلاث تفا )5( 


م ق 


64( طلاق السئة أز بدني ن مَس فيه Spo‏ )6( 
Lib (65‏ راجن را شب با ۰۰ LS‏ 25 تنس مكو 
66( یره في سر Sap il‏ د gon‏ ** في الحيض يلرم فيه ویقم )7( 
67( بر على افع ةلاز ++ فان آبی ضرب ضَرباً مؤلم )8( 
68( فان آبی ارْتجَاعَهًا وَامْتَنْمَا ۰+ یج SUL‏ عله مُسرعا 


os a سوس‎ 2 


69( وگلزوج ارتجاع زره إن + + لم تخرج من عدتهًا وتستين )9( 


(1) في ) Meco‏ : ما تضمن بدل ما ضمن وهو غير موزون, وفي النسختين (لفظ الطلاق) وهو غير موزون والصواب - 
والله أعلم- لفظة الطلاق. 

.)2( في (ن خ م): ومن يقل لزوجة أنت طلاق. 

)3( في (ن خ م): : الا نوی GBI‏ نوی آکثر منهاء وفي (ن خ ع): إلا إذا نوى أكثر منهاء وفي كلا النسختين صدر البيت غير 
موزون» والصواب هو ما أثبته -والله أعلم- 

(4) في نسخة (خع) يقول بدل يقل الوردة في ( نخ م). 

(5)ھذا البيت غير موجود في ( ن خ م) في هذا الموضع وافا أورده بعد قوله: وظاهر من الكتابة كمن (البیت 77). وفي (ن 
خع) طلاق البتة بدل طالق البعة. 

(6) البیت مکسور. 

)7( في (ن خ م): البنود بدل القیود . وفي (ن خ ع) نع بدل نع وهو خطأ.. 

)8( في (نخ م): لازماً بالفتح. Up,‏ أيضاء والبيت غير مستقيم وزنا. 

)9( تستین هكذا جاءت في (ن خ م) وهو الصواب. حيث حذفت الياء من تستبين على أنه مجزوم وهو موافق للنظم والذي 
في ( ن خ ع) تستبين. 


# مه ا 


70( ان يكن رجعيا فلا فداء o¢‏ قراته Hy Las‏ امستراء ء (1) 
Godel (71‏ له الاشنهاد علی الرجعة 44 من متعَ مت LI‏ فاثبت )2( 


o ۳ ۔۔‎ é oe Bele 


72( تم الكناية على go‏ +۹ خافیۂ ظاهرةً صنفین )3( 
iit (73‏ ؛ يَنْوِي في الطلاق ۹ وفي دده عَلَى وقاق (4) 
74( راك تو ابي وانصرفي ۰۰ et Si‏ آر تضوها Jali‏ 


“ie 


75( و قیل هل لك امْرأَة قَقَا نقال: ٩‏ ٭٭ أولم 0277 أولا] )5( 
6) أو أت حرةٌ كناك مُعْنَقَةْ ٭ أو لست لي باممرأة یا غرة (6) 
77) الا إذا علق في الأخير هه گنا pn NN LI‏ 7) 
78( سە ما ہس +۰۰ عل ا آنت طالق اعْلَمَنْ () 


79( دحل م Lal‏ رل یب 4 ۰ كُنْ حافظاً واعيا Ly pte‏ )9( 


80( کمن يقل لزوجه cal‏ طالق ۰۰ ly wl‏ تفارق 
81( أ قال لزه لا ae ۰۰ pias‏ هي القلاث اسْمَعلي (10) 


۳ av 


2 اذا اشتر تا عصمتها من Get‏ ۰۰ رنه اشلات eta‏ (11] 


(1) في ( نخ م): بلا فداء والشطر الثاني في (ن خ ع): قد أنه lin‏ وهو خطأ. 

)2( لفظ: له ساقطة في (ن خ م) والشطر مکسور على الروایتین. 

(3) في ( نخ ع): خافية أو ظاهرة صنفین. وفي ( نخ م): خفية بدون آلف والعجز مکسور إلا ذا حذفنا أو فيكون 
الشطر خافية ظاهرة صنفن. 

)4( في ١‏ نخ م) عداده بإثبات الألف وهو خطأ. 

(5)في ( نخ ع): (أو لم آکن تزوجتك أو كلا) وفي ( نخ م): (أو لم تكن تزوجتك أولأاء وهنا غير واضح .كما أنه 
مختل وزناٌ. وقد حاولت فهمه وتقويمه فاضطررت إلى تغيير بعض كلماته. 

(6)وفي ( ن خ ع): (أو لست بامرأة باعدة). وهو Lbs‏ والصواب ما جاء في ( ن خ م)ء وهو ما أثبته. 

(7) في ( نخ ع): (على في الأخير) وهو خطأء وفي ( ن خ م): رووا بدل روى. 

)8( الظاهر معرف فی (ن خ م). 

)9( في ( نخ ع): راعيا بدل واعیاً وفيها مشتبها بدل منتيها. 

)10( في ( نخ ع): للزوجة بد لزوجةء وفي ( نخ م) امتثلي بالیاء: والبيت غير موزون في كلا النسختين. 

(11) في (ن خ م): قل بدل كن. وفي (ن خ ع) مشتبها بدل منتبها. 


ہر ےے ماس نے 5 ۶ 5 ر و 
YI (33‏ إذا كان معهافاء oo‏ بھی واحدة لا امستسراء )١(‏ 


os (84‏ بقل لزرجه نريه ۰۰ أوْ ميتة والدم | خلية )2( 


HGS (85‏ إِنْ قال أنت علیه ٭۹ كلحم خنزير LAS‏ تبيه )3( 
86( أو أنت حرم أو وهبستك إلى ۰ + أهلك أو Gy,‏ مستعجلاً (4) 
gk (87‏ الثلآث في المأخول + + cot‏ في التی 5 JS‏ 
ALS; 8‏ عند إرادةالنگاح REE » ٠‏ نل الجا 
9) كذاك يلرم في وله oe Ul‏ قابا لات at ee‏ )5( 
90( في A CoE‏ بلزمه ۰۰ لا اا ا ا 
)٥‏ إلا إ6 وى أقل مُطلقا ٭٭ ول ار لم (1B) SG‏ مُحَتناً )1( 
93( كذاك لا سبیل في الشلآث ٠»‏ ان لم یکن عتاباً GE‏ )8( 
94( مَنْ خرم العيشّة ale‏ ++ من أكل أو شرب فیبا ديه 
كا أَوْغَيْرٌ ذلك قلا یره Woe‏ ارج ة يلرم 
6 فاحل الا AG‏ زر oe‏ كُنْ خانضاً وتابعا pe‏ 
97( إل 31( حشاها فل بات ۰ ۰ عند التلفظ به فى المملة )9( 


و ۳ پر ع س محر 9۵ 


٥ و‎ 


مء 7.2 . ,۵ و عوك 7 وى Or‏ 7 
98( وصلدق في نفيهإن Js‏ ۰ بساط فاعلمنه مسستدلاً (10) 


)1( العجز من البيت مكسور. 

(2) في النسختين كالميتة والصواب أو ميتة والدم أو خلية. وفي ( نخ ع) فدية بدل فرية. 

(3) في ( نخ ع) WS‏ بدون إثبات الألف وفيها شبه بدل تنبيه. 

(4) في اللفظ تضطر إلى إسقاط الألف من حرام حتى يستقيم الوزن كما جاء في ( ن خ م). 

(5) في (ن خ ع) يلزمه بدل يلزم الواردة في ( نخ م)ء وفي ( نخ ع) Kel‏ بدل باعتنا. 

(6) فاعلمن في (ن خ م): غير مؤكد بالنون والصواب توكيده. 

(7) ورد البیت في النسختين بعجز مكسور: خذ فزدت الفاء لينضبط الوزن. 

)8( وفي ( ن خ ع) فالثلاث بدل في الثلاث, وهو خطأ. 

(9) في ( نخ ع) مشاها بدل حشاهاء وهو خطأ والعجز فيها على النحو التالي : عند التلفظ بهذا الجملة. 
)10( في ( ن خ م): Yo‏ بالاشباع وفیها بساطا بدل بساط. 


دا كقسرلهًا خلني oo LANG‏ فئال LE‏ گر یا 
as ls (100‏ قبيحا ٠١ UGE‏ أنا ري مئك og SL‏ الق ال 
101( أو كانت )73,744( في Gly‏ ۰۰ فتالت آطلن من الوئاق )1( 
0 شفال a ME‏ قال لم yf‏ +٭ بها الطلانَ tas‏ ند(« 
103( كذاك لا یمه في الهذيان ** 21 i551,‏ (البَيان) (3) 
104( اا الطلآق SEG oo‏ (وكن) على وقاق )4( 


و ا 


Wat 
کا و اس‎ 


OE ae‏ ار یتر ا ا ا ا 
١‏ و Ot‏ کی a‏ ی ا وو کہ جا 


5 باب بيان قسُمّة الظہَار ** إلى أنواعه على rans!‏ (5) 


0) یسم SGI‏ كل قسْمَيْن 4 » صسريح او کنایةً صنین 
107( صریح ما ضمن لفظ الظبَر ¢ ¢ والحرمة بسب و صهر (6) 


704 رم 


108( کان بقول الزوج في التشبیه © » اك web‏ 


۴ 


9 فهر صريح في الظْبّار یرم « « شف كه 
110( إلى الطلاق فل ولو واه ۰۰ على الصحيع عند من رواه 
abuses (111‏ لم بر ٭٭ الزوج (فيه) التشبية لفظ gl‏ (7) 
112( كقوله أنت el Fhe‏ ۹ إلاأ لشسصسدہ الكرامئة i‏ 


مَةاعلم 
(1) ورد البيت في النسختين هكذا (أو كانت موثقة). وهو غير مستقيم, لذا قلت: موثوقة. 
)2( في (ن خ م): أطلقتك» وفيها أراد بدل آرد. وهو خطأ. 
)3( عجز البیت بعباراته مضطرب وزناً وألفاظه مختلفة لذا جمعت بين النسختین. .ورد في ( ن خ ع) کر بس 
السيان. وفي ( ن خ م): لرض أو إكراه خذ البیان. 
(4) في ( ن خ م): لقن بدل آلقي. وهو الصواب. لکن البیت حذفت بعض ألفاظه فعوضتها . 
)5( في ( نخ م): في أنواعه 
)6( وفي ( ن خ ع): الصریح معرفة. وهو خطأء وفیها أيضا أو بدل وّء وهو خطأ 
(7) أضفت حركة على عجز هذا البیت لينضبط الوزن وبدل (في) الواردة في النسختین أثبت: فيه 
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3 ينوي في الطلاق والظْهار ۰ ۰ می سر 
4 فان نوی الطلاق GL ٠٠ OLE ILS‏ كذ حَكَى SAI‏ )2( 
115( ثم کار الظھَار تعلم ۰۰ اعتاق تب لہ تسلم )3( 
116( من الشوائب ومن شركة o¢‏ شريك قاعلمنهالتثبت 
7 وکُونها سَلِيمَةٌ من العيوب هه که ns‏ ظا د )4( 
8) ان كان a‏ بالعتق يرم ۰۰ ميا تفي 2550 )5 


ga (119‏ لشتابه مع ٠» HLM‏ كر خافظا وخصان قَوله 


we 9-040 


120( إن لم it‏ على الصيام ؛ مه 4 ام سفن مسكيناً (تلزّمه) )6( 
121( مدا لاه وتان ۰ » إلا اذ (کان بشتقات) تسا )7( 
0 و مُخْرجا في الفطر قُل Walley‏ ى ى ی 8 ره , مَاذْكَرتهُ وحصل (idle‏ 


6م 


123( لا يقرب الزوجة في ليل ولا ۰ LY‏ 25 تنقضي مَكملا (9) 
4 إن فعل الوطء قبل الما ۰ ه انتائف GLAS‏ في ال حال 


(1) كلمة ينوي ضبطت بالبناء للمجهول في ( نخ م)ء والعجز غير كامل وفيه خطأ في ( نخ ع): (عند الجميع فاستمع 
باقار). 

)2( في ( ن خ م) صدر البیت كالتالي: فان نوی الطلاق في البتةء وهو خطأ. 

)3( في ( ن خ م) عجز البیت هکذا: هي أعتاق رقبة تسلم. 

)4( هنا البیت غير موجود في ( ن خ م) وعجزه غير واضح هنا لغموض آخره. 

(5)وفي ( ن خ ع) فالعتق. وهو خطأ. 

(6)فی آخر البیت تلزمه والصواب یلزمه لن الفعل عامل لمعمول مذکر. 

ol (7)‏ (نخع) مدو بدل مدا وهو خطأ. مدآ هو الصجيح لأنه مفعول لیلزمه والشطر الثاني في وزنه خلل (إلا إذا کانوا 
يقتاتون ثمراً) لذلك غيرته. 

(8) في ( ن خ ع): ورد صدر البيت هكذا وهو خطأ (أو تخرجا في الفطر قل فعدله). 

)9( كلمة ليل معرفة في ( نخ م). 


“ضيه پھر مس نس وس ریت شو لباب ویر یمم خلال و سا 


5) الفول نیما جَاء في الایلاء + + aS‏ في سار اللشاء 


126( رل حالف بمثم SSH‏ ۰۰ من وطنها أكثر من أربعة )1( 
oe E (127‏ من شیم لد ثل ولا نزاع )2( 
128( بوقفه ۰ الحاكم | اما إن رج * * لوطء زوجه وان هُوَ Geol‏ )3( 
و« طلق افاکم Ale‏ مت ٭ ٭ LL‏ رخعيافحقق wide‏ 
0 ان فاء في عدتها ارتجتها oo‏ ولا a‏ 5 )4( 
131( والعبد نصفها على الخروف + ۰ هّنا هو الوم في SALI‏ 


aK * 
Berens ume inate 


132( القول نیا جاء في So; ۰ 4 gl‏ عند ذوي البيان 
133( وا الا و ¢ © الژوجین في ادعاء تفي خمل )5( 


o مس‎ ۶ ۵ 


134( يدعي الزوج قبله استبراه ۰۰ بصیضة في زوجه “Lia‏ 
135( أو رئيّة الا ء ک‌الرود في ۰۰ pins ik‏ وَاصرفي )6( 


)1( في (ن خ ع) بدل ( من وطئها) (من وصلتك) وهو خطأ. 

)2( في (ن خ ع) قول بدمول وهو Lad‏ وفيها العجز بدون قل. 

(3) في هذا البیت خلل معنوي وعروضي, وبالجمع ما بين النسختین ينضبط الوزن. 
في ( ن خ ع): یوقعه ا حاکم اما رجع لوط ء الزوجة وان هو امتنع. 
في ( ن خ م): یوقع SUI‏ إما إن رجع لوطء الزوجة وان هو امتنع. 

(4) في ( ن خ م): ارتجاعها. وفي ( ن خ ع) مشتبها. وهو خطأ 

(5) في ( ن خ ع) الزوجین نكرة؛ وفیها تقي حمل» وهو خطأ. 

(6)وردت لفظة الزنا مدودة, وذلك لاجل الضرورة. وهنا جائز في الشعر. وله شواهد من کلام العرب ومنها: (يا لك من قر 
ومن شیشاء) بدها. وقد آشار ابن مالك إلى ذلك في خلاصته حيث قال: وقصر ذي المد اضطرار مجمع عليه والعکس 
مس اورد في ( ن خ ع) الکاحلة وهو سهو. وفي ( ن خ م) المكحلة وهو الصواب» ولکن الأنسب تنکیرها لیستقیم البیت. 
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6 واختلف الشیْوغ في اللْمَانْ ٠»‏ في EG Gil‏ وَحُذ بیان 
7 (فیبداً) الزوج افیشهد) أربعاً oe‏ شَهَادات بالله ثل LALS‏ )1( 
8) انی Ll‏ د تزي isl‏ + + ما هَن ad‏ مني بالاصیل (2) 


139( ثم يول بد ذاك is)‏ ¢ + الله عَليْسه ان گنت ابت 


140( تشهد هي أربعا لم برني ۰۰ أزني as‏ لحمل مني مسي (3) 
41 ثم لفل عضب الله Late‏ ۰۰ از کان LL‏ فَكُنْ منتبهًا 
142( ثم il‏ انترقا gLaby‏ ¢ ¢ تفر بار 


43) إن نگل الع GG SF 134 ۰ ۰ S553‏ تام (4) تر 
4 إن CAS‏ هی رجمت ان خصل o¢‏ لها الإحْصَانُ بالشروط إن J‏ )5( 


اه ی 


5 اقَلعٌ pL‏ یر ۰۰ على فسداء < 4 الفسراق 
786 الت ۰ ۰ سوت )6( 


* # 


ف ولو ۰ ۰ pavers‏ (ذي صغر (OS‏ رووا )7( 


148( أن أو مهن غيرهما oe‏ ممن لَه له راب اتا )3( 


yt dors 


)1( في ( ن خ ع) (شهادة) مفردء وهو Ud‏ والبيت غير وزون لذلك تصرفت فيه. 

)2( آخر البيت في ( نخ ع) بالمتصل. وهو خطا۔ 

)3( في ( نخ م) (rl)‏ وهو خطأء وفي ( ن خع): (منه منسي) بدل مني مسني, وهو خطأ. 

(4) وفي ( ن خ ع) فافصم وهو خطأ. 

(5) في ( ن خ م): تصل بدل حصل. وهو سهو. 

)6( في ( نخ ع): هي بدل هوء وهو خطا. لأن الضمیر راجع إلى الخلع وهو مذكر. 

)7( في ( ن خ ع): موجبة عوض موجبه. والشطر الثاني متفق عليه في النسختين وهو غير موزون ورد كالتالي: (سفيها أو 
ولد صغيراً قد رووا) لذلك تصرفت فيه. 

)8( في (ن خ ع) : U‏ آو سيدا بالتصب. 


Hh ۳ 2‏ ہے کو ےھ DP. Yh he‏ کت > یچ ی 


GI 1 (149‏ لسفیه فل والسبٌد + ۰ في الب الغ اهم هدیت ت ترشد 


150( وصح من روج 2 إن تأهلت ۰+ + آو b=‏ کذاك )1( فادر ما ثبت 
151) لأمن صغسیس را وذات رق ۰ CS‏ السفيهَهبقيْرفرق 
( ور الم ال AS‏ ريات ١‏ )2( ۰+ مَكَانَهَا في ا ین خی كانت 
GF (153‏ برد Bau!‏ للضرر oe‏ لو بشهادة pL‏ فاذکر 
154( بیمینها )3( )0 gilt‏ ** شاه ختابفیرمین 


چ 6 م 


155( كا تببن الزوجة ان نصا ۰+ سو ورس (4) 
156( أن ال dea‏ أو برأتك yb | oe‏ کقوله صالحتك (5) 
157( و آنت طالق Lyi ۹ pli Be‏ فافبل نُصع )6( 

US YG LT ELS 0‏ +۰ (بان) یطلها طلاقاً رجعيّأ )7( 
th (159‏ کا اعطازها YG oe‏ في اعدا عل (gil‏ )8 

160( وجاز من أب عن الم جبرة ۰۰ الا الوصي ي قل عن الوصیة )9( 
161( رفي خلم الأب علی السُفي هة +ھ+ خلاف کے سن ال ة (10) 


)1( وفي ( نخ ع): كذلك. 

)2( وفي ( ن خ ع): باتت. وهو خطأ. 

)3( وفي ( ن خ ع): ويمينها. 

(4)هکذا ورد البیت صحيحاً في ( ن خ م)ء وفي ( نخ ع) بدل (تبین) (الیمین). وبدل (نصا) (نها) في شطري البیت. 

(5)في ( ن خ م): خلعتك بدون آلف وفیها صلحتك بدل صالحتك. 

)6( وفي (ن خ ع): البارات بدل المبارأة. وهو خطأ. 

(7) في ( ن خ ع): bh‏ بدل VE‏ وهو خطأ. وفيها : أن ب یطلقا , وهو خطأ. ولكي یستقیم الوزن تصرفت في البیت باضافة 
الباء (لأن). 

)8( في (ن خ م): انتفائها والله أعلم بالصواب. 

(9) في (ن خ ع): على بدل عن في الصدر والعجز. 

)10( في ( ن خ ع): عن بدل بين وهو خطأ. 
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162( ثم المعاطة في الخلع كافية + ه دفعا أ أحْذا ذا بذاك مَاضيّة )1( 
163( ونفذ خل المريض ولا ۰ Lil‏ منْه ان مات دونّهًا )2( 


4 ولم یجز abs‏ الریضنة GL) el‏ سل ان 
165( ووقف اا دام ۰۰ iN oe‏ اتلد Ce‏ 


166 ( لول فيماجَاءً: في الرضاع ٭ pili‏ هديت fa sl‏ المساع 
167( وكل واصل إلى جوف الرضيع ۰۰ من لومحم he‏ اجببع 
168 وصّل by a IL‏ والوجود ۰۰ أو asl‏ فاستمع تفسير )5( 
169( أو خفنهة یکن بهَا غلاء ۰۰ حقتن أمرهًا سّواء )6( 
170( في داخل ال og‏ زياد +ھ+ شهرين ذا المشهور خذ إفادة (7) 
71) إلا آن يسمه ِستَغني الصبي بالطعام oe‏ ولو في داخلهيت قَبْلَالتمام 


172( شم ay‏ يحرم ب بالنسب © 4 آم الأخ هدیت واخسسب )8( 
iF (173‏ 1 الأخت ودا الولد ++ وضف تھا A‏ ولد الوتد )9( 


(1) في ( ن خ ع) : العاملات بدل المعاطةء وفي ( نخ م): ناصية بدل ماضية. 
(2) هكذا ورد ألبيت في ( ن خ م) كاملاء وفيه نقص وتشويه في ( ن خ ع ) حيث ورد كالتالي: 


وخلعالمريض ده ھچ وارٹیبجا لي إن مات دونها 


(3) في ( ن خ ع): أو یجاوز. وفي ن خ م. والمراد لا يتضح إلا بالتصرف في البيت. 
)4( هذا البیت غير موجود في ( نخ ع). 

(5)في ( ن خ ع): بالعوط عوض السعوط. 

(6)في ( ن خ ع): حفنة عوض حقنةء وهو خطأًء وفيها أرها عوض أمرهاء وهو خطأ. 
(7) في ( ن خ ع): ماالمشهور. وهو خطأ. 

(8) هذا البيت لم يخضع للقواعد العروضية. 

(9) في ( نخ ع): خف عوض ضف: وهو سهو. 
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ST, 4‏ 8 کال عند مالك ٠»‏ فافهم هدیت fa ST‏ المَسَّالك 
SS (175‏ | م الخال تل SLAG‏ وه US‏ الم رض 
176( كذاك أم الجد ثل ومد ++ نہذ مت اشات عدة )1( 
177( ترم بالشسب لا الرضاع ۰۰ من غب ر حل ف كل رلا نرام )2( 
178( يقدر الطفل ولد الم ۰۰ Wag‏ في iad‏ مستتبعة (3) ٠‏ 
179( ليره من | (أضرات) قَبله + + نگاح ذي مع Ll‏ له )4( 
180( من وطنه إلى اثتظاع ان ۰۰ agp‏ ای )5( 
181( راشترك مع القديم في Cal‏ ۰۰ ن وطئ الثاني وذ EE‏ 
2) بر الطْثل ولا تام ا ألا بيلح قا به 3 Lobel‏ )6( 
ob (183‏ برجل TG‏ ٭ ٭ آو ام رت إن اه( 
184( قبل الک قد ورجلین مطلقا ٭ لاامرأة ولو فشا Lil,‏ )3( 


Or غم‎ 


185( كنا إقرار رالأبوين LG ۰ See‏ النگاح وبعده لا یقبل )9( 


6) باب بیان علة الطلاق مل َال تسا باتتسان 


(1) في ( ن خ ع):مستثنياة بالتاء المربوطةء وهو خطأ. 

)2( في (ن خ ع): :إلا بدلا لاء وهو خطأ. 

)3( في ( نخ ع) : فالحرمة مشعة» وهو خطأ. 

)4( في ( Oo‏ ع): الاخوة وفي ( ن خ م) : الأخوات» وهو لا بستقیم البیت غه زار أخوات 
(5) في ) ن خ ع) : انفطام بدل انقطاع. ٠وفي CO)‏ وم الزمان بدل الزمن. 

(6) في ( ن خ م): (إلا أن لا یلحقا). 

(7) في ( ن خع): وأمرأتين. 

)8( صدر البيت غير منضبط عروضیا. 

)9( في (ن خ ع): (قرار الأبوين مقبل) وهو خطأ. 
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187( العدة وأجبة بالكتاب ٭ استسراء واختیاطاً aul‏ )1( 
8 عدا من يُحيض oo Jel‏ إن E E SU GLb‏ 
189( ولو كتابية في الأحكام oe‏ تجبر في Hal‏ في ام 0 
190( والامة للعدة وذات الشائبة ۰۰ ob‏ من USS‏ مصاحبه )3( 
ا WU Hb‏ ام cA ee op‏ وشفله بهَا )4( 


gg ve‏ مر a‏ رج ار م 


192( ومن تحيض LE‏ مبيئة ۰۰ تتظر الحسيض ولو في كسنة (5) 
193( الحا |6 تمبز « « مه oli AG [ayy‏ )6( 
194( ا نتفر ill; ۰ GAN‏ كلها انشا )7( 
EE 6| )5‏ ایض ۰۰ ا کے گے سی 
196( وع Rl‏ ٭٭ حاف من LY‏ له على ods‏ )8( 


ees 4 


(9) يضر له‎ 3 ang 9 » + اہ‎ om ue eal (197 


a و‎ 


se Ug’ e‏ نك دن قفا تار 


(1) عجز البيت في (ن خ ع) مكسور غير تام: (واحتياطا للأساب)ء وفي ( نخ م): استراد واحتياط عدة للنسب وهو 
مكسور أيضا. 

(2) في ( ن خ ع) في الاقدام بدل الأحكام. وهو خطأ. والفعل فيها متعدي بفي بدل اللام الواردة في ( ن خ ع). 

)3( في ( ن خ ع): : يدل (للعدة) كلمة (القن). وفيها أيضا تردان بدل قرعان» وهو سهو. 

(4) في ( ن خ ع) WL‏ ما عوض بالغ بها بھاء وفي ( ن خ م) وطؤہ. 

(5)في ( نخ ع) : مسنة بدل مبينة وفيها كالسئة بدل كسنة. 

(6) كلمة تميز هكذا ضبطت في ( نخ م)ء وربا أصلها pend‏ ويجوز أن تكون eS‏ وقوله: Gel‏ أصلها ما Ie‏ وغيرت 
مراعاة للضرورة. 

(7) في ( نخ م): الأطهار وهو خطأ. 

(8) صدر البيت مکسور. 

(9) في ( ن خ ع): ثم ويتزوج. 


3 


Pd ۳ oro @ م‎ @ 


o os £ Z 7 4 Fd va os‏ ۳ - به 

LEIS (200‏ بَعْدَهَا SHH‏ ٭٭ مال هرر کل نيَابَة 
od +‏ م ۵ ه هس ٥‏ ا 99 P‏ کید کس 

201( کعد: من لم تحض واليائسة + + ولو فراق عدة مسجانسه )1( 
rae‏ 78 ° 5 بت 80م + © سم me‏ 1 ,% 0 ۳۳ 

202( إن رأت الدم في داخل السنة ٭ انتظرت As‏ وثالفة )2( 


a 
3 وی ص‎ o + 


208( ان لم تر الدم وقد مضت سنه oo‏ خلت كناك 6 LUG,‏ )3( 
20( ان اخاجت إلى انشاء She‏ ٭٭ SSE 4 NG GRAS‏ )4( 
205( والیسوم في العدة من طلاق ۰ امن 15 یلفی باثقاق 
6 وعدت بطر طلآفهًا ان + * كان مسشدار لحظة من الان 
۲ وکل من ند cath‏ قبل الدخول + ٠‏ لیس LES Be GUE‏ تفول )5( 
BLL (208‏ ان وطتّت oe i‏ أو ناء او یلع ثابت:(6) 


٠ 
- 


م So‏ .2,4 0~ کے ۹۸ 6 wee 7 of‏ ۲ 
209( تمكث قَدرٌ العدة فلتعلم ۰۰ على SSI‏ تفلح )7( 
OF‏ م9 م 7 ع اط ۶ ar‏ 0 فى of‏ و و ۶ 
0 لا يقربها زوج ولا تصدق هه إن غاب شاصب أو ساب مطلق 
1 وفی إمضاء الولی وفشسخه oe‏ تردد فَلَقَضّفرن بنقله )8( 


212( وان اتف بعدها بولد oo‏ لدون أقصا wine‏ فى الأمد (9) 


س 


3 لخت الا أن بلاعن له هوه es‏ عَنْهُ ولا يَلْحَقَه )10( 


(1) في ( ن خ م): ولو فراق عدة مجالسة. ومعنی البيت غير واضح. 

(2) في ( نخ ع): اخل النسه» ولعله سهو. 

)3( هذا البيت غير وارد في ( نخ م). 

)4( في ( ن خ ع): والأشهر بدل بالأشهر. 

)5( في ( ن خ ع): كقول بدل تقول وهو خطأء وفيها كان بدل کل وهو خطأ أيضا. 

)6( في ( نخ ع): زناء بدل بزناء وفيها: أو تعصيب بدل أو تثعب lle Shy‏ 

)7( آخر البیت غير واضح في كلا النسختين في ( ن خ م): قد العدة بدل قدر العدة وفيها: بلا تطعتم بدل بلا تفلح. 
)8( في ( ن خ ع): إيحاء بدل إمضاءء وفي ( ن خ م) (ترد فلتظفرن بنقله) بدل ( تردد منقلة( في ( نخ ع). 
)9( في (ن خ م): أتى بدل أتت» وهو خلاف الصواب. ۱ 

)10( هذا البیت غير واضح ورد في ( ن خ ع) هکذا: لحق إلا أن له عنه ولا یلحقه. 


وفي ( ن خم): یلحق الا أن یلاعن له + +4 فيني في عنه ولا يلحقه 
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4 إن شک PM‏ أو ارتابت ++ لجس بَطنيًَا توت ربتة 
215( ب ما من السنین ++ وقيل | lL. 5 LG‏ 
)216( قصل والاستبر) كعدة الطلاق ** من الرگاء واجبُ SLY‏ 
(217) فمن زا باضرأة GAS,‏ »+ من قبل الامتبراء عَليّه GOST‏ )1( 


BK (218)‏ صداشها ٠٠‏ إذا تی aly‏ نراشها )2( 
)219( لكنه إذا ی استب ها ** حل له بالشرع فل تزویجها )3( 
(220) خلاف من زوجت في pine‏ ٭۹ fa,‏ بها وان من brik)‏ )4( 
Wee ee here) (221)‏ ۰۰ جج لاد گن سينا (5) 
gt )222(‏ من SI‏ ٭٭ هذا مُرَالْعَلَوْ بائش اع 
)223( أو بنكاح عن مالك وعَکْسه +۹ wd LS‏ واضفرن بنصّے )6( 
)224( مجرد العتد أو الزتا قلا oe‏ كن بلك عن ملك ان تلا )7( 
)225( کنا امبثوئة قبل التزويج ۶ Lt, ll‏ تدریم 
)226( فعتق الأمة لا ينقل إلا + ۵ عدة EB‏ فک Wee‏ (8) 
)227( إِنْوكَع E oo poe NS LE‏ تا اشاس 


)1( ورد البيت كالتالي في ( ن خ ع): 
فمن زنا بامرأة وقد عقد هه من قبل الاستبراء فقل فقد فسد 
(2) (3) ورد هنا البیت والذي بعده في ( ن خ ع) مبعثرین عجز الأول للثاني والعکس. ووردا صحیحن في ( نخ م). 
)4( هکذا ورد البیت في النسختين وعجزه مکسور. 
(5) في (ن خ ع):جعل عرض Jad‏ وفیها: بنيها عرض ہ وهو سهو. ‏ 
(6) في ( ن خ ع) ملك عوض مالك وفیها: بنیها عوض نبيهاء وهو سهو. 
(7) في (ن خ م) مجرد العبد. وهو سهو فيهاء وفي ( ن خ ع) العطف بالواو بدل أو . 
)8( في (ن خ م): إلى بدل إلا وهو خلاف الصواب. 


رم 6ت مر ر v0"‏ 


228( إن مات زوجها قلا تل ۰ ۰ عن عدة لها فخذ ما 7 
ود وله ُنْب RLU‏ ۰ ۰ بشدر خال ار er a Be iS‏ 


0 إلا السی جَاء الفراق منْيًا ۰ ۰ لیس لهامتیء فاعلمنها 
Kade SAS (231‏ وت pal‏ ٭٭ LES LEYS‏ بفیر ریب (2) 
om‏ الا BLU‏ مع HERI‏ ٭٭ لمشقها فاعلم مَعْنَى الإشارة )3( 
جا رت تطلقت قبل البتاء ۶ نها النصف مع إبقَاء ء )4( 
ددا مه إذلم قلت Ue‏ ۰۰ 3 خافظاً Lend Lael‏ | )5( 


مم 20 سم هار سس 


235( ريد ہت سا 4 4 م int 1 ek:‏ )6( 


ج ص “ 


237( وان دما سانرف ۰۰ SET‏ 
238( ان لم تكن حَاملاً من وفاة ٭٭ وس النگام ol YL‏ 
0 2 ۳ به ~ go ۴ ۳ o‏ 
LEK (239‏ المروي +ھ+ كذميةتعتدمنذمي 


i ee sgt 


240( بقید إن گان النگاح مجمع o¢‏ عَلَى 5 lL‏ ففنیه منزع 
241( قَبْلَ الدخُول لا شیء le‏ ¢ ¢ وعد الا راء فل ع2 9( 


)1( في ن خ م من بدل عن 

(2) في ن خ ع بزوجها عوض تزوجها 

(3) صدر البيت غير موزون لذلك تبدل الواو بثم فنقول: ثم المملكة 

)4( تصرفت في هنا البيت بالمقارنة مع ما في النسختين في ن خ م ومن تطلقت من البناء لأخذها النصف مع إبقاء وفي ن خ 
اع ومن قد طلقت قبل البناء لإخضها النصف مع بقاء. 

(5) هكذا ورد البیت واضحا نے رخ وق وع ام تو اتا بنیها وهو سهو 

(6) في ( نخ ع) بدل ا حامل الحمل ۱ 

(7) في ن خ ع بدل لاحق لا من. 

(8)ھذا البیت فيه زيادة في ن خ ع فقومه ففوقه 

(9) في ن خ م أو بدل و 
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242( وإن OS‏ جری الخلاف فيه ++ بین LSA‏ تنببه )1( 
243( بعد البناء قيل بالأقراء oo‏ ركسل جو Gi‏ )2( 
LS, (244‏ تخت he‏ من يَرى ۰ ۰ سے EEE‏ فی 
of (5‏ صح LLG, ۰ LL UI‏ خاملا من ونان 
LG (246‏ من الشهور tay!‏ « ۰ رتسي من ایام تابعة 
7 وان رجعية على الخروف ٠ه Li‏ 2253 في المألوف )3( 
248( إن تمت العدة ہل الس ۰۰ il‏ تری فيه المحیض فامعن )4( 
9 مع قول اشنا ء ما بها ريبة ak: oo‏ بِالعَشَّرة بعد | rh‏ )5( 


250( وان G&S‏ بعَکس ذ) 2211 ۰۰ إلى هاب ريبّة لبف )6( 
251( ما بحیض أو Tay‏ شهور ¢ » مر في مشدارها لا مرو )1( 


252( واتفق الیو أن اض ۰۰ كتفي sal,‏ (بعد) الأربعة )8( 


1 من یر زائد ولا نقصان ١‏ والاعتب ار قَدرٌ هَذا الشان 
4) کنا المريضة i‏ على الْمَعْرُوف AAI GY‏ خلاف (9) 


0ر7 م 


5 وذات (رق) نصفها bb‏ 0 8 وقیت من cp‏ و ومحن )10( 


(1) في ( ن خ ع): تشبیه بدل تنبیه, وهو سهو. 

(2) في ( ن خ ع): بالاقرار بدل بالاقراء. وفیها بالأشهر بدل بالشهور. 

)3( في ( ن خ ع) ريعية بدل رجعية. 

)4( في ( ن خ ع) الحرة يدل العدة. 

(5)عجز البیت غير مستقیم jy‏ ولذلك أضفت كلمة (بعد) العشرة. 

(6)وردت کلمة الريبة في كلا النسختين معرفة بأل فنکرتها لعل الوزن أن بستقیم. 

(7) في ( ن خ ع) بالحيض معرفة. وفي ( ن خ ع) ثم عوض ققرء وقدور عوض مرور. 

(8) في (ن خ ع): نكتفي بدل تكتفي. وجعلت بعد مکان واو العاطفة لأنها أقرب إلى الصواب. 
)9( هذا البیت ساقط في ( نخ م). 

)10( وردت کلمة الرق) في كلا النسختین. معرفة والأنسب تنکیرها لیستقیم الوزن. 
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مھ ہم ےی 


6 ان لم تحض NG‏ َة من الشهور ۰۰ الا بریبّے فتسْمَه تدور (1) 
257( وان شَكّت من يَعْدهَا GELS‏ وه إلى آشصی مد ال تبث (2) 
ell, (258‏ تا الاخداد ۰ ۰ بل وان هر ees‏ 
259( ول کاب فيالشهُور [ib ٠+‏ ھ و السعسلسوم في الأثور 
0) لا تشر ال i‏ والحناء ۰+ برأسهًارجسّدفًا سسواء 
GS (261‏ الصباغ ؟5 تنب ۰۰ الأ السرا جائز أن از تل( 
262( والطيب الا الزيت “LIF‏ لا le ٠»‏ استخدادها مخصلاً (4) 
SUG (263‏ جَائرٌ لها أن تفعلا + + ليلا في JUN‏ قل فتمسحه 
4 ولا تطلي جَسَدَمَا لا تَدْخُلُ ++ Lis ۷ LiL‏ | 


265( نوس یس إحداد oo‏ « بالط هرائ تاد 


a ۷ 
: eh oe 


6 والإستبرا ء ary‏ ا 3 La,‏ أحك )5( 


£0 سے 


267( بشرط إن لم وقر الب + 4 Sil‏ برشا = ies‏ )6( 
oly (268‏ حرم في الامتقبال با یا فتى و م گذات زوج تستتر تر مستَثبتا )7( 
269( وان Fae‏ أطاقت ib,‏ ¢+ 4 ين oe‏ 


)1( في (ن خ ع) برقية عوض بریبة؛ وهو سهو. 

)2( فى ( نخم) : من بعد ذا بدل بعدھا. 

(3) في ( ن خ ع):کلها بدل کله. 

)4( في (ن خ ع): استعدادها بدل استحدادھاء وهو سهو. 

(5) في (ن خ ع) ما آقل عوض ما أحك» وهو خطأً. 

(6)في ( ن خ ع): في طیها عوض بوطئها. 

(7) في ( ن خع): ورد العجز كالتالي: كذاك زوج تشتري متشبثا. 


ا tr‏ وو" وجہ جہن rrr‏ 


جو لواحد بن ہیں سی سی وس قشع لبان سیت AAAS‏ کے مدظومته 


9 ۷ > 474 # , ,8 7 م وظزظ FS ve‏ واس 
270( لا تحملان عادة في (عرف) oe‏ خذ ما دکُرته وحقق وصف (1) 
6 87ج و ale.‏ کی مات ل 2 2 A‏ م ۶ ۵ م 1 
271( او وحعشیا او مضنة بشبهة ۰ من تا 53 ناہ وحصل وله 
٤ه‏ ہے ےہ ۵ م ۵ of‏ ہہ By,‏ ےر ےق + fo‏ ۵ مر o‏ 
272( او رجعت من غصب أو سبي إلى ٭١‏ سيدها أو عتمت مستعخلا )2( 


2 2 2 


ک0 6 ۳ ہو وس م 2 م و م۵ 7 hy,‏ + 20 8م م 
273( أو اشتراها مشتر قبل البنا oo‏ من زَوْجهًا cal;‏ قبل البتا ۱ 


4 كَالأمَّة بطوها سيا pee) ٠»‏ عم 
275( او ساء الظنْ کمن عنده إذا ++ تکون رح وخاف من بدا )3( 
Lal, (276‏ الْمَجَبَوب والصبي ۵٩‏ كنا لامُراة عَلی المَروي )4( 
7 كنا المُكَاتبَهُ تنج إ٥‏ هه تَرْجِمُ LU‏ قادر الم اهنا 


۶٤ءےےءےم‏ َ‫ as‏ ۵ سم م OF‏ + ه 2« + bet‏ ص هي ۔ 
278( او ابضع فيها ثم ارسلها © » مع يره فحصلن نلیا (5) 
ار ۶ھ ہے م هام عم Q‏ وو ا عم رو 
9) والغائب تشتری بعده الامه OO‏ فى كل هذه YT 8s‏ )6( 
و نظ ۶ o‏ ؟ 9 4 6 76 23 م ه م اص 
0) وجاز (للمبتاع) ان يتفقا oo‏ مع مشتر على استبراء سُبقا )7( 
ساسم اريس و Sof Anat‏ 1 0 7 0 8 مر ام ۱ 
81) وجار للمشتري أن يصدقًا oo‏ بأبعها على استبراء سُبقّا )8( 
es a . -‏ ۵ م ۵ مگ 2700 چہ 5 و ر و ے 
2) گنا ہموت السيد تستبرا © » اد )9( 


e 
س‎ 


(1) في ( ن خ ع): العرفة عوض العرف» فنكرتها ليستقيم الوزنء وفيها أيضاً. وحصل قوله عوض وحقق وصف. والبيت 
الذي بعد هذا ساقط من (ن خ Ap‏ 

)2( صدر البیت في ( ن خ م): (أو رجعت أو غصب من سبي إلى) وهو لا يصح معنی ولا وزنا. 

(3) البیت مکسور. وفي ( ن خ م) عقده بدل عنده. 

)4( في ( ن خ ع): ان عوض أمة. 

)5( هکذا ورد صدر البیت في النسختین. وهو غير موزون. 

)6( البيت مكسور وغير واضح. في ( نخ ع): ستبرأً للأمة عوض تستبراً الأمة. 

(7)في (ن خ م) للمبيع وفي ( ن خ ع) للدائع. والصحيح والله أعلم -للمبتاعء وفي ( نخ م) عوض (يتفقا) یصدقا وفي 
( نخع) سابقا عوض سبقا. 

)8( هذا البيت ساقط في ( ن خ م)ء وفيه سابقا والأولى سبقا. 


3 أو استبرأها السيذ أو انقضت ٭ عدثهًا من زرجها إِنْ طَلْقَتَ )1( 
4 سواء كانت نے أوأم ه ولده ب SAL‏ 


جر ص دی 


5 يجب الاستبراء بعتق السيد ٠‏ ٭٭ الم نکن میاه تققد (دا 
yy (286‏ م الوکد قد) ULE‏ ۰۰ بحَيِضّة لعتَفها : eis‏ )3( 


LI LS عدتهًا‎ ¢ ¢ aa كنا قتا‎ (287 


288( كنا إذا Gael‏ في wee‏ +ھ+ لو گان لا YB AK‏ من غیبته (4) 
289( ۴ بخلاف الق GEESE‏ ¢ 4 بحيضة من قبل عتقها اعرف 


0 a رن‎ oe 


290( داسف رای حَبْضُبًا ۰ ۰ د ضرعت رس في لقا 


آ و مستحاضابلا حير ۵۰ آوصشر 1 ت في gull‏ عن یی 


من الشهور ۰۰ لا a Ley‏ مور (5) 
3 إن لم تطق و تا نا استبراء ++ رج تحت یه سوه ء (6) 
4 كمرضعَة أو cag‏ باخبار oe‏ | ن لم تخرح وم بل با قار (7) 
295( كنا ایض تكتفي یمد « « أَوْ pees‏ وكذا في أول (8) 
be wi (296‏ الگان ۰۰ اسمع مقالتي وخذ بیان 


tee‏ د ا OB‏ ر Gr‏ مس 


297( او اشتری زوجتے او أعْتَنا 4 4 ثم تزرج ف خ دم خققا 


rks 4° 


292( تربصت 


All)‏ (ن خ ع) افتتحت البيت بلو. 

)2( يجب قصر مد الاستبراء للضرورة. وفي (ن خ ع) فلتقتد عوض فلتعتد. 

)3( في ( نخ م) اعتقها محل لعتقها وصدر البيت مكسور في النسختين لذلك تصرفت فيه. 
(4)في ( نخ ع) إذا أعتقه عوض إذا أعتقها. 

(5)في (ن خ ع) ورد العجز كالتالي: إلا برمية فتسعة بدور. 

(6) في ( ن خ ع) فلا استواء عوض فلا استبراء وفيها يذه بدون تثنية. 

)7( في ( ن خ م):کمودعه بدل مرضعة. وفي ( ن خ ع) لو بدل لم وفیها باعت بدل بیعت. 
)8( هذا البیت ساقط في (ن خ Ae‏ 
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298( يحرم م الاستمتاع في زَمَنه ۶ خذماذگرت واطفرن بنقله 
299( إن استری زوجته وقد دحل ٠ ٠‏ أو بَاعَيًا بعد الدخول Cane‏ 
0 عت قا لها منجزاً Lys oe Ole‏ وآجل لها لفات )2( 
WIS (301‏ ی مكاتب قد اشتری ۰ زوجته Cy‏ )3( 
Uy of (302‏ لاس ی و os‏ را اك ہے 
3 إلا ا سا د ۰۰ النْكَاحَ 6 ولتفهمي نصحي )4( 
4 وبعده فلتکتف Rel,‏ ++ أو خصل الملك من بعد حیضة 
305( أو کیک OS,‏ في oo Gh‏ المحيض iG‏ به لا تل )5( 
306( وان تب | اب wills‏ ۰۰ م وطنهّائقد 7 شنم athe‏ )6( 
307( لم Ge‏ من LS‏ ذلك (in oo‏ وا لش hey‏ مالك 
308( (تراضع) تجب في LAY‏ + ۰ عند الأميئّة من النسَاء ء )7( 
309( في (الدائعة) نم في الرخش Li ۰۰ fly‏ رشيف كنا )3( 
Y¥4(310‏ اضف ني ols, oo KG‏ كناك والرانيَة )9( 


1 أو (متزوجه) LS‏ المردودة ۰ » (بعيب) او فَسَادآ فسادا أو إقَالَة )10( 


8 


(1) في (ن خ م): وباعها بدل أو باعها. 

)2( في ( ن خ ع): وأجل له عوض وآجل لها. 

(3) في ( ن خ ع): عجز بدل عاجز وفيها امترا بدل افترا. 

(4) البيت مضطرب وزنا وغامضء في ( نخ ع) بقرءين عوض لقرئین. وفي ( نخ م) ولتفهم فسخ عوض ولتفهمي 
(5)هذا البيت ساقط في ( نخ م). 

(6)هذا البيت مكسور وهكذا ورد في كلا النسختين 

(7) جاء في النسختين في أول البيت تواضع یجب: والمعنى غير واضح لذلك تصرفت فيه. 

)8( في ( ن خ ع) الرائعات بدل الدائعة. 

(9) في ( نخ عافي الزانية. 

)10( في ( ن خ ع): متزوجا وفيها: يبيع عوض بعيب. 
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۵ م ‏ م ۶ وم م ۶ م ۵ 
312( اه يغب المشتر الامة ۰ EEE‏ اہ وٹ ۲ 
جو 
ل : 
۳ ام ب ی حل ما ذكرته وكن ) 1 ( 
لما 
س 0 e‏ 4 رد کی فهر نل رہہ کح 8 وی ل ور مدای و سس م الى 
او وف ہے GR‏ بعر ناخ نو ھی Se‏ کاو نے ما ا و ھک و جج 
کی ar EAA‏ 5 ال 1 9 rf‏ سڈ ۶ 
an ah 3 1‏ ۶ 
J 7‏ 4 لت 5 7 1 
-- 2 ا و ۳ سے .گیا کے و ئا 507 5 
8+0 وہ نہر يي لوا 9 سنب ا 
MOSES‏ و EE, ot‏ بق 1 RE EEE EE‏ مب io,‏ 
م م6 في 0 عم ۶ #- 
oF J oe ٥ -7 3 : .‏ م 
وال : 
مور سا مور یا سس و 
٠ ۰ e 7‏ 
oe +‏ م ۳ 


٥ a2 Age 


4 انهدم الأول ثم استانفت oo‏ للثانى LSS‏ آخر وانصضرفت )2( 
15 كمنكع زوجة ys‏ طلقا ۹۶ طااتأباننا أو مات Lath.‏ 
316( ار La Sf,‏ فطل بعد الببا ** لأ قبله فلا Ge BELLS‏ )3( 


oF ۵ مس‎ ۵ Ê 


7 كذاك مستبراة من فاسد ه SLES‏ بل استبرانها اعد (4) 


G5 (318‏ مرتجعة من رجعي ++ Lb‏ )5 مات فى الروي )5( 
9 وان لم یمس بلا تفصيل م م إن لم یم tb‏ بالتطويل )6( 
0 فتبني المطلقة ان لم تس + + أمّا في الوت فَتَعْمَدْ فلسمس (7) 


w HS‏ م 


321( وكمعتدة وطنّت باشتباه ¢ 4 من الڑنی أو روحت فى الاشتباه )8( 

1 ١ ۶ 7 oF 1 5 سے مه و م ب‎  # 
)9( فاقصى الاجلین بالائبات‎ oe الا اذا كانت من الوفا:‎ 2 
(10) ach كمستبراة من وطئ فاسد سوت عنها زوجها‎ )323 


(1) في ( نخ م):آخر البیت: وحصل قوله. 

)2( في (ن خ ع):حما عوض حکماء وهو سهو. 

)3( في ( ن خ م): راجعا وطلقا. 

)4( في ( نخ ع): كذا عوض كذاك. وهو سهو. 

)5( في ( نخ م): كذاك. وفيها: ومات. أداة العطف بالواو بدل (أو). 

(6) هذا البيت غير وارد في (ن خ م) ومعناه غير واضح كما أنه غير خاضع لقواعد العروض. 
)7( هكذا ورد البيت في النسيختين وهو مكسور. 

(8) في ( ن خ ع): هكذا ورد الشطر الثاني: أو من زنى أو زوجها في الاشتباه. 

(9) في ( نخ ع): فأقط عوض فأقصی. 

(10) الشطر الأول مكسور. 


. عبد الواحد بن عاش *حیاته وآثارة النقهية؟ - الباب الثالث: فتھه من خلال منظومته 


324( وگ مهد من الطلاق loo‏ 
a5 (325‏ الأجلين في os‏ ۰۰ 
326( رع ipo os‏ ليها +ھ 
7 إِنْخحَقَبقاسدائر oo.‏ 
FREER LY (328‏ يَبْدمّهَا oe‏ 
329( کال اٹ ای ج ۰۰ 
ost gaol S (330‏ كل مطلفا ۰۰ 


۶ تن مه رظ 


1) أو اخداهن منگوحة ة لفاسد ۰۰ 


کو و ار مس و 


332( يَمُوت لر ولم تنل ٭٭ 
333( مرو ا مستولدة ۰۰ 
4 ولم بعلم للسّابق ن Gui‏ ۰۰ 
5 أَكْمَرَ ما تَمْمَد ُل به الم + ۰ 


١١ 


٠. ې‎ wf 4 6 سح © مس‎ oe 
eg. سر ۵ ۶ م‎ ۵ 


7) هل قدرها (بأقل) ار (باك]) ++ 


(1) في ( نخ م): في بدل الباء. وهو شون 

(2) في ( ن خ م) بذي الصحيح. 

)3( في ( نخ ع)لحقاء وفي ( ن خ م): بفساد آثارہ. 

)4( في ( نخ ع): فكر مشبها. وهو سهو. والعجز مكسور. 
(9)البيث فكسور: 

(6) البيت مكسور. 

(7)البيت لا يستقيم وزناً وفي ( نخ م) مستولدات بدل مستولدة. 
(8)في ( ن خ ع): الأمة فعدہ, بدل لأمر بعدة. 


100 


)2( الصحیح غیره فحفقا‎ (i 
(3) مع اثر الطلاق قسبله‎ a 
(4) الوضع القاسد 53 منتبها‎ 


و سر ص + ,40 ۸ 


فی aah‏ أب ضا ہے ود 


2 


(5) rane ost 


TEEN 


ق 4 2 مس ۵ گر مر 


يموت السيد وزوجپا آثبت )7( 
تن يكن Eb‏ 
أو حتف الأمر بح حر( )8( 
باحك جح ال 
LAN‏ قد جَرَى (و) 


(9) في النسختين: كأقل أو LAST‏ والصدر مكسور لذلك تصرفت فیه. وفي ( ن خ م) خلاف بدون تعريف. 


338( إن اث مسي سا ود tied‏ 
cali (339‏ كاد oe‏ کے ات تن )1( 
0 نم تلانه li‏ الشسراء ۰+ نلرب بل امتراء )2( 
ى UG BE‏ + + وهي في عد ا من لوا 
2 فأقصًا pA‏ عند مالك + + قلا نحل فل إلا وت 
343( فالأم في الحضنة مُقَدْمَه + ۰ ات تا os ET Ls‏ 

44 لَاقَلَهُ نَا للخاله ۰+ ا سس سے 


بے + الات ريع ص الم مس ع بير ۳ ae‏ 
345( فجلة الاب SS‏ فالاب + + ض۸الاخت بعدہ أبنه تصحب 


LIS (346‏ عم ات ۰ گن انشا ا 


aN (a 


نویه “oben‏ اون وی ۰۰ و SEY,‏ هي ق بها 
348( وقيل الأكنًا منهما مقد م + ۰ اتوال نب ها ثلاث تعلم 
و و و | E‏ 03 


349( نم الوصي ثم الاح ثم ابنه + والعم نله كذ SG _F‏ وابته 
0 راد Su‏ على اختیار هه الحانظ الأُخْمي بلا انگار 
SUS (351‏ الأعلى يليه الأسفل ۰ هو رھ بب سے نز 
2 فهنه مراتب انان + pik,‏ الشقيق ita all‏ 


353( م الشقيق بعد 


1 ه‎ ۶ ۶ ee 


كد + 4 LS‏ عي 


)1( في CO)‏ ع): 99 

)2( في ( ن خ ع): نجد لقولها بدل فخذ نقولها. 

(3) هذا آخر بيت ورد في ( ن خ ع). والأبيات التي بعده كلها من ( ن خ م). 

)4( في ( نخ ع) وردت العبارة الآتية: انتھی بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


العظيم. 


. و اس بن عاشر *حیانه وآثاره النتهی* - الباب MASLIN‏ من خلال منظومت+ 


التعريف بالمنظومة 
الباعث على تاليذهاء موضوعهاء كينية ترتيب الأبواب وعمله فيها 


أقول: تعد منظومة ابن عاشر "المرشد المعين" من خير ما ألفه الفقیه اذ 
وهي -کما ترى- القواعد ا خمس التي يتم بها إسلام المرء كما جا ا 
الله عله فيما olay‏ البخاري ومسلم عن ان سر رضي الله mere agi‏ بني 
الاسلام على خَمْس شهادة أن ل اله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وا لج وصوم ران (۱). وذلك بعد أن آورد جملة من الأمور 
الاعتقادية التي یخاطب بها الرء على سبیل التکلیف. إذ بدونها لا یکون لتعبده 

بدأ الناظم منظومته بمقدمة في باب الاعتقاد منتهجاً مسلك الامام ۳ 
الحسن الأشعري (2) إمام أهل السنة والجماعة الذي خَبّر المذهب الإعتزالي وغيره 
من الذاهب. فاختار مذهب السنةء ومضى يجاهد من أجله في عصر كثرت فيه 
الفتن والقلاقل. وتشعبت المذاهب والطرق. واحتدم الخلاف بين أهل الكلام وأهل 
البدع من خوارج وقدرية وجبرية, والمتطرفين من آهل الشیعةء وكان ذلك في القرنين 
الثالث oe obs‏ بابتدائه pen‏ سك العقائد يكون تابعا hd‏ ذلك 
العقائد الذي هو لواجب الأول 


(411 رواه البخاري. . کتاب الایان. باب بني الإسلام على خمس. رة ٠‏ رقم: 7 ومسلم. كتاب الإيمان, ؛ باب بیان الإيمان والإسلام 
والاحسان »رقم 7 . 

)2( أيو الحسن الأشعصري: ھچگ د ع ينهي نسيه إلى رر سر او و و 
خلکان: ج 3 / ص 284 ) و ميارة کی ص12 جس 


. ١ عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره النقهية» - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته‎ . ٠ 


وبنى الناظم نظمه في العبادات على مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي, 
إمام دار الهجرة إذ إن المغاربة التزموا المذهب المالكي في العبادات والمذهب 
الأشعري في الاعتقادات من وقت مبكر كما أسلفت الكلام على ذلك سابقاً. ومن 
المعلوم أن مالكة -رحمه الله- يعمل بالكتاب والسنة ويقدم عمل أهل المدينة فيما 
لم يصح عنده منه خبر عن رسول الله Be‏ أو كان الخبر أحادياً. 

وخصص القسم الثالث والأخير من منظومته لمبادئ التصوف الذي هو منتهى 
درجات التقوى والورع» ومناطه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي مصداقاً لقوله 
تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناهاكم عنه فانتهوا 4 (سورة 
الحشر: 7/59). ۱ 

وهکذ] ce le‏ هذه النظومة كما آرادها الناظم حين سماها: "الرشد المعين على 
الضروري من علوم الدین". من اجمال وایجاز لا هو معلوم من الدین بالضرورة 
وما يجب على السلم العلم به» ولا بعذر بجهله إياه. فالسلم لا يحل له ان یباشر 
عملاً. حتی یعلم حکم الشرع فيه» فإما أن یکون حلالاًء لا إثم على فاعله ولا 
تارکه, أو حراماً يأثم بفعله Oly,‏ على ترکه امتثالاء أو Lely‏ یشاب على فعله 
ویعاقب على ترکه. أو یکون بین ذلك کالندوب فلا عقاب على تارکه» ویشاب 
فاعله, أو مکروها لا اثم على فاعله ویشاب تارکه امتشالا. وقد لخص الناظم ذلك 
بقوله في باب التصوف: = 

وتف 5 hs‏ انلكا جم ما اللا ی براق تكن 
ومجمل القول, أن النظم يشتمل على ثلاثة مواضيع: موضوع العقيدة وفقاً 
لمذهب آهل السنة. وهم الأشاعرة» وموضوع الفقه خاص بالعبادات على مذهب مالك 
بن أنس» ثم موضوع في التصوف على طريقة الجنيد -رحمه AUT‏ وكان الباعث 
على تأليفها إفادة الأمي كما قال الناظم في مطلع منظومته: 


في عاد gM‏ وففه مالك ¢ ¢ خرف wi‏ السالك 


وتقع المنظومة في ثلاثمائمة وأربعة عشر بيتأ: وفي ذلك يقول الناظم: 
| ات عشرة ,¥ تصل ۰۰ مَعَ تلائ ائة عد الرسل 
يته بارشد المعین ۰۰ على الضّروري من علوم الاین 


والذي آود الاشارة إليه» أن منظومة ابن عاشر کتبها الناظم ونقحها عدة 
مرات قبل أن تظهر على هذه الحالة التي علیها الآنء والذي نبه على ذلك هو 
تلميذه الإمام ميارة في عدة أماكن من شرحه. يقول على سبيل الشال: " 
وافطْنا (1) بضم الطاء وفتحها كذا ضبطه الناظم -رحمه الله- بخطه... وفي 
نسخة بخط الناظم أيضا حكم إلهنا خطابه الفید". ويقول في موضع آخر عند كلامه 
على الماء الذي تحصل به الطهارة: "فانظر كيف جعل جميع ما يتطهر به مطلقاًء 
فهو كالصريح في ترادفھماء وإياه تبع الناظم حيث حكم على المتغير با يلازمه 
غالبا بأنه مطلق. وأصرح من ذلك في هذا المعنى مايقع في بعض نسخ هذا النظم. 
وهو الذي رأيته بخط الناظم -رحمه الله- فی نسختين بدل البيت الأول ونصه: 
of bi Vass‏ با اء المطلق هه وم الذي من BN‏ يقي (2) 
وهي مجزأة على النحو الآتي: 
Gees,‏ قينا بمضمون ا متن في خمسة أبيات» تليها مقدمة لکتاب 
الاعتقاد . في ثمانية آبیات. ثم يليها كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من 


(1) كلمة افطنا هكذا جاء في بيت من أبيات منظومة المرشد المعين: 
الحم في الشرع خطاب Ea,‏ ۰ المُتتتی نعل AK‏ افطتا 
وافطنا من الفطانة والذكاء. 
)2( ميارة. ص ۰587 وص 100 ۰ 


عبد الواحد بن عاشر "حیاته وآثارہ الفقھیة“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


العقاند. ویتعرض فيها SH‏ صفات الله سبحانه وتعالی. وما يستحيل في حق 
الذات العلية. وذکر أن مهمة الرسل والأنبياء هي تبلیغ رسالات ربهم إلى الکلفین 
لتوحيد الله وعبادته بإخلاصء ویقع OLS‏ العقائد فی سبعة وعشرین بيتاً. یقول 
سيدي محمد بن أحمد میارة: "ذکر في هذه الترجمة الحكم العقلي وتات وال 
ما يجب على HA‏ وشروط التکلیف. وجعل ذلك مقدمة لکتاب الاعتقاد" )1( 
ویلیه فصل في قواعد الاسلام. يشتمل على بیان قواعد الاسلام امس وما يجب 
على العبد الإيمان به من وحدانية الله وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. 
وأن الاحسان هو قمة الایان. ویقع هذا الفصل في سبعة آبیات. يقول تلميذه 
سيدي ميارة: "ذکر الناظم في هذه الترجمة القاعدة الأولى من قواعد الإسلام 
الخمس وهي الشهادتان. وما اشتملت عليه من العقائد. فبدا بذکر العقائد 
وبراهينهاء ثم ذكر أن جميعها مندرج في كلمة التوحید. ولا كانت بقية القواعد 
الأربع المذكورة بعدها مبنية عليهاء ولا يصح شيء منها إلا بعد وجودها" (2). 
ثم يستطرد الناظم في الفصل الموالي للكلام على بعض القواعد الأصولية 
الفقهية ليعرف بالحكم الشرعي وأنواعه, وهو في ستة آبیات. يقول سيدي ميارة: 
| "ذكر الناظم في هذه الترجمة الحكم الشرعي وأقسامه وأفاد أن هذه المقدمة 
مأخوذة من الأصول. أي من أصول الفقه وأنها Aine‏ أي يستعان بعرفتھا فی 
فروع الاصول التي تذکر بعد هذه الترجمة على الوصول إلى معرفة حقيقة حكم 
تلك الفروع الاتیة" )3( 


)1( تفسه. ص 14 . 
2) نفسه ص 28 . 
)3( نفسه ص 98 . 


: ۰ “عبد الواخد بن عاشر ”حياته وآثارہ النقهية* + الباب:الثالث: فتهه من خلال منظومته‎ ٠ 


ويتبعه بکتاب الطهارة» وهو في تسعة فصول: في فرائض الوضوء وسننه. 
ونواقضه. ثم فرائض الغسل وسننه وموجباته. ثم التيمم وسننه وفروضه. ويقع 
OLS‏ الطهارة في واحد وعشرين بیتا. يقول ميارة: "شرع الآن فيما يتعلق 
بالقاعدة الثانية. وهي الطهارة من بیان صفة الماء الذي تحصل به الطهارة بقسميها: 
طهارة الحدث وطهارة الخبث؛ لأنها شرط في الصلاة والشرط متقدم على 
الشروط" (1). ثم يليه كتاب الصلاة في ستة فصول تشتمل على الفرائض 
والسنن وا مندوبات: وما هو فرض على الكفاية أو العين. وعقد الناظم بعده فصلاً 
لسجود السھو؛ وفصلاً لصلاة الجمعة. وفصلاً أخيراً لشروط الامام في الصلاة. 
ويقع کتاب الصلاة في اثنين وخمسين بيتاً. 

وبعده کتاب الزكاة في تسعة وعشرين بيتاً وفصلين أحدهما للكلام على 
زكاة ا مال من عروض وإبل وبقر وغنم. وبيان مستحقيهاء والفصل الآخر لزكاة 
الفطر. 

ثم أتبعه بكتاب الصيام في ثمانية عشر بيتاً» تكلم فيه على فريضة صوم 
رمضان والأيام التي يندب فيها صوم التطوع؛ ورؤية هلال رمضان» وما يتعلق 
بالصيام من نية وامتناع صن الأكل والشرب والوطء. وشروط وجوبه ومكروهاته. 
وقضاء bill‏ والكفارة للمفطر عمداً وشروط وجویها. وكيفية قضائها. 

ويلي كتاب الصيام OLS‏ الحج وهو في اثنين وستين بيتاء بين فيه الناظم 
أركان atl‏ وواجباته وصفته ومحظوراته, وعقد UL‏ خاصاً لسنة العمرة» ثم زيارة 
قبر الصطفی عليه الصلاة والسلام. 


)1( نفسه ص 98. 


و وہ ve‏ 


:. عبد الواحد بن عاشر”حياته وآثازه الفقهية“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته  .‏ 


ويختم المؤلف متنه بكتاب في مبادئ التصوف. وهو في سبعة وعشرین 
Ley‏ ذكر فيه جملة من مكارم الأخلاق التي يتعين على المؤمن التخلق بها. في 
حياته ليفوز بخیر الدارين الدنيا والاخرة. ووجوب التعجيل بالتوبة من الذنوب 
والإقلاع عن العاصي مع كثرة الاستغفار. 

فهذا كل ما جاء في منظومة الرشد المعين على الضروري من علوم الدينء 
وهكذا رتب ابن عاشر -رحمه الله- موضوعاته في المنظومة. 


eae‏ کک ملو د ہے نے ل د یس چکھ یعاد اش 


تقید أبن عاشر بالمذهب 


لقد عرف ابن عاشر -رحمه الله- عند أهل الذهب. بتقيده بأشهر الأقوال 
وأرجحها والمعمول به دون غيره» واشتهر بالتمحيص والنقد ولم يقل إلا بالشهور 
وهكذا إذن جاءت منظومته خالية من الأقوال الشاذة أو الضعيفة في المذهب إلا ما 
ندرء وقد نبهت على كل ذلك في حينه. 
ومن خلال تتبع المنظومة بتأن. وقراءة بعض شروحهاء خاصة شرحي الشیخ 
ميارة الکبیر والصغير وإرشاد ا مریدین وغیرها . تبين لي أن العلامة ابن عاشر ظل 
متقيداً بالذهب. وتقيده هذا جعله لا يعتمد إلا على القول المشهور والأشهر 
والمختار -وهي كلها كما رأيت- عند تناول الأبواب الفقهية من منظومتہ: لها 
وجهها من الدليل سواء من كتاب الله أو سنة رسول الله يِه أو من الإجماع أو 
القیاس, أو ما اعتمده الفقهاء المالكية في أصولهم وقواعدهم. 
والفقيه ابن عاشر لم يشر إلى المراجع التي اعتمدها في نظم منظومته» ولم 
يشر إلى أسماء الفقهاء الذين استقى منهم الأقوال ولكن تلميذه وارث سره سيدي 
ميارة هو الذي أشار إلى كل ذلك في شرحه الكبير على المنظومة. 
وابن عاشر اكتفى بالاسناد إلى إمام المذهب في مقدمة منظومته. ولم يسند 
إلى أحد غيره كما يفعل غيره» وقال: 
في sie‏ الأشعري وققّه مالك ۰ وفی طرية الجنید السالك 
ويتتبعي لكل تلك الشروح وجدت ابن عاشر متقيدا با ذهب إليه الشيخ 
خليل» وابن احاجب, وابن عرفة. والإمام الحطاب -خاصة في مناسك الحج- ولم 
يخالفهم إلا في مواضع قلیلةء وظلت مادته العلمية -في أغلبها- مستقاة من 
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کتاب المدونةء وكتاب التوضيح» والجواهر الثمينة -خاصة في باب الزكاة- 
والقدمات. ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» وهو بذلك لم يعتمد إلا على مصادر 
المذهب ومنابعه الاصلية. وحتى الخلاف العالي في المسائل والخلاف داخل المذهب لم 
یحکه, بل اعتمد Logie‏ مستقلاً قيز بالاطلاع على كل ذلك واستعمال خبرته في 
تدقيق الأقوال وقحيصها ونقدها والإبقاء على المشهور دون غیره. فلا يحصى عدد 
الأقوال التي خالف فيها خليلا وابن الحاجب وصاحب الرسالة. 


لكن ما معنى القول المشهور في المذهب المالكي؟ وما معنى القول المختار؟ 
وماذا هثل كل من سيدي خليل وسيدي ابن الحاجب وسيدي ابن عرفة وسيدي 
الحطاب في المذهب المالكي؟ وماذا هثل کل من كتاب المدونة والتوضیح والجواهر 
الثمينة وا مقدمات في المذهب المالكي؟. ذلك ما سأتعرض له بعجالة ليأخذ المطلع 
فكرة عن مصادر ابن عاشر في منظومته الشهيرة. 

اولا: أخده بالشول المشهور: 

إنه لا يخفى على أحد كثرة الأقوال وتعددها في المسألة الواحدة بالمذهب 
امالکي. شأنه في ذلك ols‏ كل المذاهب الحية المتجددة التي تراعي مصالح الناس 
وأعرافهم الختلفة. ويتجلى ذلك واضحاً عند البحث عن مخرج حول مسألة فقهية 
معینةء حيث يتيه الواحد بين الاقوال والتي منها التفق عليهء والراجح, eal;‏ 
والشهور. والاشهر. والاصح. والساوي لقابله. والشاذ. والضعیف: وكان السبب 
في تعددها كثرة من تولی الدونة بالشرح معتمدین ساسا على الرواية في النقل. 
لا على الکتابة. أضف إلى ذلك کثرة من رواها عن الامام مالك. - 


فكل هذا يجعل مهمة من أراد الخروج بقول مرض مشهور في مسألة من 
السائل من الصعوبة بمكان, خاصة إذا علمت أنه يجب التعامل مع كثير من الأقوال 
بحذرء يقول الإمام المقري (1): إنه يجب الحذر من اتفاقات ابن رشد (2) 
واجماعات ابن عبد البر (3) واحتمالات الباجي )4( واختلاف اللخمي (5)ء وقيل 
كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ویحتمل. ثم جاء اللخمي 
فعد جميع ذلك خلافا (6). 


ويقول الحجوي في الفكر السامي: " وحذروا من أجوبة محمد بن سحنون؛ فلا 
تجوز الفتوى منها بوجه من الوجوه» والتقريب والتبيين ا منسوب لابن أبي زید. وأجوبة 
القرويين وأحكام ابن الزيات» وکتاب الدلائل والأضداد؛ وحذروا من شرحي الجزولي وابن 
عمر على "الرسالة" لعدم صحة نسبتهما لمؤلفهماء وحذروا من شروح الأجهوري الثلائة 
على الختصر ألا يعتمد ما انفردت به على أن لا ینکر فضله...." (7). 

وإذا عرفت كل هذاء علمت مكانة الفقيه عبد الواحد بن عاشر. الذي استطاع 
بتفوقه العلمي وحنكته الفقهية الخروج من كل ذلك بقول واحد مشهور يرتضيه 
جمهور المالكية (8). وهو رحمه الله لم يشر في منظومته أنه اعتمد المشهور من 


صاحب نفع الطيب الذي pole‏ ابن tle‏ له مصنفات منها: "القواعد"؛ توفي سنة 758 ھ. (راجع الاعلام للزركلي). 


ترجيحهم في مختصر خلیل. توفي سنة 520 ه. 
ه (الفكر السامى للحجرى). 


)4( الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف: أخذ العلم بالأندلس ورحل إلى المشرق» ألف الاستیفاء والمنتقی واختصر المدونة 

وشرحهاء توفى سنة 494 ه. 
(5) اللخمي: أبو الحسن علي بن محمد الریعی, قرواني نزل صفاقس, له تعليق على المدونة سماہ التبصرة وله اختيارات 

0 خالف فيها ما عرف من المذهب. وهناك لخميون آخرون ذكرهم ابن فرحون في الديباج. 

(6) قواعد المقري -قبل باب اليمين- نسخة من مخطوطة غير مرقمة الصحيفات بدار الحديث الحسنية تحت رقم 4889 . 

)8( يكفي لتدرك أن ابن عاشر لم يعتمد إلا الشهور أن تنظر الصفحات التالية من الشرح الكبير لميارة: ص 119 عند الكلام على الدلك, ص 

9 عند الكلام على الفور. ص 119 عند الكلام على جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان العتدل, ص 121 عند الكلام على النیةء ص 149 
موافقة خليل في المشهورء ص 154 موافقة خليل وابن الحاجب وابن عرفة فی المشهورء ص 105 عند ا حدیث عن الإنزال ومغيب الحشفة, 
ص 178 عند الحديث عن وقت التيمم» ص 192 عند الحديث عن الطمأنينة 
ومتابعة الإمام لامامه. ص 273 والقول الثاني هو الشهور وعليه اعتمد الناظم. ص 403 عند الحديث على وقوف عرفة بعد الزوال. 
ونظرة عابرة في باقي شروح ابن عاشر ابن عاشر لا تدع أي مجال للشك أن ابن عاشر اعتمد المشهور في المذهب. 
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7 أو أنه سلك هذا السبیل, Lily‏ تدرك ذلك من خلال متابعة شراح النظومة. 
ووحدته أشار إلى ذلك في موضع idol,‏ وأظنه ذكر ذلك مسايرة للقافية وامتثالا 
لأمر السجع. قال رحمه الله: 

مَضمضَة استنشای استنثار 4 ترتیب فرضه وذ المختار 

قال سيدي aoe‏ في مختصر الدر الثمين شارحا لهذا البیت: ". السابعة 
ترتيب الفرائض فيما بينهاء فيقدم الوجه على الیدین واليدين على الرأس, 
والرأس على الرجلین. وكونه سنة هو الأشهر عند ابن احاجب. ولذا قال الناظم: وذا 
المختار" (1) وقال سيدي حمدون في حاشيته على ميارة معلقا على هذا الكلام: 
"ويحتمل أن يكون قول الناظم: وذا المختارء راجعا لجميع ما تقدم. لأن فيه خلافا 
مشهوره ما ذكره" (2). 


فالقول المشهور في اللغة هو الظاهرء قال في القاموس: الشهرة بالضم: 
ظهور الشيء في شنعة. أي شهرة» وفي اصطلاح المالكية: اختلف في تعريفه على 
أقوال متعددة منها: أنه ما کشر قائله. وقيل: هو ما قوي دليله. وقيل: هو قول ابن 
القاسم في المدونة (3)ء ومن عوامل الخلاف فی تحديد المشهور هو وجود مجموعات 
من الفقهاءالمالكية كمجموعةالمدنيين (4) والعراقيين (5) والمصريين )6( 
وا لمغاربة (7)ء ويوجد في الاصطلاح ما يفيد معنى الشهور. کقولهم: الجمهور على 


)1( ميارة, مختصر الدر الثمين بهامش حاشية سيدي حمدون. ج 1 ص 110 : 

(2)حاشية سيدي حمدون على صغير ميارة, , مرجع سابق. ج 1 ص10 1 . 

(3)العسري عبد السلام. نظرية الأخذ بما جرى به العمل في ا مغرب في إطار المذهب المالكي» الحمدية. مطبعة فضالة. طبعة 
وزارة الأوقاف المغربية. ص 39ء د. ط. 1996 . 

)4( مجموعة المدنيين: يشار بهم إلى أبن كنانة وابن ا ماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظائرهم. 

)5( مجموعة العراقیین: يشار بهم إلى القاضي اسماعيل والقاضي أبي الحسين ابن القصار وابن الجلاب. والقاضي عبد 
الوهاب والقاضي ابن الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري. 

)6( مجموعة المصريين يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ , بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم 

)7( مجموعة المغاربة: منهم الشيخ ابن أبي زيد وابن القابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز 9م و 
رشد وابن العربي. والمغيرة بن عبد الرحمان المخزومي. وموسى ابن شاس المعروف بابن شبلون كما في احطاب. وابن 
القرطبي ا معروف بابن شعبان والقاضي سند ٠‏ فالحطاب عده من المغاربةء وابن فرحون عده من المصريين كما في التبصرة: 
3 1 / ص 64. (أنظر ا خطاب في مواهب الجليل). 


ALS ومذهب سی بر 5 كذا كما عند ابن ا خاجب: والذهب‎ ALS 
AAS ویریدون بالذهب قول أكثر علما ء الذهب من قبيل الجاز الرسل لعلاقة‎ 
أن الشهور عند الفقهاء الذین عرفوه بأنه ما کثر قائله یوافقون فی‎ SUL والجدير‎ 
ذلك المحدثين والاصولیین (1) والعتمد من هذه التفسیرات -عند آکثر التأخرین-‎ 
(2) هو أن الشهور ما کثر قائلوه‎ 

" تانیا: اعتماده على كتاب المدونة: : 

OLS Lil,‏ المدونة الذي كان أحد مراجع الإمام ابن عاشر في منظومتہ؛ فيعد 
أصل علم ا مالکیین: وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك -رحمه 
الله-. ويروى أنه ما بعد كتاب الله کتاب أصح من موطأ مالك؛ -رحمه الله-. 
ولابعد الموطاً ديوان في الفقه أفيد من المدونة, والمدونة هي عند أهل الفقه ککتاب ‏ 
سیبویه عند soul! fol‏ وککتاب اقلیدس عند أهل المساب» وموضعها من الفقه 
موضع أم القرآن من الصلاة. تجزی من غیرها ولا یجزی غیرها منها (3) وهي أصل 
الذهب, الرجح روایتها على غیرها عند المغاربة. وهی ي التي اختصرها مختصروها 
وشرح شارحوھا: وبها مناظراتهم ومذكراتهم (4). "۳ المدونة aces‏ أهل القیروان 
pals‏ الأندلس. وأهل العراق. وباختصار أصبحت المدونة دستور المالكية الذي 
يحتكمون إليه أي كانت مدارسهم وعصورهم حتى قال قائلهم: "ما من حكم نزل من 
السماء إلا هو في المدونة" (5)ء وإذا أطلق الكتاب فإما يريدونها لصيرورته 
عندهم علما بالغلبة عليهاء وهي التي تسمى الام (6)ء فالأسدية (المدونة) تعد 
رت RCRA‏ اك کے ٭ دبي. 5 ر البحوث للترانيات الاسلا مية واحیا ء التراث ص 
۱ 391 ٭ط 1/ 2000 م. 

۱ (3) أبن رشد :الات الس راق ج 1 / ص 44 -45 . 
)4( القاضي عياض؛ ٠‏ ترتيب المدارك, ٠‏ مرجع Rh‏ ج 3 #بص 299 . 
(5) الكتاسي آحمد بن القاضي. . جذوة الاقتیاس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس. ج 1/ ص ۰127 نيل الابتهباج 


)6( الحطاب. مواهب الجليل, »مرجع سایق چا / ص 34 . 


oe 
3 رس‎ 
oo Co at کے‎ 
می خیب‎ 
ھی و سر سین نیج اجه خی ہد‎ a 
serene سمت مسر د ل موی مه م وس ساد هام مسمس ميا مت ساد پھر عه و و سم موي تج سے‎ SINS. ee بی ہے‎ EEE ۰ 5 0 ee ۱ 0 5 ۲ 
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أكثر سماعات ابن القاسم سا اتی اھ عن مال diane‏ الله 
فقد كان يجيب عن السؤال بقول مالك ولا يحيد cate‏ حتى لو كان بلاغا بلغهء الا 
إذا لم يجد Leet‏ فيلجأ إلى رأيه (1)ء لازم مالکاً أكثر من عشرين سنة؛ ولم يفارقه 
حتى توفي وکان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر. وكان يعلم المتقدم المتروك من 
المتأخر العمول به أضف إلى ذلك کثرة ورعه. 

النا: اعتماده على کتاب الر سالة: ۱ 

ومن الکتب التي كانت معتمد ابن عاشر کتاب الرسالة لابن آبي زید 
القيرواني. أبي محمد عبد الله التوفی سنة 386 هء الذي یدعی مالك الصغير 
وقطب الذهب. جامع مذهب مالك وشارح أقواله... وهو الذي لخص المذهب وذب 
عنه وملأت البلاد تواليفه. وهو ثاني الشيخين اللذين لولاهم لذهب المذهب, والاخر 
هو أبو بكر الأبهري التوفی سنة 395 ه. وكتابه هذا يعد من أمهات الذهب 
ودواوينه الشهورة. وهي کتابه ا حالد, ابتدأ رواجها من حياة مؤلفهاء واستمر 
تعاقب الشروح عليها من عصر مؤلفها في القرن الرابع» ويذكر أن شروحها زادت 
عن مائة شرح. تحتوي مع اختصارها على أربعة آلاف مسألة. مأخوذة من أربعة 
آلاف حديث» ما من مسألة إلا وهی مأخوذة من حديث (2). 

أعود فأقول: إن اعتماد سيدي ابن عاشر على ما في الرسالة لم يكن مطلقا 
بدون قحیص أو تدقیق. بل إن القوي من أقوالها يأخذ به. وما عداه يتركه جانبا. 
لأن فيها الضعيف كما في مسألة نص صاحب الرسالة على أن ا مريض يمكن أن 
يصلي فرضين بتیمم واحد. وهو ضعيف (3). 


)2( المرجع السابق. ص 243 بتصرف. 
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رابعا: اعتماده على كتاب المقدمات الممهدات: 

واعتمد ابن عاشر أيضا على OLS‏ المقدمات الممهدات لابن رشد أبي الوليد 
محمد بن أحمد التوفی سنة 520 ه. وهو الجد زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس 
وا مغرب ومقدمهم. المعترف له بصحة النظرء وجودة التأليف, ودقة الفقه. وكان إليه 
المفزع في الشکلات. فقد كان الناس يلجأون إليه ويعولون في مهماتهم علیه. 
وکتابه المذكور: "المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات". يحتوي على 
دراسات وتأملات فقيه SUL‏ ضلیع. بلغ درجة الاجتهاد المذهبي. بل الاجتهاد 

الطلق. ينظر في ميدان الخلاف العالي وينافح عن مذهبه المالكي -عند الاقتضاء- 

بالحجة والبرهان. كان منهج ا ولف فيه مركزا على آراء المذهب وأدلتہ: وکثیراً ما 
يعرض لآراء المذاهب الاخری. ملتزما في ذلك الإيجاز غير الخل. فكان الکتاب 
أقرب إلى فقه مقارن بين مذاهب العلماء ومدارس الفقهاء. وما ألفهابن رشد 
اعتمده المالكية. وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل (1) 

خامسا: اعتماده على كتاب عفد الجواقر الثمينة: 

واعتمد أيضا ابن عاشر کتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - 
خاصة في باب الزكاة- لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاس المتوفى سنة 616 ه. 
كتابه هذاء OLS‏ جليل فصيح العبارة. من أكثر الكتب فوائداً في الفروع؛ رتبه 
على طريقة يقة الوجيز للغزالي (2), وهو من أحسن ما صنف المالكية (3). 


ENS‏ ا امعان ۳ e‏ ا 318 رس سا 
gael )3(‏ مرجع ابن ۰ج 2ص 230 
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سادسا: اعتماد: على كتاب الجامع بين الأمهات: 


سار ابن الحاجب )1( على طريقة ابن شاس فألف مختصره. وهو المختصر 
الذائع الصیت. كتابه "الجامع بين الأمهات" المعروف بالمختصر الفرعی, الذي انتظم 
فيه فوائد ابن شاس -وهو من الکتب التي اعتمدها ابن عاشر أيضا -فاختصر فيه 
الجواهر. وتابعه على نفس النهج الإمام القرافي (2) -رحمه الله- وكتابه ا جامع بين 
الأمهات اختصره من ستين ديواناء وفيه ستة وستون الف مسالةء لخص فيه 
طرق أهل المذهب في کل باب وتعدید آقرالهم في کل مسألة فجا كالب رامع 
للمذهب (3). 

سابعا: اعتماده على كتابى المختصر والتوضيح: 

واعتمد أيضا فيما اعتمد عليه ابن عاشر مختصر الشيخ خليل وكتاب 
التوضيح له نفسه. وخليل هذا هو ضياء الدين أبو المودة الجندي. له شرح على 
مختصر ابن الحاجب سماہ التوضيح وهو واحد من الكتب التي تورد الأدلة با لها 
أو عليها -وهو شرح حسن انتقاه من شرح ابن عبد السلام. وزاد عليه عزو الأقوال 
' وایضاح ما فيه من الإشكال وقد اعتمد اختياراته وأنقاله لعلمه وفضله. وكثيرا ما 
يرد الفرع لأصله. وضع الله عليه القبول وعکف الناس على تحصيله ومطالعته. 
فهو OLS‏ الناس شرقاً وغرباًء ليس من شروحه "جامع الأمهات" على كثرتها ما هو 
أنفع منه ولا أشهرء وهو شرح مبارك دلیل على حسن طويته. ثم ألف مختصرہ _ 
العروف الذي زاد فيه على ما لابن ا خاجب من مسائل. فشغل الناس به عن 
مختصر ابن الحاجب» واستمر في تأليف الختصر خمساً وعشرين ستة. توفي 
E‏ بكر التوفی سنة 646 ه. صنف التصانيف الفيدة. البالغة غاية التحقيق 

والإجادة . رزقت كتبه القبول التام لجزالتها رحسنها ء؛ فكل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة. 


- )2( القرافي: ت سنة 684ف وهو صنهاجي مصري صاحب كتاب الذخيرة ة في فروع المالكية. 
(3) محمد إبراهيم أحمد علي. « مرجع سابق, ص 405 بتصرف. 
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سنة ( 676 ه) )1( یقول الحجوي TALS‏ ..... ثم جاء خليل في أواسط القرن 
الشامن واختصره وهناك بلغ الاختصار غايته لأن مختصر خليل مختصر المختصر 
الختصر بتکرر الاضافة ثلاث مرات. وکاد جل عباراته أن یکون لغزاًء وفکرتهم 
هذه مبنية على مقصدین: وهما تقلیل الألفاظ تيسيراً علی احفظ. وجمع ما هو في 
کتب الذهب من الفروع ليكون أجمع للمسائل؛ وکل منهما مقصد حسن ولا حصول 
البالغة في الاختصار التي نشأت عنها اضرار" (2). 

: اعتماده على کتاب المختصر الکبیر‎ : bing he 

ووجدته أيضا یعتمد على الختصر الکبیر لابن عرفة. وابن عرفة هو محمد بن 
محمد بن عرفة الورغمي التونسي, مولده ووفاته بتونس سنة )803 ه)ء من کتبه: 
الختصر الکبیر في الفقه. والختصر الشامل في التوحید. ومختصر الفرائض, والسبوط 
في الفقه, وا حدود في التعاریف الفقهية. وتأليفه هذا الذي اعتمد عليه ابن عاشر. لم 
يسبق به في تحقيقه وتهذيبه وجمعه. وأبحاثه الرشيقة وحدوده الدقيقةء وما فيه من 
معجزات أبحاثه البتکرة. وفوائده التي في كل أوراقه منشرۃء أفاد فيه وأبدع. درسه 
بنفسه في بلده. وفي المشرق لما حج... فمختصره من أكبر الموسوعات في الفقه المالكي. 
عمدة من أراد التوسع, لأنه لم يشذ عن الطاقة البشرية ألفه في اثني عشر عاماً (3). 

تاسعا: اعتماده على كتاب شرع الحطاب : 

وكان يعتمد ابن عاشر Lag!‏ على شرح الحطاب على خلیل, والحطاب هذا: 
هو محمد ين محمد بن عبد الرحمان بن حسن الرعيني المغربي الأصل المكي الولد. 
أخذ الفقه عن جماعة وعن والده الحطاب الكبيرء وأخذ عنه ولده يحيى الحطاب, 
ألف شرحاً لختصر خلیل. وله مؤلفات آخری, توفي سنة (955 ه) (4). وكتاب 
(1) مخلوف. شجرة النور الزكية. مرجع سابق. ص 223 . 
(2)الحجوي» مرجع سابق. ج 4/ ص 458ء واصطلاح الذهب ص 437 . 


(3) أحمد بابا التنبكتي» نيل الایتهاج. مرجع سابقء ص 337. وتوشيح الديباج ص 229 ۰ وشجرة النور الزكية ص 270 . 


عبد الواحد بن عاشر *حيانه وآثارہ الفقھیة* - الباب الثالث: فتهه من خلال منظومته _ 


الحج من شرحه على خليل استدرك فيه أشياء كثيرة عليه وعلى ابن عرفةء وشراح 
ابن الحاجب وغيرهم, وكانت مناسك الحطاب معتمد ابن عاشر كما أشار إلى ذلك 
Soke‏ 

فمن خلال ما أوردته حول العلماء المالكية. وكتب الفقه المالكي التي 
اعتمدھا ابن عاشر في نظم منظومته الخالدة» يتبين من هو ابن عاشر؛ ویتضح 
بصورة جلية, فهو لم يعتمد إلا على أكابر فقهاء الذهب. ولم يرجع إلا لامهات 
دواوين الذهب. واحسن ما الفه ا مالکیة؛ ما يظهر باستحقاق تبرز ابن عاشر وتفوقه 
على من جاء قبله ومن جاء بعده. حيث سلك السهل الممتنع في نظم جواهر الفقه 
بدون تکلف. فاستحقت أن تسكن كل قلب منذ عهده إلى الآن. 

وتقيد ابن عاشر بالذهب. وعدم سلوكه طريقة الجتھدین, لا يعني أنه لم يبلغ 
درجة الإجتهاد المذهبي أو لم يحصل شروط ذلك وملکاته. فكما علمت من حياته - 
رحمه الله- أنه كان على درجة كبيرة من العلم. حيث حفظ القرآن الکریم. وكان من 
القراء الکبار. ودرس صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك وشمائل الترمذي» وغير ذلك 
من العلوم التي أشرت إليها عند الحديث عن حياته: وبالإضافة إلى كل ذلك. کان على 
درجة كبيرة من التواضع والبساطة, ولعل مكانته الإجتهادية اتضحت لك من فتاويه 
اجهادیة. ومن قدرته نظم هذه المنظومة بالاعتماد على المشهور فقط. واستخراج دررها 
من وسط وحل من الأقوال كما نبهت على ذلك Like‏ وحتى أصبحت منظومته معتمدة 
عند أهل الذهب من بين الثات من الكتب منذ نظمها الى الآن. 

هذا بالإضافة إلى عناية العلماء بفقهه. وثنائهم عليه وتبجيلهم له. کل ذلك 
يدل بلا مزيد على مكانة سيدي عبد الواحد بن عاشر الفقهية. يقول تلميذه العلامة 
ميارة: "والناظم -رحمه الله- ممن علمه الله علم الكفاية وعلم الأعيان" (1): ويقول 
في موضع آخر يصف النظومة: "... وأنفق بقدر وسعه وما فتح له الكريم الجواد. 


(1) میارة مرجع سابق. ص 8 . 


ایل الو احل بن عاشر حيانة وإدازة او و ما ا 


وجمع آصولها وفروعها ودون وبين وحصل وأتقن وأجاد وجمع الفروق» ونظم 
الجواهر. فبرزت متوجة مکللة على أحسن مراد. تبصرة للجاهل بمقدمات سهلة 
التناول قريبة التناد... هذه النظومة العدية ا مشال في الاختصار وکثرة الفوائد 
والتحقیق ومحاذاة مختصر الشیخ خلیل والجمع بين أصول الدين وفروعه. بحیث إن 
من قرأها وفهم مسائلها خرج قطعاً من ربقة التقلید الختلف في صحة إيمان 
صاحبه, وأدى ما أوجب الله عليه تعلمه من العلم الواجب على الاعیان" (1). 

أخيراً إن المطلع على فقه الإمام عبد الواحد بن عاشر يجده من الغربلین 
الذين يحسنون الغربلة والنقد. ولا يبقون الا على القول المشهور الذي يطمئن إليه 
كل فقيه عارف بالذهب المالكي» ويدرك حقيقة مكانة ابن pile‏ الذي حقق وبحث. 
وأطال النظر. يستخلص أشهر الأقوال وأقواهاء وينظمها ويقدمها على طابق من 
ذهب, سهلة التناول حلوة تجذب کل من قرأها أول مرة. ۱ 
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كيف تعامل مح الدليل ومح أصول المذهب؟ 


لقد عرفت مما سبق» وخاصة عند الحديث عن حياة الفقيه سيدي عبد الواحد 
بن عاشرء أنه -رحمه الله- حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. وكان من الماهرين 
في القراءات القرآنية» وأنه درس كتب الحديث الصحيح عن أئمة زمانه وأجازوه 
في ذلك» وعرفت أيضا أنه تلقى عدة علوم بل ألف فيها وأصبح المرجع فيها إليه. 

ومن خلال الكتب التي اعتمدها لينظم منظومته»ء عرفت أنه اعتمد على 
أمهات الدواوین في الذهب. خاصة الكتب التي تعتمد على الدليل کا موطاً والمدونة 
وا جامع للأمهات والتوضيح. 

وكون الفقيه مقربیاً؛ وسفره إلى مصر وا حجاز أثناء حجه. مكنه من الاطلاع 
على ا مدارس المالكية بمصر والمدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - 
والإستفادة, من مؤلفات أعلامها وما يعتمدونه من أقوال ومن أصول. 

وبذلك يظهر أن الفقيه سيدي ابن عاشر هضم كل ذلك. واستخرج العصارة 
من كتب من تقدمه. ونظم ذلك في منظومة سهلة التناول استحقت التقدم والبداءة 
بها عند دراسة الفقه ا مالکی. 


فابن عاشر مكنه مستواه العلمى وحنكته الفقهية. أن ينظم منظومة: "المرشد 
المعين علي الضروري من علوم الدین" وهي كمأ رايت عند تناولي للابواب الفقهية 
منهاء لا تعسدم Ss‏ سواء من القرآن الکريم. أو السنة المطهرة؛ أو من أصول 
الذهب. أو من قول أصحابه التقدمین, أو التأخرین, أو من قواعد الذهب (1) التي 
قررها علماؤه. ۱ 
)1( هناك فرق واضع بين الأصول والقواعد. فالأصول: هي الأدلة الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام الجزئية أو أحكام الفروع 
كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إليها. أما القواعد فهي ما تحصل عن الاجتهاد في أحكام الفروع من طرف 
الجتھدین وأصل التخريج والاستنباط باستقرائهم الأشباه والنظائر وتبيينهم العلة الجامعة أو مناط الحكم أو مدارہ قاعدة في 


صورة نص كلي یتضمن حكما تشريعيا عاماً يطبق على كل المسائل والجزئيات المندرجة تحته وا متضمنة انفس المناط. 
(الشوکاني. إرشاد الفحول. ت محمد سعيد البدري ج 1 / ص ۰17 18 بيروت دار الفکر 1992 ط 1 بتصرف). 
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والشيء نفسه ستجده في كتب الشروح التي تناولت النظومة بالدلیل, وذلك 
کشرح الدکتور محمد ریاض (1)ء وکتاب التمکین من أدلة ا مرشد العین. وکتاب 
العرف الناشر في شرح Daly‏ فقه متن ابن عاشر. 
یقول تلمیذه محمد بن أحمد ميارة عند قول شیخه: 
وبَعْدُ BIG‏ الله المَجِيدْ ۰ + في ظم أَبْيَات للامّي تفید 
ee eee‏ 


ومراد الناظم بفقه مالك: ما قاله مالك رضي الله عنه, أو قاله أحد من 
آصحابه. أو من بعدهم من يوثق به. مما كان جاریاً على قواعده وضوابطه... 
واعتماده رضى الله عنه -أى مالك- على الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة. وهو 
أعلم الناس بالناسخ الس از كانت الأحكام تتجدد إلى وفساة رسسول 
الله 2(4). 
فهذا تلميذه ووارث سره يقول فيه هذا الكلام» وأعظم بها من شهادة , فهو 
أعرف الناس براد شیخه. وعندما تتبعت شرحه الكبير والصغير على المنظومة؛ لم 
أجده يشير إلى أن الناظم حاد عن المشهورء ولو في موضع واحد» ونقس AY‏ 
عندما تتبعت شروحاً أخرى كإرشاد المريدين والتمكين من أدلة المرشد المعين 
وغيرها. 
غير أني وجدته WE‏ المشهور عندما تعرض لنواقض الوضوء فعد الإلطاف 
ناقضاً وهو ليس بمشهورفي الذهب. كما في المدونة وعند صاحب الذخيرة (3)ء 
وأيضا عندما عدھا ستة عشرء. وهی سبعة عشرء يقول صاحب الذخيرة: "الباب 


)3( المدونةء مرجع سایق» ج 1 / ص 9. والذخيرة.. مرجع سابق؛ ج 1/ص 218 . 
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الثالث في , الفسل: > وفيه فصلان. الفصل الأول في أسبابه, وهي سبعة عشرة" (۰11 
. وعلى کل حال فهذا لیس فيه مخالفة تقدح في الفقيه عبد الواحد بن عاشرء Lely‏ 
هو باعتیار بعض النواقض تابعة لبعض. ا 

والشيء نفسه عندما عد سنن الوضوء سيعاًء وهي عند البعض ستأًء حيث 
عد بعضهم الاستنشاق والاستنثار سئّتين. وعدهما البعض -کصاحب المدونة 
والرسالة- سنة واحدة )2( ۱ 

والذي أحب الاشارة إليه أن مقررات المنظومة: |ذا عرضت عل ما صح من 
الحديث تتهأوى» ولكن عذر ابن عاشر أنه من أصحاب الأقيسة والآخذين بالاحوط. 
والعاملين بالحديث الضعيف لاحتمال صحته» أو لأن العمل به أولى من غیره. أي 
أن Ltd‏ من الأحكام يعوزها إيراد الدليل» وقد نبهت على كل ذلك في حينه. 

وإذا تم عرض ما ذهب إليه العلامة ابن عاشر في منظومته على المذهب 
المالكي. فإنك ستجده لم يعتمد إلا الراجح والشهور باتفاق علماء المالكية من 
عصره إلى الآن: وهو بذلك فقيه نظام. ضرب بعرض الحائط أقوال الفقهاء التي 
فيها عنت وحرج وخالفت مشهور المذهب. ويكفي لتدرك ذلك ان تعلم أن كل ما 
أقره ابن عاشر في منظومته أصبح حجة عند العلماء والمقلدة كل على حد سواء. 
وغدا نمطا من أفاط التقنين. ذلك أنها مختصرات محررة على طريقة الإكتفاء 
بأقوال: هي الراجحة المشهورة. 

ومن عبارات ابن عاشر التي تذكر على الألسنة سريعا سا عن الفتاوی, 
قوله مثلا: "واستدرك البعدي ولو من بعد عام" ٠‏ وقوله في باب العقيدة: "وجوده له 
دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع". وقوله في الإمامة: "شرط الإمام ذكر 
(1) القرافي شهاب الدين. الذخيرة في فروح المالكية. ت أحمد عبد الرحمان. ج 1/ ص 283 بیروت. دار الكتب العلمية 


ط 2000/1 م. 
)2{ حاشية ابن الحاج على صغير ميارة. مرجع سابق؛ ج 1/ص 110 بتصرف. 


ر هبل لوخد بن هاشز *حیاته وآثار النتهية؟ - الباب IED‏ فتهه من خلال منظومتہ 


مكلف". وقوله في الصوم: "وکرهوا ذوق کقدر". وقوله في زكاة ا مال: عشرون 
دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فیهما وجب". وقوله في زكاة الوقص من 
النعم: "ولا يزكي وقص من النعم كذاك ما دون النصاب ولیعم" .... (1) 

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء المالكية أنفسهم مختلفون. منهم من يأخذ 
بالقول الشهور فی ال مذھب: ولا يعبأ با قوي alts‏ وقاعدة الذهب عندهم تقديم 
العمل على الحديث ولو صح لدلالته على النسخ (2). ومنهم من يأخذ بالقول 
ا موافق للحديث الصحيح ولا یعباً بالقول المشهورء إذا كان لا يستند إلى دليل 
صحيح. وهذا له أمثلة كثيرة منها مسألة السدل والقبض, وإمامة الذكر لا الأنثى 
وغيرها (3)ء وكل ذلك بسطت الکلام حوله في حينه. 

والسبب في هذا الإنقسام أن علماء المالكية اعتمدوا كتاب المدونةء الذي 
رواه ابن القاسم عن إمام المذهب مالك بن أنس رحمه اللهء وابن القاسم عندهم 
ثقةء ومالك أقرب الناس إلى عهد رسول الله AE‏ وأعرفهم با كان عليه الصحابة 
وتابعوهم -رضوان الله عليهم- .لذلك منهم من سلّم واعتمد كل ما بلغهم عن 
Le‏ ومنهم من نحا منحى الإعتماد على الدليل الصحیح؛ وكل بصي وکا 
آدلتد. وهناك أسباب أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. 

لقد التزم ابن عاشر في منظومته الذهب الالکی التزاماً LIS‏ واعتمد أصوله 
العامة على اختلاف آنواعها من کتاب وسنة واجماع وقیاس وغیر ذلك )4( 


خی سو لی سی خضرت 
)3( من السائل التي یعوزها لدليل الصحیع في منظومة ابن عاشر على سبیل الغا لا غصر مسألة البقعة الطاهرة في 
فضائل الوضوء. ومسألة الطاف المرأة : في النواقض. ومسألة السدل ضمن مندویات الصلاة» ومسألة الشي في الطواف 
والسعي. ٠ ns‏ ومسألة إحياء ليلة مزدلفة. ومسألة الاستظلال ا هو غیر ثابت 
وغیرھا ؛ وکل هذا لا یحط من قيمة النظم ولا یقدح في جدواه ولا ينال من فائدته الکبری. ۱ 
(3) ذكر أبو زهرة أن مذهب مالك أكثر المذاهب أصولا. > وذكر بعضهم أن ذلك من حسناته لأن من شأن كثرة الأصول أن تجعل 
هذا المذهب ذا مرونة وقدرة على استيعاب مطالب BLL!‏ (المعتصم محمد. مرجع سابق. ص 50( . 
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ومالکیته تظهر في موافقته الشهور في کل ما ذهب إليهء وفي قدرته على 
استخلاص وترجیح القول العمول به دون غیره من بين الأقوال الكثيرة التي تمتلئ 
بها کتب الذهب. ومن هنا يكن تصنیف رتبة ابن عاشر الفقهية في أنه مقلد مالك 
بافضائوغلى اسول الام متیر دأغل آلزف. رجات الى ever:‏ فى 
النظومة. وهنا تبرز قيمته بصفته فقيهاً له القدرة على استنباط الأحكام. 

والفقيه عند المغاربة: هو من يتعمق في علم الأصول, والمغاربة لم يشتهروا ٠.‏ 
في علم بقدر ما اشتھروا بالفقه. والأصول من مقومات الفقیه إذ مهمته استنباط . . 
الأحكام والتخریج والتشهیر التضعیف. ولا يتأتى ذلك إذا لم يكن الفقيه متمرساً ‏ 
بعلم الأصول (1) ۱ 

BUI,‏ في منظومة "المرشد المعين على الضروري من علوم الدین" يجد الناظه 
قد حافظ على تقسيمات المالكية للحكم الشرعي بالنسبة للعبادات؛: ود رسک ۱ 
إلى فرض وسنة؛ وجعلوا السنة بدورها درجات حسب مواظبة الرسول ھا 
لذلك قسموها إلى الأقسام التالية: 


ہ سنة مؤكدةء لابد من جبرها عند النسيان. 
۸ سنة غير مؤكدة ليس فيها شيء إذا نسيت 
الج سج رش 
على عبارات كثيرة يرجع اختلافها إلى قول تأكيد بعضها على بعض فيقال: 
مندوب . ومسنون, ونفل» ورغيبة» ومستحب. ومستحسن: وفضيلة. وتطوع 
وأدب. وهي كلها راجعة لشيء واحد وهو ما طلب فعله طلبا غير جازم. 
۱ ولا كانت منظومة المؤلف عبارة عن نظم أقوال وآراء فقها ء الالكية. فلا شك 
أنه اقتدی بهم وسايرهم في استعمال هذه التقسیمات التي یصعب ایجاد دلیل 
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البعض منها في بعض الأحیان, لان الفقه المالكي توجد فيه مسائل دا الاجتهاد 
فقط. وتوجد فيه كذلك مسائل وضعت احتياطاء وذلك لمصلحة العباد» وكل هذا 
يرجع كما قلت سابقا إلى أن المالكية يعتمدون في فقههم على الآثار والقياس. 

وهكذا تجد سيدي ابن عاشر -رحمه الله- وظف جملة من الصطلحات ٠‏ 
الأصولية أحسن توظيف في التعبير عن مقصوده. وهذا تجدہ في جميع أبواب 
المنظومة بدون استشناء. فعبر عن الفرض بقوله: فرائض, والفرض عم- فروضها - 
قد فرضت- سنت بفرض - تمصل - ويجب - وجاز- حلا - موجبه- حقت- 
وجب- كفت - وفت - وأجزأت. وعبر عن المحرم بقوله: دع- كف- منعا۔ 
وبطلت- منع - نواقض- الفساد ملزم. وعبر عن المكروه بقوله: وکره. وکرهوا. 
ويكره. وعبر عن الندوب بقوله: وأحد عشر الفضائل أتت- وندب - ويستبيح- 
والباقي كالمندوب في الحكم بدا - ندب نفل- قد تندب- وفضلوا-. وعبر عن 
الأركان بقوله: واستدرك الركن- أركانه. وعبر عن الشروط بقوله: شروطها. شرط 
وجوبها. شرط الامام. وعبر عن السئن بقوله: سننه السبع- وذا الختار- ومن ذكر 
سنته- هذا أكدا- رغيبة- وأكدت- لنقص سنة- وسن.. . وغیرها. 

ومن خلال هذا كله يظهر كيف تعامل العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر مع 
الدليل ومع أضول الذهب المالكي. 


اسما ee‏ ل ص لس سے 


الایجاز والإختصار وعدم الشمولية 


لقد مال الفقيه عبد الواحد بن عاشر في نظم منظومته إلى الإيجاز 
والاختصار فی كل ما سطره. وقد أغفل الإشارة إلى كثير من الأحكام الفقهية. هذا 
مع العلم أن منظومته تعد من المنظومات المطولة. حيث بلغت آبیاتها ثلاثمائة 
وأربعة عشر Ley‏ يقول رحمه الله فی أخرها: 

ا القَدَرٌ تظماً ا يفي بالغابه و » وفي الذي ذگکرته کشایه 

یاه امد عشر تصل LIS AS ٠٠‏ عد الرسل 

أقول: إن Lets‏ من الأحكام الفقهية التي أغفلها الفقيه. نبه عليها كثير من 
تناولوا النظومة بالشرح والبیان, ولكن سيدي عبد الواحد كأنه يسوغ ميله إلى 
الاختصار في أول المنظومة عندما قال: 


ہر 0 2 ہ۔ہ 


مد Lennala‏ مه في نظم یبا لاثي هید 

فهو رحمه الله كما قال نظمها للأمي» والأمي منهجيا لا يجب إثقاله يكل 
الأحكام في أول الطریق. وهنا سأشير إلى كل المسائل التي اختصرت. ولم يشملها 
كلام الناظم. مع العلم أني نبهت على كثير منها في شكل استدراكات في حينها. 
ويعرف علماء المالكية ا منهج الإختصاري الذي اتبعوه في كتبهم في هذا الدور بأنه: 
رد الکثیر إلى القلیل. وفي القليل معنى الكثير (1). 


(1) احطاب, مواہب الجليل. مرجع سابق. ص 24 بتصرف. 
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ومع أنه سلك منهج الإختصار فان كثيرا من العلماء أثنوا على تلخيصاته: 
فعلى سبيل المثال يقول صاحب إرشاد المريدين في معرض كلامه على أنواع 
الصلوات: "... وكلام الناظم محتو على الخصال الذکورة, فعليك بحفظه وفهمه. 
فإنه كتاب نفيس ما وقع مثله في المختصرات فيما أظن" (1). 

وما شمله الاختصار في باب مندوبات الغسل أن الناظم لم يشر إلى 
استحباب التخليل قبل صب co Ul‏ يقول ميارة :"تنبیه: لم يذكر الناظم استحباب 
التخليل قبل صب الماء كما تقدم عن ابن يونس» ونحوه قول صاحب الرسالة: ثم 
یغمس يديه في الاناء ويرفعها غير قابض بهما شیئاً فيخلل بهما cna‏ 
ارتا (2)ء وفي موجبات الغسل يقول الفقيه ميارة: "سے تنبيه "عد الناظم - ر 
الله- ا حیض والنفاس من موجبات الغسل. ولم یذکر من أحکامھما شیئاء ۳۴ 
ذلك من المهمات التي ینبغی الإعتناء بهاء فلنذكر بعض ذلك باختصار تكميلا 
للفائدةء إذ مثل ذلك لا ينبغي إسقاطه من الأم فضلا عن الشرح" (3). 

وعند تعرضه للممنوعات التي يمنع منها المكلف إذا كان غير طاهر طهارة 
کبری, أغفل أشياء کثيرة. يقول عنها سيدي ميارة: "تنبیه: ذكر الناظم بعض 
الموانع وسكت عن بعض لقصد الاختصار. أما الجنابة فتمنع موانع الحدث الأصغر» 
وقد تقدمت قبل قول الناظم, ویجب استبرا ء الأخبثين, البیتین (4)ء وقنع أيضا 
القراءة إلا كآية للتعوذ ونحوه..."(5) ۱ 


(1) الظرابلسي» مرجع سابق: ج 1 ص 371 . 
(2) ميارة , مرجع سابق. ص 154 . 

(3) نفسه »ص 160 . ۱ 

(4) هذا جزء .من بیت يقول فیه ابن عاشر: 


۱ ويجب اشتب)ء ءالأخبقين مع ¢ © لت رتف 53 والشددع 
)5( میارڈ رم سابق ‏ 166 . 
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وفي مندوبات التيمم أغفل الناظم تبيين الصفة المستحبة في مسح اليدين. 
يقول تلميذه الشارح: "والوصف الحميد الصفة الستحبة في مسح الیدین. ولم 
يبينها اعتمادا على شهرتها" (١)ء‏ وفي آخر باب التيمم يقول ميارة: "تنبيه: سكت 
الناظم -رحمه الله- عن فصلين مناسبين لهذا «fol!‏ وهما المسح على الخفين والسح 
على ا جبائر؛ ولابد من ذكر بعض ما يتعلق بالفصلين بتقريب واختصار تكميلا 
۱ للفائدة" )2( ۱ 

وفي کتاب الصلاة وأثناء التعرض لشروط وجویها, أغفل الناظم بعض 
الشروط. يقول سيدي میارة: "وقد ذکر الناظم من هذه الشروط النقاء ودخول الوقت 
اثناء هذا الفصل. حيث إن شرط وجوبها النقاء. البیتین. واکتفی عن العقل 
والبلوغ با قدم صدر الکتاب في قوله: وکل تکلیف بشرط العقل مع البلوغء 
وأسقط الاسلام أيضا بناء -والله أعلم- على أن الکفار مخاطبون بالقروع» وهو 
الصحيح» فلا یتوقف وجویها على الاسلام" (3). وبهذا یظهر أن النظومة وحدة 

متکاملة في موضوعاتها لا يكن أن یستغنی آحدها عن الأخرى. 

۱ وعند تعرضه لفرائض الصلاة لم يذكر الناظم وجوب نية الامامة في صلاة 
الجنازة لخالفتها للمدونة والجواهر كما هي قریباء ولا نية الامامة لتحصیل فضل 
ا جماعةء ولأنها شرط في تحصیل الفضل الذکور ولیست فرضاً من فرائض الصلاة 
فتعد مع الفرائض (4). 
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وأثناء الكلام على شروط وجوب الصلاة لم يتكلم الناظم على الوقت وسبل 
معرفته كما درج على ذلك الفقهاء. يقول تلميذه سيدي ميارة: "... وذكر هنا اثنين 
النقاء من دم ایض والنفاس ودخول الوقت. ولم يتكلم الناظم على الوقت؛ 
ومعرفته من الهمات. فلا بد من جلب بعض ما يتعلق بذلك" (1). 

والناظم -رحمه الله- تعمد أن يسلك مسلك الإختصار والإيجاز في ما 
يتعلق بالوقت. والا فإنه قد خص التوقيت وما إليه بمنظومة خاصة. تقع في مائه 
وثلاثين ey‏ سبقت الإشارة إليها ضمن کتبه. والتي يبدأها بقوله: 

IG‏ عَاشر إلهي ٠٠ Si‏ مُصلّْياً على النبي محمد 

کے تارك اليك وه تلزنم لاض کی آمتوان 

(Vania عشرون باب‎ es ه ه‎ AO في رُسومه‎ ls 

وعند الإنتهاء من مندوبات الصلاة. أهمل الناظم ذكر الباقيات الصالحات التي 
تذكر عقب الصلوات الخمس ولاشك أنها مستحبة. وأنها مأمور بها. قال الشيخ ميارة: 
"تنبيه: بقی على الناظم استحباب الذكر عقب الصلوات.." (3)ء هذا إلى جانب إغفاله 
الدعاء في السجود مع العلم أنه ينبغي أن يكون ضمن المستحبات للآثار الوادة في 
ذلك. وعند الکلام على صلاة الجنازة بقي على الناظم من فروضها وشروطها القيام لھاء 
نص عليه عیاض, وبقيت أيضا الإمامة قال ابن رشد: من شروط صحة الصلاة على 
الجنازة الإمامةء فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة (4). 

وعند تعرضه للكلام على الجمعةء أغفل أشياء قال عنها تلميذه الشارح: 
"الرابع الامام... الخامس الجماعة, ولم يصرح الناظم بهذين الشرطين اعتمادا - 
والله أعلم- على فهم اشتراطهما من اشتراط ا جامع؛ إذ لا يشترط إلا لاجل 
)1( نقسه. ص 210 . ۱ 
)2( ابن عاشر, نظم الربع الجیب. الرياط. مکتبة علال الفاسي. ص 512 إلى ص 524 مخطوط ضمن مجموع رقمه )706 Ag‏ 


(3) میارۃ مرجع سابقء ص 240 . 
(4) نفسه» ص 245 ۔ 
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الجماعة, ومن لازم الجماعة: إمام. قال الإمام أبو عبد الله المازري: لم يجد مالك 
حداً في أقل من تقام بهم الجمعة. إلا أن يكون العدد من يمكنهم الشواء ونصب 
الأسواق" (1). والثواء : اي الإقامة. 

وعند الإنتهاء من إيراد أحكام صلاة الجماعة وشروط الامام. قال الناظم: 

J‏ عنین وأ مى الکن هه pa‏ خف وَهَذَا الممكن 

JU,‏ شارحه: "قال الناظم. وهذا الذي ذكرنا في أحكام صلاة الجماعة: 
وشروط الإمام هو القدر الممكن أي اللائق بهذا الكتاب الموضوع للمبتدئ المبني 
على الإختصار فمن أراد أكثر طالع المطولات" (2). 

وعند ذكر مسائل الإستخلاف » لم یتعرض لها الناظم بتمامها فأقها 
الشارح عند قوله: "الثاني» لوح الناظم لبعض مسائل الاستخلاف. ولا باس بذکر 
بعض مسائله باختصار" (3). 

وفي باب الزكاة أغفل الناظم أشياء نبه عليها الشارح بقوله: "تنبيه: تقدم 
عن الجواهر أن الذي تجب فيه الزكاة ستة آنواع, ذكر الناظم في هذا البيت منها 
ثلاثة آنواع, ثم عقد فصلاً آخر الكتاب لزكاة الفطر. وسكت عن زكاة «abl‏ ولعله 
آدرجها في زكاة العین. وان كانت تخالفها في قليل من الأحكام» نظراً لاتفاقهما 
في كثيرهاء كما سكت أيضا فی هذا البيت عن زكاة العروض, وهي التي عبر عنها 
في الجواهر بالعجارة, نظراً إلى أنها آيلة إلى زكاة العین, فأدرجها فيها أيضا 
کالعدن. ثم ذكرها صریحا مع بعض ما Glan‏ بها في قوله: والعرض ذو التجرء 
البيتين والله اعلم (4). 


)1( نفسه ص 286 . 
)2( نفسه ص300 
)3( نفسه. ص 314 
)4( نفسہ, ص 322 . 
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وفي مصارف الزكاة يقول الشیخ میارة: "الثالث أن لا تکون نفقته واجبة 
على مليء وجوباً أصلیا أو بالتزام. كان ذلك المليء المزكي أو غیره. فلا تعطی 
لامرأة فقيرة لها زوج مليء ولا لرجل فقيرء أو امرأة فقیرۃء لهما ولي ملي». ولا 
لصغیر فقیر له أب مليء. أذ وجوب نفقتهم ولزومها للمليء صیرتهم املیاء ولم 
یصرح الناظم بهذا الشرط اکتفاء are‏ بمفهوم وصف الفقر. ولکن التصریح به أولى 
لعسر ادخال الجزئيات تحت الکلیات" (1). 

ای کی الصیام وعند تعرضه للاشیاء ء التي بیع الافطار یقول الشیخ 

رة: "وعلی کل فاشتر تراط کون الأربعة البرد في الذهاب فقط. لا فيه وفي 
الایاب, tly‏ شتراط کونها مقصودة دفعة واحدة لا شيئاً فشيئاًء إنما یستفاد من خارج 
لا من النظم" )2( وفي معرض ا حدیث عن الکفرات التي یکفر بها الصائم الذي 
أفطر عمدا يقول الشيخ ميارة: "قلت: والإحالة على كفارة الظهار تستدعي أن 
يذكر هنا بعض ما لا غنى عنه ما Glan‏ بكفارة الظھار؛ ما تشاركها فيه كفارة 
الصیام. إذ لم يذكر الناظم رزمة (3) النكاح الذکور في أثنائها الظهار حتى يحال 
هنا على كفارته في محلها كما فعل ذوو التآليف في العبادات والاحکام. ولنذكر 
ذلك بلفظ ابن الحاجب مزوجاً با تمس الحاجة إليه من كلام التوضیح. مسقطا من 
ذلك ما یختص بكفارة الظهار" (4). وحين ذكر الناظم آنواع الصيام اقتصر فقط _ 
على صوم الندب. بعد صوم رمضان الواجب. وترك باقي الأنواع الأخرى. 


(1) نفسه. ص 353 . 

)2( نفسه, ص385 

)3( رزمة: مجموع مسائل الأقوال والأفعال. (لسان العرب. وعدم ٠ج‏ 2/ ص ۰58 9 مرجع سابسق. Me:‏ 
ص 563 بتصرف۔ 

(4) میارة > مرجع سابق؛ , ص 389 . 
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وفي آخر باب الصيام قال الشارح -رحمه الله-" (فصل) واعلم أن عادة 
المؤلفين من الفقهاء أن يذكروا الإعتكاف عقب الصيام للمناسبة الظاهرة بينهماء 
ولم يذكره الناظم لبنائه النظم على الاختصارء وقد رأیت أن أختم هذا الكتاب با 
لابد منه من مسائله محاذيا كلام ابن الحاجب باللفظ أو بالعنی ممزوجآ با لابد له 
من كلام التوضیح أو غيره فأقول:..." ( 

وفي كتاب الحج لم يتعرض النظم للميقات الزماني ولا المكاني باعتبار من 
مكة. وافا تعرض للمكاني بالنسبة للآفاقي وهو الواصل إلى مکة. فذكر له 
المواقيت اة Jal ine‏ كل میقات منھا' ' (2). 

وفي آخر النظومة يعترف سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- بكونه 
لم يف بالغاية المطلوبة من تناو جمیع الابواب وجمیع فروعها» ویعترف ath‏ ما 
نحو الإختصار والایجاز. والا فان هناك جوانب كثيرة أغفلها الناظم کا جانب 
التاريخي لكل باب, وأهميته الإجتماعية, يقول رحمه الله: ‏ . 

ا القدر نَظماً لا يفي LBL‏ هه وفي الذي ذكرته كقايه 

pias,‏ محمد ين اح مار Was‏ على هذا البيت: "أخبر أن هذا 
القدر الذي ذكر من النظم؛ بمعنى أن ما اشتمل عليه النظم من المسائل الدينية لا يفي 
بغاية ما يطلب من المكلف» بل هو أكثر من ذلك لکن تتبعه يؤدي إلى التطويل 
المورث Ma‏ والترك رأساء ففيما ذكر كفاية لمن اعتنى به وفهمه" (3). 

أقول: فهذا كل ما اختصره الناظم وتعمد عدم إيراده في منظومته التي 
كتبها للآميين. وهذا شيء يبدو من اسم النظومة: "المرشد المعين على الضروري من 
علوم الدين". حيث كتبت دليلاً على الضروري فقط. لا بإيراد التفصیلات 
الفقهية. ومن أراد التفصيلات فليرجع إلى المطولات من شروح المنظومة. 


[1) نقسه. ص 392 . 
)2( نفسه, ص405 


. الواجد بن عاشر ور حیانه ته وآثارلا النتھیة“ - الباب الثالٹ: فتهه من خلال منظومتة‎ dys 


سلاسة التعبير وبحر الرجز هو الغالب 


لقد كان من أهم ما قیزت به منظومة سيدي عبد الواحد بن عاشر أسلوبها 
الفريد ا جذاب: ولغتها الفقهية السليمة من الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية. 
وعدم استعمال الكلام العامي» كما هو حال كثير من النظومات الفقهية المالكية 
المنتشرة في بلاد المغرب. 

عني الفقيه ابن عاشر بتنقيح اللغة وتجويدهاء فقرر أحكاماً شرعية» ويسر 
ایصالها للخاصة من المسلمين وعامتهم بدون تكلف أو عناء وكا : له فضل النظم 
والترتيب» واستطاع أن يقدم المذهب في منهج يرضي القاری. وخالف بذلك منهج 
من تقدمه, ذلك المنهج الذي كان مقتصرا على الشرح والتلخيص والتدقیق, لذلك 
فإن المؤلف يقدم لنا في منظومته نظماً يوافق مقاصدهم ورغباتهم ویخالف ظنونهم 
ومعتقداتهم. فحذف التکرار الذي عيب على أهل المذهب أنهم لم یحذفوه. ثم نظمه 
على ما جنحوا إليه وألفوه. 

وقد اتسم هذا المنهج في الاختصار بالتنقيح والتنظيم والتهذيب مع وضوح 
التعبير وضوحاً لا يحتاج في فهمه إلى زيادة شرح أو ایضاح. وكل الذين شرحوه لم 
یریدوا بذلك بیانه. وإنما أرادوا إضافة أسمائهم إلى اسم ابن عاشر كي يكسبوا بركة 
وقبولا كما اكتسبه. 

يقول أبو عبد الله محمد بن أحمد العياشي يصف المنظومة: 

عليك إذا رمت الهسدى وطريقه ٠‏ وبالدين SU‏ الگریم تدين 

بحقظ لنظم گال جْمَان فصوله »+« Lay‏ هو الا مرشد ومسعين 


— عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثاره الفتهی؟ - اباب الثالث: فتهه من خلال منظومته ‏ 
كأن SLall‏ تحت ألقَاظه وقد هه بدت سلسبیلاً بالرباض tte‏ 
وکیف وقد آبداه فكْرٌ ابن عَاشرِ oe‏ تام fb‏ للمُشْكلات یبین 
ou, Sali‏ جال بقیسه ووه فپ هي ) آبگار لديه وعین 
وأعمّل 15S‏ اناف کےا ۰۰ فت لصفب ولان ba‏ 
فابن عاشر. عرض الادة الفقهية المالكية في باب العبادات بطريقة تختلف 
اختلافاً كثيراً عمن سبقه. إذ أعاد كتابة ذلك بأسلوب وعرض جديدين في سلاسة 
التعبير وحبكة التفكير الفقهی, الستوعب لعاني السائل وتصويرهاء والجميل في كل 
ذلك هو عرضه بطريق النظم ا مقرب للمعنى دون ملل أو تعب بزیقاع موسيقى ترتاح له 
الأذهان ويتقرر بسرعة البرق في الأفئدة والأكنان» يقول محمد حجي -رحمه الله-: 
"امتاز في تأليفه بسلاسة التعبير وحسن العرض مع الدقة والبحث رالتثبت" (1). 
عمد -رحمه الله- إلى وضع متنه في قالب شعري جريا على عادة كثير من 
المؤلفين في العلوم الدينية واللغوية, كابن رشد وابن عاصم وابن مالك وغيرهم 
كثيرء وذلك بقصد تسهيل استيعابها وحفظها وقد أثبتت هذه الوسيلة على مر 
العصور أنها تسهل على الطالب حفظ ا مواضیع والقواعد مهما كانت معقدةء لن 
من خصائص القصيدة ذات التفعيلات المتناسقة والقوافي الموحدة أن تكون اقرب 
إلى الذوق وأسهل في الاستيعاب من النصوص النثرية ا مرسلةء كما يتيسر 
الاستشهاد بها عند الضرورة. 
انتقی ألفاظه الفقهية انتقاء يصعب أحیاناً على الأمي أن يدرك مقصوده. 
وهي كثيرة كالمغرة والإلطاف والكمرة والقصة والأغلف والأوسق والجذعة والحقة 
والوقص وغيرها... ولعل الأمی في زمانه كان يعي مثل هذه المصطلحات -والله 
أعلم-» ومن ذهب من الشراح إلى الاهتمام بشرح الغريب الوارد في المنظومة 
صاحب كتاب العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن اين عاشر. 


٠‏ عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثازہ الفقهية؟ - الباب الثالث: فقهه من خلال فظوم 


قیز أسلوب ابن عاشر في تركيز مسائل المنظومة على العبارة الدقيقة 
الحكيمة, وذلك ميسر للمراجعة. ومھیأً للانطلاق نحو التوسع في عرض المسائل. 
00 اختصر النظومة کتاباً کتاباً وباب UG‏ وربما قدم فرعا إلى أصله وأخر شیٹا 
إلى مثله, وإذا التقت في العنی مواضع وكلها شبيهة ببعضها ألحقها بأقربها شبھا: 
ویؤثر عدم التکرار لئلا ينافي الاختصارء الذي جعله صلب منهجه منذ الابتداء. 
واستوعب المسائل باختصار اللفظ فی طلب ا لمعنی بمبلغ العلم والطاقة. وقد یذکر 
الشيء ثم يعيده ليرتب عليه ما يأتي بعده (1). 

وكان يبدأ الباب بقوله: OLS‏ كذا فصل في» وذلك كقوله: فصل وتحصل 
الطھارۃء فصل فرائض الوضوء. فصل نواقض الوضوء. فصل فروض الغسل, فصل 
وف ضرء فصل لنقص سنة» فصل بموطن القری. وهكذا دواليك. وکان يحصر ما 
يريد ذكره في كل باب وذلك كقوله: فرائض الوضوء سبعة وهي, سننه السبع ابتدأ 
غسل الیدین, نواقض الوضوء ستة عشرة - وأحد عشر الفضائل أتت. وهكذا. 

ويغلب على هذه المنظومة من الناحية الفنية الشعرية الطابع الرجزي ۰ فكلها 
من هذا البحر؛ وقد قيل الرجز "حمارة )2( الشعراء"ء ولعل سهولته ويسره وسرعة 
حفظ ما جاء على بابه هو الذي دقع الفقهاء العظام إلى ركوبه وإيثاره على ما سواه. 

والرجز لغة: داء يصيب الإبل في أعجازها فيقال ناقة رجزاء. واصطلاحاً 
بحر من بحور الشعر» سمي بالرجز لكثرة لحوق العلل بعجزه. 

وكان الناظم -رحمه الله- کثیراً ما يضيط بعض الكلمات بخطه لئلا يلتبس 
ا معنى خوف حدوث خلل بالوزن» كما في قول سيدي ميارة: "وافطنا (3) بضم 
)2( حمارة: وقد يقال للأتان حمارة. (القاموس المحيط. الفيروز آبادي. ص 342ء بيروت . دار الفکر, 1999ء۶ . ط) 
(3) كلمة افطنا هکذا جاءت في بيت من أبيات منظومة الرشد العین: ۱ 


الحكم في | لتشرع خطاب را ۰ المتتضی فعل Chit AK‏ 
وافطنا من الفطاتة والذكاء. ومنه المثل: البطنة تزيل الفطنة. 
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الطاء وفتحها كذا ضبطه الناظم بخطه" (1). وكما في قوله: "ويقراً الآخران بالد 
وكسر الخاء كذا ضبطه الناظم بخطه. ومن غير باء بعدها وبالنقل للوزن" (2)ء وكما 
في قوله: 'وتعد بضم التاء وكسر العين مبني للفاعل كذا ضبطه الناظم بخطه" (3). 

وكان الناظم يبين أحيانا مقصوده في النظم كما في قول ميارة: "في قوله كذا 
راجع إلى الحكم وهو السنية. وإلى عدد السجدات كذا كتب عليه الناظم بخطه" (4). 

قد سمح الناظم للنظم أن یتحکم فيه في بعض المواضع كما في نواقض 
الوضوه قزل سيدي ميارة: "وقد خلط الناظم الأحداث بالأسباب على حسب ما 
سمح له النظم" (5). ویقول في موضع آخر:" واعلم أن الناظم لا فرغ من الفرائض 
شرع في by pti‏ والشأن تقدیم الشروط على الفرائض. لکن ضیق النظم يسهل 
أكثر من هذا" (6)ء والناظم قد يؤخر ویقدم في ترتيب الأحكام لضرورة الشعر, 
فحدیشه عن فرائض الوضوء -مثلا- کان من مقتضی النظام أن يقدم النية على 
غيرهاء لکنه آخرها كما تری في البیت. وذلك لضرورة الشعر والتوافق بين القافية 
في الصدر والعجز. 

ولشلا یختل الوزن كان الناظم یحذف همزة الوصل ABU‏ ویبتدی باللام 
مکسورة في النطق. كما في كلمة "الإيمان" في باب الاعتقاد. وكلمة "الاحرام" في 
باب الحج (7). وأصل هذا الكسر مأخوذ من ا حرف الواقع بعد اللام. 


)1( محمد بن أحمد ميارة, مرجع سایق, ص 87 . 
)2( نفسه. ص 165 . 

(3) نفسه. ص 166 . 

)4( نفسه, 264 . 

. 135 yo نفسه.‎ )5( 

)6( نفسه. ص 372 . 

)7( نفسه. ص 70 وص 396 بتصرف. 
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والذي يلقي نظرة عابرة على المنظومة يجدها كلها مبنية على الجناس 
البديعي من أولها إلى آخرهاء والجناس ضرب من البدائع. والبديع علم يعرف به 
وجوه تحسين الکلام. بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال» ووضوح دلالته على الراد. 
ويسمى أيضا التجنيس لتجانس كلماته أي تشابهها في ا حروف كلأ أو بعضأً. 
وقد أكثر منه الناظم حتى لا يكاد يخلو بيت من أبيات النظومة من هذا المحسن 
اللفظي وهو في غالبه Lal‏ جناس ناقص أو مضارع. أو لاحق. ولعل الذي حمل 
الناظم على سلوكه هو ميل الآذان إلى الإصغاء إليه. وتشوف النفس الیه. 
والديباجة الجميلة یستحسنها کل أحد. 

يقول محمد الحبيب السلامي: "ومتن ابن عاشر قدمه صاحبه نظماء والنظم 
يسهل حفظه على الناس. كما حفظ كثير منهم ألفية ابن مالك في النحو 
والصرف: أذكر أن الأستاذ الحقوقي الصفاقسي المختار الخراط نظم التراتیب 
الإدارية في منظومة لحفظهاء ما تعسر عليه حفظها نشراً وتقدم بها للإمتحان في 
مدرسة احقوق, وأجاب بها فتحير السائل, وسأله: من أين لك بهذا النظم؟ فقال: 
هي من تأليفي ونظمي. ظ 

المعروف أن طلبة "جامع الزیتونة" كانوا يدرسون رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
في فقه العبادات والمعاملات وحاول بعضهم حفظها. وعجز أكثرهم لأنها كانت 
نثریةء وحفظ التونسيون من جيل إلى جيل متن ابن عاشرء لان عباراته كما قلت 
سهلة وليست معقدة كعبارة خلیل, ولأن البيت الواحد ألفاظه أغلبها تحمل أحكاماً 
فقهية: وليس فيها كلمات خارجة عن الفقه إلا لغرض البيان والتفسیر . 


اذا اعتمد المالكية منظومة .الرشد العین.٩‏ 


إن كل ما قیزت به منظومة الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- 
جعل العلماء المالكية يرتاحون إليهاء ویعتمدون تدريسها والإفتاء بقتضاها منذ 
عهد المؤلف إلى اليوم. وهو شيء لم يتوافر للعدید من المنظومات المطولة والمختصرة 
في المذهب . ۱ 

يقول العلامة الحجوي متحدثا عن الكتب العتمدة فی المذهب: “ومن eS‏ 
الفتوى... المرشد المعين وشرحاه لميارة" (1) ويقول فی موضوع آخر: "الدر الثمين 
والمورد المعين شرح المرشد المعين محمد بن أحمد ميارة شرح فيه منظومة المرشد 
المعين. وهذا هو الشرح الکبیر, واختصره في مختصر الدر الئمین: وهو الشرح 
الصغیر وکلاهما معتمد" (2). 

أقول: إن العلامة سيدي أبن عاشر استطاع أن يجعل مرشده المعين 5 بين 
الكتب المعتمدة في الذهب. فسبق بذلك المئات من الفقهاء. وسبق مرشدہ ا معين 
كثيراً من المنظومات المطولة والختصرة, فسبحان من خصه بذلك سبحانه. ولكن ما 
السر في ذلك؟ 

السر هو أن العلامة سيدي عبد الواحد ابن عاشر تلقى الفقه مباشرة من 
علماء عصره Of‏ عرفتهم عند التعرض لحياته: وروايته عنهم صحيحة مسندة 
ويذلك ثبتت قدمه في العلم. وأظهر كفاءة وقدرة في میدان تخصصه. وتلقی 


)2( نقسه. ص 3. وانظر أيضا: اصطلاح المذهب: ص 581 وص 4 وانظر آیضا dno A>‏ الأثر: ‘ed‏ 3ص 7 . 
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إجازات مسندةء ونظم هذه المنظومة العدية المثال معتمدا على کتب المرضيين دون 
غیرهم. مع العلم أنه في عصره عمت ظاهرة النقل والرواية عن كتب المسخوطين 
والمرضيين دون قييزء فهذا قرينه الإمام المقري يقول: "... ثم انضاف إلى ذلك عدم 
الاعتبار بالناقلين. فصار يؤخذ من كتب السخوطین. كما يؤخذ من كتب ا مرضیین: 
بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفرقتين" (1). 

هذا إلى جانب صحة نسبة المنظومة إلى مؤلفھاء رواها الكثيرون سماعاً بسند 
صحيح متصل إلى المؤلف -رحمه الله- واشتهارها بين العلماء الموثوق بهم 
منسوبة إلى مؤلفها وانتشار نسخها شرقاً وغرباء ولم أجد من يقول عكس هذا 
الكلام ولعل ما نالته هذه المنظومة من شهرة وذيوع وقبول. سواء في أوساط 
العلمین: أو العلماء. يعود إلى توفيق المؤلف في توظيف عاملين توفرا له 
عبقريته ونبوغه المبكر في الفقه. وسنه حين تأليفه للمنظومة -إذ ألفها في سن 
الحداثةء وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره (سنة 1008 ه) - توظیفاً استطاع 
به أن يجعل الصعب ذلولاً مبسطا يتلاءم مع عقلية سن الطلب. والتي كان المؤلف 
فيها حين ألف النظومة. وفي نفس الوقت جعلت عبقريته الفقهية المبكرة هذا العمل 
ذا مستوى علمي ينظر إليه التعلمون -بله کبار العلماء- نظر الاعجاب والتقدیر. 
مقبلین علیه. لا نعهم من دراسته ومراجعته کونه مؤلفاً خاصاً للمبتدئین من طلبة 
الفقه. وهذا الستوی من النبوغ في التأليف لم یتوفر الا للقلیل - إن لم يكن 
النادر- من ا مؤلفین: hing‏ جانب آخر من مواهب ابن عاشر آبرزته هذه النظومة 
وان بنحو ضمني, هو أنه كان مربياً بالفطرة, ولعل أثره هذه الفطرة ظهر في فط 
تربوي وأسلوب منهجي من خلال أبيات النظومة. ومن خلال باب التصوف وهوادي 
التعرف الذي جعله اخر باب من ابواب منظومته. 


ومن الأسباب التي كانت وراء اعتماد المالكية للمنظومة: صحة المادة الفقهية 
التي تضمنتها. فاعتماد مؤلفها على أمهات دواوين الذهب. جعله يخرج بعصارة 
. فقهية تعد اللب. وغدت منظومته أول ما يقرأ المبتدي الراغب في دراسة الفقه 
ا مالکی في هذا البلاد المغربية. یقول محمد رياض: "وكان التعليم في النظام 
القديم یتدرج بالطالب في کل فن وعلم. وتكون البداءة صنف يليق بمستوى وفكر 
الطالب على التدريج والتوالي فمثلاً... في علم الفقه بالمرشد العین. ثم الرسالة. 
ثم مختصر الشيخ خلیل, أو تحفة ابن عاصم" (1). 

ويقول الحجوي في فكره السامي: "... فطلاب الفقه محتاجون إلى كتاب بين 
الصراحة واضح لا يحتاج إلى شرح؛ جامع للمسائل الكثيرة الوقوع من كل باب دون 
الندارة أو الستحيلة, فبهذا تكون الدراسة والتعلم؛ وهذا الذي يفيد المبتدئين» بل 
والتوسطین. وإن كان كثيراً من الناس تراهم يحفظون مختصر سيدي خليل وليسو 
فقهاء. بل إذا احتاجوا في العبادة لمسألة راجعوا الشراح أو الفقهاء لعدم فهم آلفاظه. 
إلا بشرح في كثير من آبوابه, وتجد كثيراً من الناس فقهاء ولا يحفظونه" (2). 

فالمالكية اليوم -وبخاصة المبتدئون- مرجعهم الوحيد هو منظومة سيدي ابن 
عاشر وشروحهاء Lal‏ علماژهم فقد تلقوها با تستحقه من تقديرء وأولوها من 
العناية ما هي به جدیرۃء فكانت من الكتب التي حظيت بالاتفاق على اعتمادها 
والتعويل على ما جاء فيها. 

والمنظومة اليوم قثل حلقة مهمة في سلسلة مؤلفات الفقه المالكي» وبفضل ما 
کتب عليها انتشر الذهب ا مالكي الیوم. وتوفرت مادة أحكامه الفقهية خاصة في 
العبادات. وحقق الله تعالى مراد مؤلفها حينما دعا في آخر النظم بقوله: 


(1) رياض محمد أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. مرجع سابق. ص 305 . 
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لقد قصرت الهمم اليوم على تتبع كتب كمختصر الشيخ خليل وشروحه -وما 
آکثرها-. وبردت العزائم عن الرجوع إلى أمهات الدواوین في الذهب. وبخاصة إذا 
عرفت أن الفحول الذين يمكنهم حل أقفالها وألغازها عر وجودهم وندرء وتقاعس 
الطلاب وتثاقلت آذانهم عن سماع اسمهاء فكيف بهم أن يفتحوها وينشرح صدرهم 
لسماعها ودراستها ؟ المهم في هذه المنظومة أنها وثقت علم المتقدمين وأحيت کنوز . 
مصنفاتهم التي أصبحت اليوم لا ينفض عنها الغبار إلا التخصصون وهم قليل. 

يقول محمد معتصم : "وقد رأيت من صعد النظر في خزانة كتبه وحدره ثم 
بکی. فلما سئل في ذلك قال: أبكي لهذا العلم الذي صار إلى انقراض. وأنه إذا 


~ أهلك جيلنا فلن تجد من ينفض الغبار عن كتب الأقدمين. بل مصيرها السوق حيث 
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صورة لضريح الفقيه العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر بفاس 


عبد الواحد بن عاشر ”حياته وآثارة الفتھیة'' - لباب الڈالٹ: فقهه من خلال منظومته 


الخائمة 


أما بعد. ۱ 

فالفقيه العلامة سيدي عبد الواحد بن عاشر -رحمه الله- كما رأيت» كان 
من جملة العلماء العاملين الذي خلفوا آثارا طيبة في القرن الحادي عشر الهجري. 
فشارك بحاله كما شارك بمقاله. فجاء تاماً مکمولاً نال درجة الاستتباع» وتفرد 
بعلو رتبته فأفاد الخلق وأثر كما تأثر بعلماء عصره» وهو لا زال يؤثر إلى الآنء ولا 
dai‏ على ذلك من منظومته "ا مرشد المعين على الضروري من علوم الدین". التي لا 
زالت تدرس وتحفظ من قبل البتدئین. ویعتني بها المنتهون في كل الربوع المتمذهبة 
بالمذهب المالكي. 

وهو بذلك يعد في نظري من الذين يستحقون أن يجمع حولهم كتاب بهذه 
الطريقة لتكمل النظرة حوله من جميع الجوانب ولينال حقه من الظهور والإبراز. 

على أني ومن خلال كتابة صفحات هذا الكتاب انتهيت إلى نتائج 
وملاحظات أحب أن أقررها في هذه الخاقة... وان أهم شيء أدركته هو ضرورة 
الكتابة حول الحركة العلمية والإسلامية لبلد ا مترجم له قبل عصره وفي عصره. لان 
ذلك سيساعد على معرفة القيمة الحقيقية له وإعطاءه المكانة التي يستحقها. 

والذي Col‏ التأكيد علیه, أنه لابد للباحث من العكوف على المؤلفات التي 
كتبت في عصر المترجم cal‏ سواء من قبل شيوخه أو تلاميذه أو أقرانه أو علماء 
عصرہ: لان بعضها يكمل بعضاً فيما يخص حياة الشخصية التي يدرسها. 
فبمتابعتها gly‏ يحصل على عدة معلومات نافعة وإن كانت لا تتعدى الجملة | 
وا جملتین. فالعلومات القليلة التناثرة هن وهناك في الکتب. تحل من الإشكالات 
العويصة التي تعترض سبیل الباحث الشيء الکثیر. 
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والأمر الآخر الذي أدركته هو أهمية ربط الفقه بالدليل -وخاصة الكتب 
العتمدة في المذهب المالكي- لأن ذلك سيزيدها LSE‏ من القلوب. كما يجعل 
الکلف مطمئناً للأخذ بقول من الأقوال دون غيرها. 

ويظهر أيضا أن منظومة الرشد المعين لابن عاشر قد أشبعت بحشاً ونالت 
حظها من النظر بما يكفي من قبّل العلماء والفقهاء والباحثين سواء منهم القدماء أو 
الحدئون, فأتمنى من كل باحث أحب ابن عاشر من خلال منظومته الشهيرة أن 
يوجه اهتمامه إلى خدمة أحد كتبه المخطوطة التي ألفها والتي أشرت إليها ضمن 
حدیث عن مؤلفاته. ۱ 

هذا وإن من أعظم النتائج هو اكتشاف منظومة النكاح والطلاق وتوابعهما 
لسيدي عبد الواحد بن عاشرء التي Gael‏ أن تحظى بالعناية من قبل المالكية كما 
عنوا بشقيقتها منظومة المرشد المعين. وفي هذا المقام أتمنى من الإخوة الباحثين أن 
یعتنوا بالمنظومات الفقهية عموماً بشرحها مع الدليلء لأنها لا تجمع إلا الدرر, 
وبخاصة أن عموم طلاب الفقه حاليا لا يهتمون إلا بالفقه المختصر الجامع لأمھات _ 
السائل. وهذا ما تجمعه المنظومات الفقهبة. لذا وجبت العنایة بها بإخراجها في 
اخسن Als‏ ۱ 0 

وعلى الذين يقومون بتدريس النظومة الیوم. أن لا يتقيدوا با جاء فيها 
فقط. بل عليهم أن یعطوا تلاميذهم فكرة عن أهمية الكتاب الذين يريدون أن 
یدرسوہ منھاء وان يتحدثوا عنه من التاحية التاريخية والإجتماعية ايضا. ‏ 


٠٠‏ عبد الواحد بن عاشر”خياته وآثاره النتهية“ - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته 


أخيراً أقول: ولئن كنت عقدت هذا الكتاب حول سيدي عبد الواحد بن عاشر 
الفقيه. فإنه بالإضافة إلى الفقه يعد مقرئاً من الطراز الرفیع؛ ولغويا نحويا لا 
يشق له غبارء ومتصوفا سنیا ورعا زاهدا ٠‏ وفلكيا موقتا Leh‏ وکل جانب من 
هذه الجوانب يحتاج إلى دراسة خاصة في حياة الشيخ -رحمه الله-. 

فهذا آخر ما قصدت وقام الوعد الذي وعدت. ولا آمن من أن أكون أخطأت 
Lge‏ ورحم الله امراً رأى SUS‏ فأصلح أو عاين زللاً فمسح, فان الخطأ والخلل غير 
مستغرب من الإنسان المطبوع على عدم الاستحسان, وخصوصا على من كان مثلي 
قليل العلم قصير الباع في الحفظ والفهم والبيان. 


فالله هو حسبي ونعم الوكيل. 
وهو نع مالمولى ونعم النصير وسلام على امرسلین 


۳ رب العاطین 


فهارس اللتاہ 
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فهرس المصادر والمراجج 


وكذلك المطبعة الميمنية بمصر. 

2 ابن خلدون عبد الرحمن (ت 808 ھ)ء المقدم» طبعة مصرء د 

3 ابن عاشر عبد الواحد ( ت 1040 ه). قصيدة في مدح كتاب أنوار التعريف» نسخة بالخزانة الملكية 
حت رقم: 1052 ۱ 

4/ ابی شید الله محمد الطالب بن سيدي حمدون (ت 1232 ھا حاشية علي ميارة, بیروت ۰ دار الفکر. 

1992 3 ط. 

5 الآبي الأزهري صالح عبد السمیع. جواهر الإكليل في شرح خلیل. بیروت: دار الفكر. 

6 أحمد بابا التنبكتي (ت 1034 ه). نيل الابتهاج بتطريز الديباج» مصر؛ مطبعة عباس بن عبد السلام 
بن شقرونء ذ۵ wb‏ د ن ۰ 1351 ه. 


7 الأدوزي المرابط السملالي السوسي (ت 1ھ)ء شرح ا مرشد المعين. مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم: 2096 د. 


8/ لازاريفي محمد (ت 1050 ه) EE‏ التعريف لذوي التفصيل والتصريف» مخطوط ek‏ العامة 

ait‏ محمد البشير ظافر, اليواقيت الثمينة في طبقات المالكية القاھرۃء دار الآفاق العربية, د 
ط» 2000 م. 

0 الأسنوي عبد الرحیم. طبقات الشافعية. بیروت. دار الکتب العلمیةء 1987 م. 

11 اسماعيل باشا البغدادي )1339 >( ‘ هداية العارفين ا الولفن وآثار الصنفن. بیروت » دار 
Le!‏ التراث العربي, 2 cb‏ ق فی 

2 إسماعيل باشا البغدادي. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, 
بیروت » دار Lol‏ ء التراي العربي د بت د wb‏ 


3 الا فراني محمد الصغیر الراكشي (ت 1140 ھ)ء نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن احادي, تحقيق 
عبد اللطیف الشاذلي, الدار البیضاء. مطبعة 8 وکذلك النسخة الخطوطة بالخزانة 
العامة بالرباط , رقم: 671/2298 د. 


4 الافراني محمد الصغیر. صفوة ما انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر. فاس, الطبعة الحجرية. 


13 الشاطبي ابراهیم بن موسى أبة اسحاق (ت 790 ھ) الموافقات في أصول الشريعة. المطبعة 
الرحمانية, د ط» دت . 
ت ae‏ وكذلك النسخة المحققة من قبل مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير. دار اليمامة, 7 . 

7 بروفنصال ليفي» مؤرخو الشرفاء, تعريب عبد القادر الخلادي: الرباط, مطبوعات دار الغرب. د 
طء 1977 . 

8 بوجندار الرباطي محمد (ت 1345 ھ)ء الاغتباط بتراجم أعلام US‏ 

9 البوسعيدي أحمد بن علي (ت 1046 ه). بذل المناصحة في فعل الصافحة. مجموع الدخان, 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 

0 البيهقي. أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 458)ء كتاب السنن الكبرى» دار العرفة. دت . 
وكذلك طبعة دار الفکر. بيروت. 
1 التادلي الرباطي ابراهيم بن محمد (ت 1311 ھ)ء المعين على المرشد المعين. مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم: 2211 د. 0 
2 الترمذي» أبي عيسى محمد بن عيسى (ت 279)ء الجامع الصحيح» ت إبراهيم عطوة عوض, 
القاهرة دار الحديث, n‏ وكذلك طبعة دمشی؛ دار الفيحا ع ‘gel‏ دار السلام. 1999 3 

3 الشعلبي عبد الوهاب بن علي» التلقین في الفقه الالکي. ت محمد ثالث سعيد الغاني. مكة 
الکرمة. المكتبة التجارية» 1415 ه. 

4 الجزنائي آبو احسن (عاش في القرن الثامن الهجري), زهر الآس في بناء مدينة فاس» الرباط. 
طبعة القصر الملكي, 9 هھ د b‏ 

5 جسوس» محمد بن قاسم (ت 1182 ه) » شرح على نظم ابن عاشرء فاس المطبعة الحجریة؛ 1289 ه. 
بالخزانة العامة بالرباط رقم: 865 د. 

7 حاشية البناني على شرح الزرقاني على الختصر. بهامش شرح الزرقاني على مختصر خلیل, 
بیروت: دار SO‏ ۵ طء د تب . 

8 ال اکم 

9 ابنحبان» محمد أبو حاتم البستي, الصحيح (ت 354)ء ترتیب ابن بلبانء مراجعة شعيب الأرناؤوط؛ 
بیروت؛ مۇسسة الرسالة ib‏ 4 ھ. 


0 ابنحبان محمد بن | rors‏ 5 حاتم التميمي البستي (ت 354 ). OL!‏ حیدر آباد . الهند. مجلس 
دائرة العارف العثمانية. مؤسسة الكتب الثقافية. د ط» دت. 
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1 ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل (ت 852) الإصابة في تمييز الصحابةء مصرء , مطبعة السعادة 
طبعة مولاي عبد الحفيظ العلوي 1328 ه. د ط. 

32/ الحجوي محمد بن الحسن الشعالي (ت 1376 ھ) الفكر السامي في تاریخ الفقه الاسلامي. b‏ 
بالرباط و فاس 1345 ه. 

3 الحسن محمد فضل الله نورء الفتح المبين على المرشد العین. مصر مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده. 1956 م 

4 الحضيكي محمد بن أحمد الترسواطي النوزي, المناقب» الدار البيضاء, المطبعة العربية د ط؛ د ت . 

lett 5‏ أبو عبد الله محمد بن محمد المغربي (ت 955 ه)ء مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل. 
وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير با مواق (ت 

7 ه) دار «Sal‏ ط ۰2 1978 م. 

6 الحكيم الترمذي محمد بن علي أبو عبد الله (ت 320 )ء نوادر الأصول فی أحاديث الرسول. ت عبد 
الرحمن عمیرة؛ بیروت ‏ دار الجيل. 1992 م 
مخطوط ILL‏ رقم 2 د. 

8 ابن عتبل؛ آحمد بن محمد , ( ت 241 ه)ء المسند. مصر؛ مؤسسة قرطبة د ط؛ د ت. وكذلك 
نسخه بیروت. دار صادر. 

9 الخرشي على المختصر, وبهامشه حاشية العدوي علیه. دار الفكر. د ط؛ د ت. 

0 ابن خزية» أبو بكر محمد ابن اسحاق السلمي (ت 311ه).؛ الصحیح: مراجعة د. محمد مصطفى 
الأعظمي. بیروت ۰ الکتب الإسلامي. 1412 b i‏ ۷ 

1 الخطابي (ت 388ھ)ء معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود. ےت خسوا اعد شاك وفحيل 
حامد الفتي . بیروت » دار المعرفة. دت. 

2 الدارقطني. علي بن عمر آبو احسین البغدادي (ت 385 )ء مراجعة عبد الله هاشم يماني, بیروت. 
دار العرفت 6 م. وكذلك نسخة دار الکتب العلمية. ت محمد بن منصور بن سيد الشسوري: 
7 ه. 

yl (43‏ داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت 275 ه).ء السئن, بيرونء دار الأرقمء 1999 
م وكذلك نسخة دار إحياء التراث العربي, ودار الكتب العلمية. 


4 الدسوة محمد بو فه حاشية | 1 ١‏ مسر ع بے وت » دار | 4 .1998 . 
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5 الدسوقي محمد بن عرفة شمس الدين (ت 1230 ه) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي 
البركات أحمد الدردیر» دار إحياء التراث الكتب العربیة؛ د ط. د ت . 

6 الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 666 ھا مختار الصحاح› دمشق؛ دار اشام oD‏ 

7 الرباطي الرغاي» محمد بن أحمد (ت 1315 ه). < ختم الرشد العن. مخطوط بالخزانة العامة 
رقم: 0 د. 

8 الرسموكي الجزولي» محمد بن عبد العزيز أبو بكر بن أحمد. سلك الجواهر في شرح ألفاظ ابن عاشر, 
مخطوط GILL‏ الملكية بالرباط, رقم 2433 . 

9 أبن رشد: أبي الوليد محمد بن أحمد (ت 520 ه) ٠‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم 
المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكات لأمهات مسائلها الشکلات. بيروت» دار 
صادر. د ط؛ د ت. 

0 ابن رشد محمد القرطبي (ت 595 ها بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مصر ؛ دار الكتب العربية 
الكبرى للبابي cds gol‏ د ط, دت . 


1 الرصاع محمد الأنصاري, شرح حدود ابن عرفة؛ ت محمد أبو الأجفان والطاهر العموري: بیروت» 
دار الغرب الاسلامي. 1993 م 

2 الرهوني: حاشية علي الزرقاني علي ‘Sele‏ بیروت: دار الفکر» 1978 م. 

3 الرهوني التطواني أحمد بن محمد (ت 1373 ھ)ء هداية السترشد إلى فهم نظم المرشدء مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم 2160 د. 
iby‏ د ت. 

5 الزرقاني» محمد عبد الباقي (ت 1122 ه)؛ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» بيروت» دار 
إحياء التراث اعربي. 1997 م. 

6 ابن الزیات التادلي یوسف (ت 627 ه) . التشوف إلى Jb,‏ التصوف. ت آحمد ترفو متشورات 
كلية الاداب بالرباط, الدار البیضاء ود و > 1984 م. 
a‏ تا ون 93 1406 ه. وطبعة 58 7 ھ. وکذلك ط 1 سنة 1932 م. 

58/ الزيلعي. عبد الله بن يوسف (ت 762 ه). نصب الراية مع حاشية بغية الأ معي , دار الامون؛ 1938 
م ۵ ib‏ وكذلك تسود دار ا حدیث: مصر ؛ 1358 i‏ 
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دار الكتب العلمية. د ت. 

0 سر كيس إلياس يوسف الدمشقي ( 1351 ه). معجم المطبوعات العربية والمعربة. مكتبة آية الله 
الرعشي النجفي, 0 ه. 

1 السملالي السوسي, محمد بن أحمد بن محمد (ت 1213 ھ)ء عمدة الطالبین لفهم ألفاظ الرشد 
المعين, مخطوط بالخزانة العامة رقم: 862 د. 

2 السهلي محمد بن أبي بكر الفتح المبين شرح المرشد المعين. مخطوط بالخزانة العامة باالرباطء 
رقم 375 د. 

3 السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 ه). بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» ت محمد آبو الفضل ابراهیم, دار الفکر, b‏ 1 . 

4 الشنقيطي. نشر البنود علی مراقي السعود , الحمدية» نشر صندوق احیاء التراب الاسلامي, د ط د 
ت . 

5 الشنقيطي أحمد الامین. الوسیط في تراجم آدباء شنقیط , مصر. مكتبة الخانجي ومکتبة الوحدة 
العربية بالدار البيضاء. 1380 ه ط 3 . ۱ 

6 الشنقيطي القلاو أحمد بن البشير, مفيد العباد سواء العاكف فيه والباد, أبو ظلي, المجمع الثقافي. 

1999 م ۱ 

7 الصاوي أحمد بن محمد . بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد بن محمد الدردیر» وبهامشه الشرح 
الصغير على أقرب المسالك: بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 1978 م. 

8 الطرابلسي اجبالي. علي بن عبد الصادق )138 ھ)ء إرشاد المريدين لفهم المرشد المعين. ت الدكتور 
السایح علي حسين, spe Lb‏ جمعية الدعوة الاسلامیة العالمية. 

9 أبن عاشر عبد الواحد (ت 1040 ه). تقييد في الا تباع والتوکید. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم : 505 on‏ 

0 أبن عاشر عبد الواحد (ت 1040 ه). تنبیه الخلان على الاعلان بتكميل مورد الضمان. ت زكريا 
غمیرات. بیروت» دار | لکتب | لعلمية. د ط. د ت. 

1 ابن عاشر عبد الواحد (ت 0 ه) . حاشية على الشرح الصغیر على الختصر الخليلي للتتائی, 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 284 ج ورقم 642 ق وبالخزانة الملكية رقم 2842 . 


٤ 881 رقم:‎ 


3 ابن عاشر عبد الواحد (ت 1040 ه). فتح ا مان شرح مورد الضمآن في علم رسم القرآن. ت الهبطي 
الإدريسي عبد السلام. جاعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنساني LL My‏ 1996 م. 


4 ین ار (ت 1040 ه). منظومة الربع المجيب, الرباط فرط سور بجزانة مان 

5 ابن (ت 1040 ه). منظومة الرشد المعين على الضروري من علوم الدین, الدار 
البیضاء. دار الرشاد الحديثة. 

6 ابن عاشر عبد الواحد (ت 1040 ه). منظومة في النحو. مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم 1648/1695 . 


بالرباط رقم: : 1238 9+ والخزانة اللکیۃ تحت رتم 6839 . 


8 العباس بن ابرأهيم التعارجي ا مراكشي (ت 1378 ه). « الا علام يمن حل مراکش وأغمات من الأعلاء. 
الرباطء المطبعة الملكية, 1976 . 


9 أبن عبد البرء الکافی؛ مکتبة الرباط الحديثةء 1400ء 2 ه. 

0 ابن عبد البر النمري يوسف بن عبد الله الأندلسي (ت 463 ه). جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي 
في روایته وحمله. المطبعة المنيرية عصر ۰ ق۵ bo‏ دت. 

1 ابن عبد البر. التمهید لما في الموطأ من العاني والأسانید. مطبعة فضالة. طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بالمغرب. د.ت 


2 العجلوني اسماعيل بن محمد الجراحي (ت 1162 ه)ء كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» بیروت. دار الكتب العلمية, ط 2؛ 1965 م. 


3 ابن عجيبة (ت 1224 ھ)ء أزهار الیستان في طبقات الأعیان. مخطوط بالخزانة العامة بالربساط؛ 


رقم 417 خم. 
4 العدوي. علي الصعيدي المالكي. حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني, دمشق, دار الفكر. د ط. 
د ئل : 


5 أبن العربي المعافري» أحكام القرآن. ت البجاوي. بيروت: دار المعرفة للطباعة واللشر» د ت. 


۱ 6 أبن wn‏ العافري. عارضة الأحوذي في شرح سان الترمذي» دار العلم للجمیع. مکتبة اثعارف» د 
ob‏ 9 نه ۳ 


٠‏ عبد الواحد بن lm” pile‏ وآثاره نتھ 4- فھازس الکتاب: 

8 ابن عسکر: محمد بن علي السريفي الشفشاوني. (ت 986 2(« دوحة الناشر لمحاسن من کان 
بالغرب في القرن العاشر. الطبعة الحجرية بفاس د.ت 

9 الخياشي أبو سالم: إتحاف الأخلاء باجازات الشایخ الأجلاء. ت محمد الزاهي. بیروت. دار الغرب 
الاسلامي: 9 . ۱ 

0 العياشي أبو سالم. الرحلة العياشية أو ماء الوائد. فاس, الطبعة ا حجریة؛ 1316 ه. 

1 العياشي أبو سالم (ت 1090 ھ)ء اقتفاء الأثر بعد ذهاب Jal‏ الأثر. ت نفيسة الذهبي, الرباط. 
منشورات جامعة محمد الخامس, رقم 33 1996 م 

2 الغماري محمد العمراني القصري, إحكام النقض لرسالة النصر لكراهة ae‏ 

3 فؤاد سزكين, تاريخ التسراث العربي» إدارة الشقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية, 1983 م. د. ط. 

194 الفاسي. ۳ مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر؛ تحفة الأريب ونزهة اللبیب. مخطوط بالخزانة 
العامة bLIL‏ رقم 5 د. ۱ 
فاس الگ 1317 هضف دن. 

6 الفاسي عبد الركين: ابتهاج القلوب بخبر الشیخ ریب وشيخه الجدوب. ت حفيظة الدازي, 
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا / الماجستيرء جامعة محمد الخامس الرباط» 1992 م. وكذلك 
النسخة المخطوطة با خزانة العامة 7 6 د. 
دبلوم الدراسات العليا/ meet‏ جامعة : مختد خاش : لن 7ھ 8 . 

8 الفاسي محمد العربي» سهم الإصابة في حكم طابةء مجموع الدخان. مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط. 

9 الفاسي محمد العربي بن الشيخ أبي الحاسن (ت 1052 )ء مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي 
الحاسن, ط الحجرية بفاس 1324 ه. وكذلك مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 316 ك. 
طء 1999 م. 

۱ القادري محمد بن الطيب (ت 1187 ه), التقاط الدرر ومستفاد المواعظ. ت هاشم العلوي 
سی , ہیروت: دار الآفاق الجديدة, 3 . 


التوفيق, الجمعية الغرییة 8 والترجمة والنشر. 82ء ۱ 


27 موه 


3 القاضي عبد الوهاب البغدادي, المعونة على مذهب عالم المدينةء ت حميش عبد الحق٠‏ دار الفکر. 
ib ۵‏ د ت. 

4 القاضي عبد الوهاب البغدادي. الاشراف على نكت مسائل اخلاف. ت الحبيب بن الطاهر. بیروت: 
دار ابن جرم 1999 م۰ 
طبعة وزارة الأرقاف والشوون سس و 1383 ھے.د ل 

6 أبن abs‏ آبر محمد عبد الله المقدسي (ت 620)ء المغني والشرح الكبير. بیروت› دار الكتاب 
ib» ‘gpl‏ 2 م. 

7 القرافي بدر الدينء توشيح الديباج وحلية الابتھاج؛ طبعة دار الغرب الاسلامی؛ 1403 ه. 

108/ القرافي شهاب 0 أحمد بن or ee‏ (ت 684 ). الذخيرة في فروع المالكية. ت أحمد 

ge‏ ا حا ہر سی بت 
السلفي. بسروت ۰ موسسة الرسالة. 5 ه. 

0 القيرواني» ابن أبي زيد (ت 386 ه)ء معالم الإيمان في معرفة Jal‏ القيروانء تونس. د ط› دت. 

1 القيرواني عبد الرحمن أبو زيد الدباغ ات 696 ه). معالم الإيمان في معرفة Jal‏ القيروان» تونس, 
ib ۵‏ د ث٠.‏ 

112/ الكتاني عيد ا حي (ت 1382 ھ) فهرس 07 والثبات ومعجم العاجم والشيخات 
واملسلسلات؛: باعتناء الدكتور إحسان عباس: دار الغرب الإسلامي «bo‏ دت. 

3 الكتاني محمد بن جعفر بن ادريس (ت 1345 ھ)ء سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بن أقبر من 
العلماء والصلحاء بفاس» الطبعة.الحجرية 1316 ه. 

4 الكتاني محمد عبد الكبير بن هاشم (ت 1350 ه)ء زهر الس في بيوتات أهل فاس ويليه تحفة 
الأكياس ومفاكهةالجلاس فيما غفل عنه صاحب زھر آلاس في بيوتات Jal‏ فاس» ت علي بن 
المنتصر الکتاني. الدار البيضا ع0 مطبعة النجاح احدیدة 2002 م 

5 الكشناوي أبو بكر حسن أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه مالك. 
بالرباط ¦ :83 


ك2 عبد الو احد بن عاشر : "حیاته وآثار 1 النتهية“ - فھار س الکتاب : 
8 مؤلف مجهول. تقاييد على مواضع من الشرح الصغير لميارة على ا مرشد المعين. مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط, رقم: 505 د. 
9 مؤلف مجهول. شرح المرشد المعين. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 2288 د. 
0 ماء العينين محمد المصطفى (ت 1910 )ء دليل الرفاق على شمس الاتفاق. فضالة. طبعة وزارة 
— ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد يد القزويني | (ت 275)ء Chul‏ ت محمد فا عبد الباقي. دار 


مہ 1404 ه. 


2 ابن ماکولا (ت 475 ه). إكمال SUSI‏ القاھرۃء دار الكتاب الإسلامي. د. طء د ت 

3 مالك بن أنس (ت 179 ه). 

4 امالکی, أبو عبد الله محمد بن أحمد. مفتاح الوصول إلى علم الأصول» مكتبة الوحدة العربیةء د 
ط» د ت. 

5 المحبي محمد الأمين بن فضل الله (ت 1111 ه) , خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء د 
ob‏ ت . 

6 محمد المختار السوسي (ت 1383 ه)ء العسول, د ط؛ د ت . 

7 محمد بن عيشون الشراط (ت 1109 ھ)ء الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس, 
ت زهراء النظام. الرباط. منشورات جامعة محمد الخامس, رقم 3, 1997 . 

8 محمد بن محمد مخلوف التونسي» شجرة النور الزكية في طبقات ا مالکیة؛ بیروت» دار الكتاب 
العربي د ط؛ 1399 ه. 


129/ محمد شمس الق أبو الطیب آبادي (ت 1329 ه)ء عون المعبود شرح سئن أبي souls‏ بیروت. دار 
الكتب العلمية, b‏ 2ء 1415 ه. 


0 محمد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. طبعة دار Sill‏ د ت. 
۱ محمد بن امالك. قرة العين في شرح المرشد المعين. مخطوط بالخزانة ASU‏ 


132 الستغاقي الغلاري أ اہی مصطفی (ت 1934 ا ی القدوسية في شرح الرشد المعين بطریق 


donc 07 er ۱‏ نا تس ٠ uid‏ بیروت: دا رالأرقم, ٠‏ 1999 م. 
His,‏ تسخة دار احیاء التوات العربي» 2 2 . ۱ 


134/ ا مقري آحمد aries‏ شك (ت 1041 7 ع الطب من a‏ الرطيب وذكر 


5 القري, القواعد, الرباط, نسخة ۳9 بدار الحديث الحسنيةء رقم: 4889. 

136/ الكناسي أحمد بن القاضي أبو العباس (ت 1025 ه). جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام 
مدينة فاس. الرباط, دار المنصور للطباعة والوراقة. 1973 م. ۱ 

7 لناوي» فيض القدیر شرح الجامع الصغیر للسیوطی. دار إحياء الکتب العربية. ط 1ء ۱954 م. 

8 ابن منظور, 58 الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» (ت 711ه) لسان العرب. بیروت. دار صادر 

7ء وكذلك طبعة دار إحياء التراث العربي» 1996م. 

9 الموطأًء راجعت طبعات متعددة. 


0 ال موقت المراكشي محمد بن محمد بن عبد الله السفيوي (ت 1369 ھ) ٠‏ الحبل ا ین على نظم 
المرشد العین. الدار البیضاءء دار الرشاد الحديثة. 

ed /141‏ لق سم أحمد .220 (ت 1316 ھ)ء الدرر البهية والجواهر النبوية. الرباط: 

2 ميارة محمد بن اید (ت 1072 ه) , الدر الثمين والورد العن بشرح المرشد المعين ی 
من علوم الدين, تونس » مكتبة المنار, 5 ت. وكذلك طبعة دار الفكر ببيروت. 

3 ميارة محمد بن أحمد » مختصر الدر الثمين والورد المعين بشرح المرشد المعين على الضروري من 

۱ علوم الدين. مصر ط 4 دت. 

4 الناصري أحمد بن خالد (ت 1315 ھ)ء الاستقصا في آخبار الغرب الاأقتصسی. الدار 
أالبيضاء؛ 6 د wb‏ 

5 النسائي. آبي عبد الرحمن بن شعيب اخرساني (ت 303 ۹ , السنن SSSI‏ مراجعة د . عبد 
الغفار سلیمان البنداري» سيد كسروي حسن. ٠‏ بیروتء دار الکتب العلمية. 1411 ه. وكذلك ك النسخهة 
الطبوعة بمكتب التربية العربي لدول اخلیج. 1988 . 

1146 لزاني المهدي. استحياب السدل وكراهة القبض, مخطوط بخزانة فاحة راکش. 
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9 اليوسي أبو علي الحسن بن مسعود (ت 1102 ه). منظومة العقائد والعبادات والتتصوف, 
مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط. رقم: 1164 . 
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٠‏ الأعمال دس 


1/ أبو قانت الشريف احسني. شرح ابن عاشر بالاجليزية. 2001 . 

(The guiding helperin text and explanatory notes) /2 

3 أحمد اليزيدي. الجعبري ومنهجه في كنز العاني في شرح حرز الأماني مع تحقيق نوذج من الكنز. 

" الرباط. طبعة وزارة الأوقاف. 

LL 4‏ يونس محمدء فهرس مخطوطات مکتبات غاناء لندن. مؤسسة الفرقان للسراث 
الإسلاميء 2000 م. 

5بدوي عبد الصمد الطاهر؛ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليلء دبي“ دار البحوث 
للدراسات الاسلامية واحیا ء التراث, 2002 م. 

6 بنبین أحمد شوقي, دراسات في علم الخطوطات والبحث البیلیوغرافي» مراکش: الطبعة والوراقة 
الوطنية, ط ۰2 2004 م. 

7/ بوساق محمد المدني, المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل الدينة توثيقا ودراسة. 

8 ابنتاويت وعفيفى, الأدب المغربي, بیروت. مكتبة الدرسة, دار الكتاب اللبنانی للطباعة والنشر د ط 
os‏ ۱ ۱ ۱ 

9 الترغي عبد الله المرابط, فھارس علماء الغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة؛ 
منهجیتها. تطورهاء قيمتها العلمية» تطوان, منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانیة؛ الأطروحات 
(2) مطبعة النجاح الجديدة. 1999 . 

0 الجيدي› عمر بن عبد الکریم؛ العرف والعمل في الذهب ا مالكي, المغرب دار فضالةء 1992 م: 

1 الجيدي» عمر بن عبد الکریم. محاضرات في تاریخ الذهب بالغرب الاسلامي. منشورات عكاض د 
ط؛ د ت . 

2 حجي محمد (ت 2003 م)؛ الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدین الحمدية. مطبعة 
Jas‏ 1977ء د ط . ۱ 

3 حجي محمد الزاوية الدلائية ودورها العلمي والسیاسی, الرباط, المطبعة الوطنية, 1964 م. 

4 حركات ابراهیم. , الغرب عبر التاريخ» الدار البیضاءء دار الرشاد الحدیثةء د طء د ت. 

5 ان مصطفی صعید. الا na‏ دروت me‏ الال 
ط 1978ء 2 م. ۱ ١‏ 

6 دغیم سمیح, موسوعة مصطلحات علم الکلام الاسلامي , بیروت. مكتبة لبنان. ناشرون» 1998 م. 

7 ریاض محمد أصول الفتوی والقضاء فی الذهب الالکي. , الدار البیضاء . مطبعة النجاحء 1996ء د 
ط . 
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8 الزحيلي وهبة. الفقه الاسلامي وأدلته, دمشق, دار الفکر. ط 1997ء 4 م. 
21/ یں حياة أبن حرم 7م دار الفكر العربی, د د ط د ت . 
2 السايح الحسن, الحضارة الإسلامية في الغرب. الدار البيضاء. دار الثقافة. د ط, 1986 . 


23/ السلمي ابن الحا- > اسعاف الاخوان الراغبین بتراجم ثلثة من علماء المغرب العاصسرین. الدار 
البیضاء. مطبوعات النجاح 4 م. 


4 الشنقيطي آحمد بن أحمد الختار. مواهب الجليل من أدلة خليل, قطرء إدارة إحياء التراث 
الإسلامي, 3 ھ. 

5 ابن الصديق الغماري. مسالك ى الدلالة في شرح متن الرسالة» بیروت. دار الفكر. 

6 بن الصديق الغماري» عبد العزیز ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية, د البوكيلي 
للطباعة للطباعة. ط 22 ۰ 2000 م. 

7 الطعمي محي الدین. طبقات الشاذلية بیروت. دار الجيلء 1996 م. 

8 العبادي الحسن, الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي. (حیاته. حرکته السلفية, نهضته 
العلمية والإصلاحية)., الدار البیضاء. مؤسسة بنشرة. 1987 . 

9 العبادي احسن. فقه النوا زل في سوس قضایا وأعلام. أغادير, ا القرويين. منشورات كلية 
الشريعة. رقم 1999ء 5 م.. 

0 عبد العزیز بنعبد اللهء الوسوعة الغربية للاعلام اليشرية واحضارية. bias‏ الأوقاف والشوون 
الإسلامية الغربية 5 م. 

1 عبد العزیز بنعبد الله. معجم المفسرين والمحدثين والقراء ء با مغرب ands E ead‏ 
والشژون الاسلامية اللغربیةء 1975 م. 

2 عبد الله كنون, النبوغ المغربي في الأدب العربي. بیروت. مکتبة الدارس دار الکتاب الليناني. 
5 ه, ط 3 . 

3 عبد الهادي التازي سعود . جامعة القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس. دار الكتاب kt‏ 
د ط» 3 م. ۱ 0 

4 عبد المغيث مصطفی بصير ٠‏ تاریخ ا وتطورھاء دمشق. 7 اقرأء ٠‏ 2003 م. 

5 العسري عبد السلام. = الأخذ با جرى به العمل في المغرب في إظار المذهب افالکي. الحمدية. 
مطبعة فضالة ٠‏ طبغة وزارة الأوقاف المغربية. 1996 م ۱ 

6 الفاسي محمد العابد. الخزانة العلمية will‏ لیا مبعة رال 0 ه. 


7 فهرس مخطوطات مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنیکتو, لندن. مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي, 1995 م 

8 القرضاوي یوسف: فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة» بيروت, 
مؤسسة الرسالة, الطبعة 5ء 1981 م. 

9 قلعجي محمد, معجم لغة الفقهاء. بیروت. دار النفائس» الطبعة 2؛ 1408 ه. 

0 کحالة عمر رضاء معجم المؤلفين تراجمع مصنفي الکتب العربية, بیروت. دار إحيا ء التراث العربي, 
مكتبة de ell‏ ت . 

1 جنة من الباحثين. مذكرات من التراث ا مغربي اسبانيا. 1984 . 

2 سن ليوبي» الفتاوي الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية دراسة 
وتحلیل, الرباط. طبعة وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية, 8 م. 

3 محمد إبراهيم أحمد علي, ٠‏ اصطلاح المذهب عند ا الکیة؛ دبي . دار البحوث للدراسات الإسلامية 
واحياء التراث: 0 م. 

4 محمد خاروف: التسهيل لقراءات التنزیل. دمشق, دار البيروتي» 1999 م. 

5 محمود شيت خطاب اللواء الركن, قادة ۂ فتح المغرب العربي: > بیروت؛ 1386 ه. 

abl 6‏ اسم اي ثم نت . العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر في 
الفقه المالكي» بیروت. دار بن حرام» ط 1 / 2004 م. 

7 مزین محمد. فاس وبادیتھاء مساهمة في تاريخ الغرب السعدي )1549 م1637-م)» جامعة محمد 
ال خامس: منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط, رقم 1986/12 مطبعة العارف الجديدة. 

8 العتصم محمد, النظومات الفقهية بالغرب الأقصى, Cow‏ لنیل دبلوم الدراسات العلیا /اماجستیر 
مرقون بخزانة جامعة القرویین. كلية الشريعة. آغادیر. 1416 م. 

9 النوني stares‏ رکب الحجاج الغربي. تطوان معهد مولاي الحسن» مطبعة الخزن 1953 . 

0 نجيم الصطفی . المتصوفة ودورهم في صد الغزو الصليبي في عهد السعدیین رسالة لنیل دبلوم 
الدراسات العلیا الاجستیر بجامعة محمد اخامس. كلية الآداب والعلوم الانسانية, الرباط. 1994 
۲ ۱ 

1 هلال ناجي, موسوعة آعلام العرب, بغداد» بيت الحكمة» ط 2000/1. 

2 الورايني أحمد» التمکین من أدلة الرشد العین. الرباط, دار الحديث الحسنية 1991م» د ن. 


الدوريات 
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